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القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قالت مصادر في الاسـعاف ومصادر امنية ان عبارتين 
لنقل الركاب اصطدمتا فـي النيل بمصر وان ما يقرب من 

80 شخصا في عداد المفقودين. 
وذكـرت المصـادر ان ثـلاث جثـث انتشـلت وان 12 
شـخصا علـى الاقل نجوا من الحـادث قـــــرب مديــنة 
رشـيد الشـمالية. ومـا زالـت فـرق الانقـاذ تبحـث عـن 

المفقودين.
وأوضـح شـاهد أن العبّـارة كانـت قادمـة مـن مدينة 
مطوبـس بمحافظة كفر الشـيخ وغرقت بعدما اصطدمت 

بعبارة أخرى قادمة من مدينة رشيد.
ومضى سـمير الفقي قائـلاً إنه كان على مـتن العبارة 
القادمـة مـن مدينة مطوبـس وإن الاصطدام تسـبب في 
سـقوط ركاب العبارتـين في المـاء. وأضـاف «تمكنت من 

العوم والوصول الى رشيد».
وفور وقوع الحادث هرعت فـرق إنقاذ تابعة لمحافظة 
كفر الشيخ ومحافظة البحيرة المجاورة لانتشال الغرقى، 

لتلافي وقوع عدد كبير مـن الضحايا في صفوف الركاب 
الذيـن سـقطوا في الميـاه، بينما لـم تعرف للآن أسـباب 

الحادث الذي أدى إلى غرق العبارتين بالكامل.
ولكن شـهود عيان ومصـادر محلية في قـوات الدفاع 
المدنـي في كفر الشـيخ قالوا إن وسـائل الإنقاذ المتوافرة 
لـلآن ضعيفـة وغير كافيـة للعمـل، خصوصا مـع حلول 
الظلام، مما سـوف يعقد من عمليات البحث والانتشال، 

بما ينذر بارتفاع عدد الضحايا.
وذكر شهود عيان أن إحدى المعديتين الغارقتين كانت 
تقل حمولة أكبر من طاقتها بسـبب حفـل زفاف كان يقام 
علـى الجانـب الآخر لفـرع النيـل الغربي (رشـيد) بكفر 
الشـيخ، مما أدى إلى بـطء حركتها وصعوبـة تجاوزها 

للمعدية الأخرى التي اعترضت طريقها.
ولقـي ما لا يقل عن 25 شـخصا مصرعهـم وأصيب 55 
آخرون الشـهر الماضي في اصطـدام قطارين أمام إحدى 
قـرى مدينـة العيـاط  (50 كم جنـوب العاصمـة المصرية 
القاهـرة)، فـي أحـدث حلقة من سلسـلة الكـوارث التي 

ارتفعت في مصر مؤخرا. 

وشـهدت مصـر فـي السـنوات الأخيـرة العديـد مـن 
حـوادث القطارات والعبـارات، أبرزها تلـك التي وقعت 
في نفس المدينة (العياط) في شباط (فبراير) عام 2002، 
وعرفت بحادثـة قطار الصعيـد، وراح ضحيتها أكثر من 
ثلاثمائة وخمسـين شـخصا، بعد أن تابع القطار سـيره 
لمسـافة 9 كيلومتـرات والنيـران مشـتعلة فيـه، وهـو ما 
اضطر المسـافرين للقفز من النوافذ، فـي حادثة اعتبرت 
الأسـوأ مـن نوعــهـا فـي تاريـخ السـكك الحديديـة في 

العالم.
كما شـهدت في عام 2006 غرق عبارة السـلام 98 على 
بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر 
الأحمر. واشـارت التقارير آنذاك إلى ان حريقا نشب في 
غرفة محرك السـفينة، وانتشر اللهيب بسرعة فائقة مما 

ادى الى غرق اغلب ركابها.
و تعود كثرة الحوادث حسب مراقبين الى حالة تهالك 
القطـارات والعبـارات وغيـاب الصيانـة وعـدم تطبيق 
معايير الأمـان، فضلا عن غياب الالتـزام، وعزوا ارتفاع 

عدد الضحايا لبطء عمليات الانقاذ.

■ كابول ـ ا ف ب: اعلن حلف شمال الاطلسي في بيان 
الجمعـة ان اكثر مـن الف جندي من قـوات الحلف و150 
جنديا وشـرطيا افغانيا شـنوا هجوما واسع النطاق في 

اقليم هلمند، معقل طالبان في جنوب افغانستان.
وقالت قوة ايساف التابعة للحلف الاطلسي في بيان 
ان «اكثر من الف جندي من القوة الدولية للمسـاعدة في 
ارساء الامن بالتعاون مع القوات الافغانية، بدأوا عملية 
كانت مقررة سابقا في شمال ولاية هلمند لتطهير المنطقة 

من القوات المتمردة».
ويشـارك في هذه العملية نحو 900 عنصر من مشـاة 
البحريـة الامريكية (مارينز) ووحـدات بريطانية و150 

جنديا وشرطيا افغانيا.
وردا على سؤال لـ»فرانس برس» اوضح متحدث ان 

العملية بدأت الجمعة من دون تفاصيل اضافية.
ويشكل وادي نوزاد مسرح العملية.

وكان تم نشـر اربعة الاف عنصر مـن المارينز في هذه 
الولايـة في اول عملية واسـعة النطـاق للتعزيزات التي 

سبق ان ارسلتها ادارة الرئيس باراك اوباما.
واورد بيـان ايسـاف ان «المتمردين انتشـروا بكثافة 

فـي المنطقـة وهـدف العملية هو ارسـاء الامن في شـكل 
كاف للمنظمات غير الحكومية وللحكومة الافغانية ليبدأ 
الجانبان بازالة الالغـام والقنابل اليدوية الصنع بهدف 

السماح بعودة محتملة للسكان الى المدينة».
واضافة الى كونها معقلا لطالبان، تعتبر ولاية هلمند 
مركـزا رئيسـيا لانتـاج الافيـون بكميـات كبيـرة، وفـق 

العديد من المسؤولين العسكريين.
وتأتـي هذه العملية العسـكرية بعدمـا اعلن الرئيس 
اوباما الثلاثاء انه سيرسـل ثلاثين الـف جندي امريكي 
اضافـي الـى افغانسـتان للتصـدي لتمرد طالبـان الذي 

انتشر في شكل واسع في الاشهر الاخيرة.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان اكثر من 900 
عنصر مـن المارينز الامريكيين سـيتم نشـرهم في هلمند 

خلال الايام المقبلة.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين امريكيين كبـار ان 
هذه التعزيزات سـتضاعف الانتشـار الامريكي في هذه 

الولاية.
وبعد انتشار المارينز سيتم ارسال الف مدرب عسكري 

قبل شباط (فبراير) 2010، وفق الصحيفة.

المغرب يمنع طائرة أميناتو حيدر
من التوجه إلى مطار العيون

العراق اشترى معدات
لمراقبة الحدود مع ايران وسورية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ

من حسين مجدوبي:
قررت الناشـطة الصحراوية أميناتو حيدر وضع 
حـد للإضـراب عن الطعـام الذي خاضتـه منذ ثلاثة 
أسابيع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة والتوجه 
إلـى مدينـة العيون فـي الصحراء الغربيـة على متن 
طائـرة طبيـة رفقـة أحـد الدبلوماسـيين الإسـبان، 
وبعدمـا كان الجميع يعتقد في انتهـاء الأزمة، قررت 

الرباط عدم الترخيص للطائرة بالهبوط.
وأوضح رئيس فيدرالية المؤسسـات والجمعيات 
التضامنيـة مـع الصحـراء فـي اسـبانيا، كارميلـو 
راميريـث  في تصريحـات لوكالة الأنباء الإسـبانية 
إيفي التي أوردت الخبر أن الطائرة ستحمل امينانو 
حيـدر رفقـة طبيـب خـاص ورئيـس مكتـب وزيـر 
الخارجية الإسـبانية، أغوستين سوسا الذي يتولى 
البحـث عن حل لهـذه الأزمة. لكن المفاجـأة كانت أن 
الرباط سـحبت الترخيص الذي كانت قد منحته في 

البدء.
الاعتـراف  رفضـت  قـد  حيـدر  أميناتـو  وكانـت 
بجنسـيتها المغربيـة بعدما حلت بمطـار العيون في 
الصحراء الغربية من رحلة قادمة من جزر الخالدات 
الإسـبانية يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 
وبعد قضائها 24 سـاعة لدى الشرطة المغربية جرى 
ترحيلهـا نحـو اسـبانيا بعدمـا تم سـحب الجـواز 
المغربي منها.  ودخلت في إضراب مفتوح عن الطعام 
حتى مسـاء الجمعة ورفضت جميـع المقترحات التي 
تقدمت بها مدريد لحل مشـكلتها مثـل منحها اللجوء 
السياسـي والجنسـية الإسـبانية وطلب جواز سفر 

مغربي جديد.
ويأتـي هـذا التطـور الجديـد ليدخـل العلاقـات 
المغربية الإسـبانية فـي توتر حقيقـي، إذ أن الحزب 
الاشـتراكي الإسـباني الحاكـم كان قد وجه رسـالة 
واضحة الى مسؤولي الرباط مفادها أن أزمة أميناتو 
حيدر تعرض العلاقـات الجيدة بين البلدين للخطر. 
ومن المنتظر أن تعود أميناتو حيدر إلى الإضراب عن 
الطعام، وأفادت مصادر سياسـية إسـبانية أن الأمل 
الوحيـد يبقى معلقـا على تدخـل العاهل الإسـباني 
الملـك خوان كارلوس لدى نظيره المغربي الملك محمد 
السادس لحل هذه الأزمة، التي قد تشهد انفراجا في 

نهاية الأسبوع  أو تصعيدا دراميا.

■ بغداد ـ ا ف ب: قامت وزارة الداخلية العراقية 
بشـراء معدات حديثة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة 
جـزء من الحدود مع ايران وسـورية، وفقـا لما اعلنه 

الجيش الامريكي الجمعة.
الداخليـة  «وزارة  ان  عسـكري  بيـان  واوضـح 
العراقية اشـترت من الولايات المتحدة انظمة مراقبة 
تتضمن ابراجا مزودة بكاميرات واجهزة استشـعار 
تعمل بالاشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة 

الرئيسية، بمبلغ 49 مليون دولار».
واكـد ان «قـوات الحـدود العراقيـة سـتكون في 
حزيران (يونيو) 2010، قـادرة على مراقبة 402 كلم 
مع ايران. في حين سـتغطي عمليات المراقبة 286 كلم 

مع سورية».
يشـار الى ان طول الحـدود مع ايـران يبلغ 1458 

كيلومترا ومع سورية 605 كيلومترات.
وقال اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو، قائد وحدة 
التدريـب، ان العـراق اتخـذ خطـوة حساسـة على 

طريق حماية الحدود من التهديدات الخارجية».
وتكـرر القـوات الامريكيـة اتهامهـا ايـران بدعـم 

المتطرفين بالسلاح والمال عبر الحدود مع العراق.
بغـض  سـورية  العراقيـة  السـلطات  تتهـم  كمـا 
النظر عن المتسـللين عبر الحدود لتنفيذ اعمال عنف 

وتفجيرات انتحارية.
وكانـت وزارة الداخلية اعلنت فـي اذار (مارس) 
الماضـي، ادخـال تقنيـات حديثـة تتضمـن طائرات 
لمراقبـة الحـدود البالغ طولهـا حوالـى 3600 كلم مع 

الدول المجاورة بغية منع التسلل.
ووفقا لوزارة الداخلية، كانت المسافة بين المخافر 
الحدودية بين عشـرة الى 15 كلم قبل العام 2006 اما 

الان فانها لا تتجاوز كيلومترا ونصف الكيلومتر.
يذكـر ان مئات مـن المقاتلين الاجانـب من مختلف 
الجنسـيات تسـللوا الى العراق لمحاربـة الامريكيين 

وارتكاب تفجيرات انتحارية منذ العام 2003.

قوات المتمردين تتجمع بمحافظة الجوف على الشريط الحدودي مع نجران 

الحوثيون يفتحون جبهة جديدة مع السعودية شرقي اليمن
وانباء عن تحضيرات في الرياض لبدء زحف على الملاحيظ 

صنعاء ـ وكالات ـ  «القدس العربي»:
قال مصدر يمني رسـمي الجمعة ان المتمرديـن الحوثيين 
فتحـوا جبهـة جديدة مـع السـعودية في محافظـة الجوف 

الحدودية بشرقي البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية اليمنية عبر موقعها الالكتروني 
أن اللجنـة الأمنيـة بمحافظـة الجـوف اتخـذت عـدداً مـن 
وجـه  فـي  المحافظـة  إغـلاق  بهـدف  الأمنيـة  الإجـراءات 
«العصابات الحوثية المندحرة» من محافظة صعدة «والتي 

تحاول أن تتخذ من بعض مناطق الجوف أوكاراً لها».
وأضافـت أن «اللجنة الأمنية بمحافظـة الجوف وضعت 
خطة لملاحقة عناصر الإرهاب والتخريب في المحافظة وانها 
لن تسمح مطلقاً بأن تعيث تلك العناصر المهزومة والمندحرة 
فسـاداً في الجوف ، وسـتعمل على استئصال شأفتهم أينما 

ظهروا وفي أي منطقة تواجدوا فيها من مناطق المحافظة».
وكانـت مواجهات وقعـت الجمعة بـين مقاتلي الحوثيين 
وقبائل الشـولان بعد صـلاة الجمعة ما أدى إلـى مقتل احد 

عناصر قبيلة الشولان.
وكان زعيـم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي أشـار 
الخميس الى أنه سيفتح جبهات جديدة وفي مناطق متعددة 

وبأساليب وخيارات كثيرة ومتاحة ضد السعوديـة.
واعتبر مراقبون الوجود الكثيف للمقاتلين الحوثيين في 
مديريـة خب بالجوف التي تقع على الشـريط الحدودي مع 
منطقة نجران السـعودية، دليلا علـى محاولة الحوثي فتح 

جبهة جديدة هناك.
وكان القيادي الحوثي «أبو رأس» قد تمكن من الفرار من 
منزلـه فـي مديرية برط قبل ان تقوم طائـرة حربية بقصفه 

قبل أيام، وانتقل بعدها إلى مديرية خب.
وأفاد موقع «المصدر اون لاين» المستقل أن مشايخ مديرية 
خـب عقدوا اجتماعاً مـع الأجهزة الأمنيـة بالمديرية، أعلنوا 
خلاله اسـتعدادهم لمقاتلة المتمردين الحوثيين وطردهم من 

المديريـة، وطلبوا من الأمن مساعدتهم في ذلك.
يشـار إلـى أن الجيـش السـعودي دخـل فـي الثالث من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي طرفـا في الحـرب ضد 
الحوثيـين الذيـن اتهمهم بقتـل ضابط سـعودي وجرح 14 

جنديا.
وقـال المكتـب الإعلامي لعبد الملك بـدر الدين الحوثي في 
بيان نشر على موقع الكتروني ان «الطيران السعودي شن 
غارات جوية الجمعة على (شـرق مدينة ضحيان - مديرية 
مجز وضواحي منطقـة الطلح ومنطقة محضة وآل حميدان 
- مديرية سحار) واستهدف القصف مزارع للمواطنين وقد 

أحرقت أجزاء كبيرة منها». 
وقـال بيان لزعيم المتمرديـن الحوثيين «خلال مواجهات 
الخميس تم تعطيل 3 دبابات سـعودية، وفي المسـاء دمرت 

تدميراً كلياً».
وأضـاف البيـان أنـه فـي صبـاح الجمعـة كان القصـف 
الصاروخـي السـعودي أقـل وتيـرة مـن المسـاء، وهنـاك 
تحضيرات سعودية لبدء زحف على الملاحيظ من جهة جبل 

الرميح.  (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

هجوم واسع النطاق لحلف الاطلسي 
والجيش الافغاني في جنوب افغانستان

ثلاثة قتلى و80 شخصا على الاقل في عداد المفقودين
بعد تصادم عبارتين وغرقهما في مياه النيل بمصر 

اطفال يمنيون في مخيم للنازحين في منطقة صعدة... وفي الاطار خارطة تظهر منطقة الجوف التي يتجمع بها المقاتلون الحوثيون

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
اتهم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له، السلطات 
السعودية بالتقصير الكبير حيال كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة السعودية، 
نتيجة انعدام البنية الأساســية في هذه المدينة التي تعتبــر العاصمة التجارية للمملكة 
الثرية. وقال التنظيم في بيان وجهه لشــعب المملكة العربية السعودية «إننا إذ نعزيكم 
علــى هذا المصــاب الجلل، فإننــا نعزيكم أيضا في الحكومة الســعودية التي كشــفت 
الحادثــة الأليمة موتها وبعدها عنكم وأنها تكذب وتخــادع وتعبث بأموالكم في وقتٍ 

أنتم في أمس الحاجة لها».
وأضــاف «إنه ليدمــي قلوبنا ظهــور الحكومــة (الســعودية) المتكرر فــي القنوات 

الفضائيــة وفــي الإعلام، ليمنّــوا عليكم بما وفروه لكــم من الإغاثة البســيطة، التي لم 
تأت إلا بعد أيام من الكارثة وكأنها من مالهم الخاص وتأتي الكارثة كاشــفة عن حجم 
الخــداع وأن المنطقــة تفتقد للبنيــة التحتية اللازمــة والتي هي من ضروريــات المدن». 
وأوضح أنه «بعد أن فات القطار وغصّت المنطقة بالجثث جاءت لتوزع التهم عليكم وأن 
بناءكم العشوائي هو السبب، ثم وعدتكم بتشكيل لجان لحل المشكلة، كما وعدتكم في 
الســنوات الماضية وستتبخر وعودها وتتكرر المأساة». وكان تنظيم قاعدة الجهاد في 
جزيــرة العرب اتخذ من الأراضي اليمنية مقــرا له ومنطلقا لعملياته في جزيرة العرب، 
كتنظيــم إقليمــي يتزعمه القاعــدي اليمني ناصر الوحيشــي (أبوبصيــر) وينوبه في 
القيادة القاعدي السعودي أبو سفيان الشهري، الذي أفرج عنه من معتقل غوانتانامو 

نهاية 2007، وبعد عودته إلى بلاده السعودية تمكن من الفرار إلى اليمن.

نجل سياسي افغاني بارز
يطلب اللجوء في بريطانيا 

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
«الصـن» الصادرة الجمعة أن ابن سياسـي افغاني بارز 
يسـعى حاليـاً لطلـب اللجـوء السياسـي فـي بريطانيا 

بسبب الأوضاع الخطيرة في افغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن بـاراي مانغال يزعـم أن حياته 
معرضـة للخطـر في هلمند، حيث يشـغل والـده غولاب 
مانغال منصب محافظ الإقليم الواقع جنوب افغانستان 

وتقاتل فيه القوات البريطانية حركة طالبان.
واضافـت أن باراي فاجأ مسـؤولي الهجرة في مدينة 
ليفربـول حـين ابلغهـم بأنه يريـد أن يبدأ حيـاة جديدة 
في المملكة المتحدة. ونسـبت إلى مصـدر مطّلع قوله «إن 
طلب باراي اللجوء السياسي في بريطانيا سبب صداعاً 
حقيقياً لأن والده شـخصية هامة للمهمة البريطانية في 
افغانسـتان، ومـن الغريب حقـاً أن يظـن أن بامكانه أن 
يأتـي إلـى هنا للحصـول علـى اللجوء السياسـي بينما 

يملك والده جيشاً صغيراً لحماية عائلته».
ونقلت الصحيفة عن باتريك ميرسر الضابط السابق 
فـي الجيـش البريطانـي والنائـب عن حـزب المحافظين 
يطلـب  أن  العجيبـة  المفارقـات  «مـن  قولـه  المعـارض 
ابـن محافـظ افغاني يحظـى وعائلتـه بحمايـة القوات 
البريطانيـة ويتلقـى دعمـاً من أمـوال دافعـي الضرائب 

البريطانيين اللجوء في المملكة المتحدة».

احمدي نجاد: هجوم امريكا على 
المنطقة هو بسبب ظهور رجل من 
نسل النبي سيقضي على «الظالمين»

■ طهـران ـ يو بي اي: قـال الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد ان سبب هجوم امريكا وحلفائها العسكري 
على بعض دول المنطقة هو علمهم بانه سـيظهر رجل من 
نسـل النبي محمد في هـذه المنطقة ليقضـي على»جميع 
الظالمـين».  وقالت وكالة مهر للانباء شـبه الرسـمية ان 
احمـدي نجـاد كان يتطرق مسـاء امـس الخميس خلال 
زيارته محافظة اصفهان الى الهجوم الذي شنته امريكا 
وحلفاؤها خـلال الاعوام الماضية علـى بعض الدول في 

المنطقة.
وقـال « ان السـبب الـذي دفعهـم لشـن هـذا الهجوم 
والـذي لـم يصرحـوا به هـو علمهـم بأنـه سـيأتي يوم 
يظهر فيه رجل من نسـل آل محمد (ص) في هذه المنطقة 
ويقضي على جميع الظالمين في العالم والشعب الايراني 

من بين أنصار هذا الرجل الرباني.
وأضاف ان ايران» لديها وثائق تثبت ذلك».

واعتبرالرئيس الايراني أحداث 11 ايلول (سـبتمبر) 
2001 في نيويورك «سيناريو معدا سلفا لإتخاذه ذريعة 

للهجوم على منطقة الشرق الاوسط».

«القاعدة» تتهم السعودية بالتقصير حيال كارثة السيول في جدة

وفد من الحركة لبيروت لتهدئة الاوضاع هناك
احتجاجات في صفوف قوات الامن

 التابعة لفتح بمخيم الرشيدية في لبنان 

 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما قـام ضباط وكوادر من قـوات الامن الوطني 
فـي حركة فتـح بلبنـان بتنظيم احتجـاج واعتصام 
في احد المكاتب الادارية للحركة في مخيم الرشيدية 
للاجئـين، احتجاجـا علـى اداء مسـير قـوات الامن 
الوطنـي في لبنان العميد اديـب الحصان، اكد عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح محمد المدنـي الجمعة 
لـ»القـدس العربـي» بأن وفـدا من اللجنـة المركزية 
للحركة سـيتوجه في القريب العاجـل للبنان للعمل 
علـى حـل العديد مـن المشـاكل التي تواجـه الحركة 

وعناصرها هناك.
واوضـح المدني بـأن مركزية فتح تعطي مسـاحة 
واسـعة من اجتماعاتها لبحث الاوضاع الفلسطينية 
فـي السـاحة اللبنانيـة، مشـددا علـى ان «السـاحة 

اللبنانية من اكثر الساحات تعقيدا».
واشـار المدنـي الـى ان احتجاجـات قـوات الامن 
الوطني فـي لبنان تتعلـق بالشـؤون الادارية وقال 
«مـا جرى يتعلـق بقضايـا ادارية»، مشـيرا الى انها 

ستحل من خلال مؤسسات الحركة على حد قوله.
بحثـت  المركزيـة  اللجنـة  بـأن  المدنـي  واوضـح 
اجراءات التقاعد لقوات الامن الوطني الفلسـطيني 
الموجود في اكثر من ساحة خارج الوطن، منوها الى 
ان احتجاجـات كـوادر مـن قوات الامـن الوطني في 

لبنان لها علاقة بقضية اجراءات التقاعد.
واكـد المدني بأن هناك تحركا من قبل قيادة حركة 
فتح باتجاه السـاحة اللبنانية ومـا تواجهه الحركة 
وعناصرها هناك من مصاعب، مشيرا الى ان الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس سـيبدأ ذلـك التحـرك 
بزيـارة للبنان الاثنين القادم ومن ثم سـيتوجه وفد 

من اللجنة المركزية للحركة لهناك.
وبشـأن اختيار امين سـر لحركـة فتح فـي لبنان 
خلفا لسـلطان ابـو العنين الـذي انتخـب عضوا في 
اللجنة المركزية لحركة فتـح اكد المدني بان الموضوع 
قيـد البحث والنقاش داخل اللجنـة المركزية، رافضا 
الافصاح عن التفاصل بحجـة ان تلك الامور لا يجب 

ان تناقش عبر وسائل الاعلام.
وعلى ضـوء اتخاذ اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 

قـرارا بالتحـرك لتهدئـة الاوضـاع الفلسـطينية في 
السـاحة اللبنانية ناشـد كـوادر وضباط فـي الامن 
الوطني الفلسـطيني في لبنان الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس وقيـادة الحركـة التدخـل السـريع 
لمعالجـة الوضـع قبـل تفاقمـه. واكـد العسـكريون 
انهـم يعانـون من اوضاع سـيئة بسـبب النقص في 

احتياجاتهم الادارية والمطلبية والاجتماعية.
وشـدد العسـكريون علـى انهـم مسـؤولون عـن 
عائلاتهـم التـي تحتـاج الـى مقومـات الحيـاة التي 
يحرمهم منها مسير قوات الامن الوطني الفلسطيني 
فـي لبنـان العميد اديـب الحصـان «بسـبب مواقفه 
المزاجية» علـى حد قولهم. واوضح المدني بان زيارة 
عبـاس للبنان ومن بعـده وفد مركزية فتح سـتعمل 
على انهاء العديد من المشـاكل الاداريـة التي تواجه 

الحركة وقواتها الامنية هناك.
واعلـن المعتصمـون انهم أجلوا بعـض الخطوات 
الاحتجاجيـة علـى ممارسـات مسـير اعمـال قـوات 
الامن الوطني بسبب زيارة الرئيس محمود عباس.

ومن المقرر ان يقوم عباس الأسبوع القادم بجولة 
عربية تشـمل لبنـان وقطر والأردن ومصـر في إطار 
الجهـود الدبلوماسـية للتوجـه إلـى مجلـس الأمن 
الدولي لترسـيم حدود الدولة الفلسطينية على خط 

الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

سلطان ابو العينين

عشر شخصيات نسائية
سعودية ستزور فرنسا

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية الفرنسـية ان وفدا من عشـر شـخصيات 
نسـائية سـعودية سـيزور فرنسـا من الاثنـين الى 
الجمعة المقبلين حيث «سيجري اتصالات على اعلى 

مستوى مع المسؤولين الفرنسيين». 
واوضـح برنـار فاليرو فـي لقاء مـع الصحافيين 
ان «هـذه الزيارة تهدف الى تحسـين الاتصالات بين 
المجتمع الفرنسـي والمجتمع المدني السـعودي الذي 
تعتبر هذه الشـخصيات العشـر من ابـرز وجوهه، 
كما انهن من الاكثر نشـاطا فـي المجالات الاقتصادية 
والتربويـة وحقـوق الانسـان». واضـاف ان «هذه 
الزيارة تظهر دعم فرنسا للسياسة الاصلاحية التي 
يقودها العاهل السـعودي الملك عبد الله»، وتندرج 
«في اطـار العلاقات المميزة» بـين باريس والرياض 
بعد اسـابيع من زيـارة العمل التي قـام بها الرئيس 

نيكولا ساركوزي للسعودية الشهر الماضي.
وكشف ان هذه الزيارة تأتي بمبادرة من الاميرة 
عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سـعود كريمة 
العاهـل السـعودي التـي تـؤدي «دورا بـارزا» فـي 

مجالي التعليم والثقافة.

أميناتو حيدر
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مسـؤولون  صـرح  ا:  ب  د  ـ  روالبنـدي   ■
امنيـون ان مـا لا يقـل عـن 40 شـخصا، معظمهم 
من عناصـر الجيش، قتلوا الجمعـة عندما هاجم 
مسـلحون بالقنابـل اليدوية والاسـلحة النارية 
مسجدا في روالبندي .  ووقع الهجوم في مسجد 
باريد لينز حيث تجمع عدة مئات من الاشـخاص 
بمن فـي ذلك العشـرات من الجنـود لاداء صلاة 

الجمعة. 
وقـال قائد شـرطة منطقـة روالبندي اسـلام 
بجـراح  اصيبـوا  شـخصا   83 نحـو  ان  تاريـن 
بالاضافـة الى 40 قتيـلا، بمن في ذلـك جنرالان.  
اثنـين  مسـلحين  رأى  انـه  عيـان  شـاهد  وذكـر 
يرتديـان الملابـس الباكسـتانية التقليدية وهي 
الفضفاضـة  والقمصـان  البيضـاء  السـراويل 
ويحملان حقائـب على الظهر يتسـلقان الحائط 
الخارجي للمسجد ويلقيان ثلاث قنابل يدوية ثم 
اطلقو النار على الاشـخاص في سـاحة المسجد.  
وقال «بعـض المهاجمين الاخريـن كانوا يطلقون 
النار داخـل مبنى المسـجد الرئيسـي ولكنني لم 
اتمكن مـن رؤيتهـم».  وتحدث شـاهد عيان اخر 
عـن رؤيـة النـاس يبكـون وحالة مـن الذعر بين 

الموجودين داخل المسجد خلال الحادث.  
وقال المتحدث باسـم الجيش الميجور جنرال 
اطهر عباس «الهجمات شـنها اكثـر من مهاجمين 

اثنين وقد قتلوا جميعا». 
وقـال ضابـط شـرطة محلي، تحدث بشـرط 
عدم ذكر اسـمه، انه كان هناك ما بين سـبعة الى 

ثمانية مهاجمين وان نصفهم لاذوا بالفرار. 
ويقع المسـجد على بعد بضع مئات الامتار من 
مجمع ضخم محاط بحوائط ويضم كتلا سـكنية 
للجنود بما في ذلك بعض الكتل السكنية لبعص 
الجنـرالات في الخدمـة او المتقاعدين واسـرهم.  
وكانـت مروحيـات الجيـش تحلـق في السـماء 
وسط تقاريرغير مؤكدة ان بعض المهاجمين ربما 

يكونون في المنطقة . 
وعرضت لقطات تليفزيونية صورا لسيارات 
المجمـع  تغـادر  والمدنيـة  العسـكرية  الاسـعاف 
.  ويقـع المسـجد ايضا علـى بعد مئـات قليلة من 
الامتـار من مقر قيادة الجيش الباكسـتاني الذي 

كان هدفـا لغـارة دموية شـنها رجال مسـلحون 
لهم صلة بطالبان في شهر تشرين اول (اكتوبر) 
اسـفرت عن مقتل 23 شـخصا بما في ذلك تسـعة 
مهاجمـين . ولـم تعلـن اي جهـة المسـؤولية عـن 
الهجوم على المسجد ولكن وزير الداخلية رحمن 
مالـك القى المسـؤولية عنـه على عاتق مسـلحي 
طالبان المتطرفـين الذين صعـدوا الهجمات على 
الاهـداف الرسـمية والمدنيـة منذ شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبـر) عندما شـن اكثر مـن 30 الفا من 
القـوات البريـة هجومـا كبيـرا فـي معقلهـم في 

وزيرستان الجنوبية . 

ويتردد على المسـجد مسـؤولون عسكريون 
بمدينـة روالبنـدي التي يوجد بهـا مقر الجيش. 
وحلقت هليكوبتـر فوق المكان بحثا على ما يبدو 
عـن متشـددين قد يكونـون هربوا بعـد الهجوم 

الذي أسفر عن إصابة أكثر من 40 شخصا.
وتقاتـل باكسـتان متشـددي طالبـان الذين 
يحملـون المسـؤولية عـن تفجيرات قتلـت مئات 
الاشخاص منذ ان بدأ الجيش حملة على معقلهم 
فـي وزيرسـتان الجنوبيـة فـي تشـرين الاول/ 
أكتوبـر. وتواجـه إسـلام ابـاد ضغطـا متزايـدا 
مـن الولايات المتحـدة للقضـاء على متشـددين 

إسلاميين ينشـطون في المناطق الحدودية وذلك 
لمساعدة الحرب على طالبان في أفغانستان.

الرئيـس  علـى  ضغطـا  العنـف  ويشـكل 
الباكسـتاني آصـف علـي زرداري للتخفيف من 
خطر تمرد طالبـان. لكـن زرداري زعيم لا يتمتع 
بكثير مـن الشـعبية وهو في خـلاف مع الجيش 

الذي يضع سياسة الامن القومي للبلاد.
وفـي تشـرين الاول كان مسـلحون يشـتبه 
بانهـم من طالبـان ارتدوا زي الجنـود وهاجموا 
مقر قيادة الجيش فقتلوا ثلاث رهائن واثنين من 

قوات الكوماندوس.

مقتل 40 بينهم جنرالان بهجوم
على مسجد في روالبندي بباكستان

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي تقرير عـن دبي ومشـاكلها الماليـة ومعجزتها 
التي حاول حاكمها الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
تحقيقها، قالت صحيفة امريكية ان دافع الشيخ «مو» 
كما يطلـق عليه الاجانب، كان ينبع مـن رؤيته التي 
حـدد بعضها في مذكراته «رؤيتي» وهي تحقيق ما لا 
يمكن تحقيقه، وكسر القوالب العامة في العقلية التي 
تعتمد على النفط، والتخلص من اعتماد امارته على 
امـارة ابوظبي. فقد كان يقول لـزواره ان «ما حققته 
في دبي هو عشـرة بالمئـة مما احلم بـه». لكن الحلم 
تلقى ضربة الاسبوع الماضي حول ازمة الديون التي 
اثرت على السـوق المالـي المحلي والعربـي والعالمي 

وادت الى اعادة نظر بمعجزة الصحراء.
وتقول «نيويـورك تايمز» ان العديـد من المحللين 
الان يتسـاءلون في ضـوء ازمة تأخيـر ديون « دبي 
العالميـة» حـول انقـاذ دبـي مـن «طموحاتـه التي لا 

حدود لها». 
وقالـت انه مـع اندلاع الازمـة كان الاميـر يطوف 
القسـم الاسـلامي بالمتحف البريطانـي والذي كتب 
معلقـا علـى مقتنياتـه الملهمـة، ممـا دعـا الكثيريـن 
للتسـاؤل حول مقدار ما كان يعرف عـن الازمة التي 

ربما كانت تتخمر لمدة. 
سـابقين  مستشـارين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
وحاليـين للاميـر قولهـم ان مسـاعديه تركـوه فـي 
الظلام، لاسـابيع وربما لاشهر حول المصاعب المالية 
التي كانـت تتصاعد، ففي الوقت الذي تم فيه تجميد 
مئات المشـاريع العقارية بدأ الممولون الاجانب بترك 
الامـارة بأعـداد كبيـرة وهـم الذين كانـوا يتدفقون 

عليها في السابق. 
وترى الصحيفة ان الوضع في معظمه يعتمد على 
الطريقة التي سـيعالج فيها الشيخ الازمة من ناحية 
كون دبـي نموذجا عـن التطور الاقتصـادي العربي 
وكونهـا جزءا مـن اتحاد الامـارات، مشـيرة الى ان 

قنبلـة الديـون الاسـبوع الماضـي تحمل فـي ثناياها 
توتـرات بـين الامـارة الشـقيقة: ابوظبـي والغنيـة 
بالنفط والتي يتوقع الكثيرون منها دورا بمسـاعدة 
دبـي واخراجها مـن ورطتهـا. وكان الشـيخ قد نفى 
هذه التكهنات وطلب من الصحافيين الشـهر الماضي 

«السكوت» وان حديثهم ما هو الا تعبير عن حسد. 
وتشـير الصحيفة الى تاريخ عائلـة المكتوم التي 
تحكم منذ عـام 1833 والى حلم والد الشـيخ الحالي 
الشـيخ راشـد بن سـعيد المكتوم الذي حلم اول مرة 
بـان يضع دبي علـى خارطة التجـارة بتحويلها الى 

ميناء عالمي ونقطة عبور للسفن الدولية. 
ومـع ان تفكيـره فـي حينه اعتبـر جنونـا الا انه 
اثبت للمتشـككين صحة تفكيره. وتشير الى ان حلم 
الشـيخ محمـد يبعد عـن كونـه محاولة لجعـل دبي 
عاصمـة للمـال والاقتصـاد بل قيـادة نهضـة عربية 
وتنوير، ومن هنا فنموذجه ليس لاس فيغاس ولكن 

عاصمة الاندلس بالقرن العاشر، قرطبة. 
المحـرم  باختـراق  قـام  الشـيخ  ان  الـى  وتشـير 
فـي مجتمعـه عندمـا انتقد العـرب الذين يجلسـون 
ويتحدثـون عـن الماضي المجيـد ويلومـون الاخرين 
على فشلهم ويحملونهم مشاكلهم. ومع ان الصحيفة 
تشـير الـى نجاحات مـن ناحيـة تعزيـز روح العمل 
التجاري والانضباط، فهو على حد خبير: ثلث ممول 
وثلث اخر بانٍ والثلث الاخير مهندس اجتماعي على 
طريقة اتاتورك. لكن مشـكلة الشـيخ انه اراد العمل 

الكثير في وقت قصير وسريع. 
ولا تسـتبعد ان عـدم صبـر الشـيخ ربمـا يكـون 
متعلقا باعتماد الامارة على ابوظبي التي ظلت تقدم 
للامـارة مخصصـات سـنوية بقيمة مليـاري دولار. 
ومن هنا دفع باتجاه المشاريع التي حاول من خلالها 

توليد عوائد مالية غير عوائد النفط. 
ويبـدو ان الفرسـان الاربعـة وهم المستشـارون 
الاربعة الذين اعطى كل واحد منهم شـركة للتنافس 
فـي البناء والمشـاريع هم اصل المشـكلة، ففي الوقت 
الذي كان يدعو فيه الشيخ للشفافية فما كان يجري 

في الشركات من ناحية المحسوبية والحذر هون امر 
اخـر. وحسـب مستشـارين نقلت عنهم فـان الموقف 
داخـل دوائـر الحكومـة والشـركات هو تجنـب نقل 
الاخبار السـيئة للشـيخ. فيمـا تعاون الاعـلام على 
رسـم صورة وردية عن دبي، مما دعا للشـيخ القول 
فـي الربيـع الماضـي ان دبي مرت بسـلام مـن الازمة 

المالية العالمية واحتوتها. 
اتسـمت  الماضيـة  القليلـة  الاسـابيع  فـي  ولكـن 
لهجة الشـيخ بالتحفـظ واكدت على اهميـة العلاقة 
مـع امـارات الدولة، وقـام قبل اعـلان دبـي العالمية 
بأيـام بعـزل ثلاثة من مستشـاريه مـن مجلس دبي 
للاسـتثمارات ليصبـح كامـل اعضائـه مـن العائلة 

الحاكمة.

حلم بدأ بتحقيق المستحيل والتخلص من التبعية لابوظبي وانتهى بالعودة اليها

صحيفة: مستشارو حاكم دبي
تركوه بالظلام وتجنبوا نقل الاخبار السيئة له

الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم

قوات الجيش الباكستاني ينتشرون في روالبندي بعد الهجوم على مسجد باريد لينز امس

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد الاعلان عن استراتيجية الولايات 
المتحـدة الجديـدة فـي افغانسـتان يوم 
الاحاديـث  تسـارعت  الماضـي  الثلاثـاء 
حول وضعية باكسـتان فيها، فمن ناحية 
اكـد الرئيس بـاراك اوباما على توسـيع 
الحـرب داخـل الاراضـي الباكسـتانية، 
مناطق القبائل لملاحقة القاعدة وقادتها. 

ومن ناحية اخـرى تحدثت عن تعزيز 
للعمليات الخاصة والجواسيس لتحقيق 
المهمة والقاء القبض او قتل زعيم القاعدة 

اسامة بن لادن. 
وكشـف عن ان الرئيـس وقع على امر 
يوسـع العمليـات السـرية التي تشـرف 
عليها الاسـتخبارات الامريكية «سـي اي 
ايه» وفـي الوقت الذي طلـب فيه رئيس 
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
جيلاني توضيحات حول الاستراتيجية 
المسـؤولين  مـن  العديـد  عبـر  الجديـدة 
عـن  الاسـتخبارات  مجـال  فـي  خاصـة 
خيبـة املهم من الاسـتراتيجية الجديدة 
التـي تحـول باكسـتان فـي نظرهـم الى 
امـام  البـاب  وتفتـح  نفايـات»  «مكـب 
طالبـان افغانسـتان للهروب الـى داخل 
الاراضي الباكسـتانية. ومع ان الحكومة 
الامريكية بدأت حملـة علاقات عامة على 
الصعيد الدولـي ومن اجل اقناع حلفائها 
فـي كل مـن افغانسـتان وباكسـتان فان 
يعنـي  لا  سـريع  خـروج  عـن  الحديـث 
محاولـة لتقليل الخسـائر والهـروب من 

السـاحة. وجاءت تأكيـدات كل من وزير 
الدفـاع الامريكي روبرت غبتس وسـفير 
ايكنبـري  كارل  كابـول  فـي  واشـنطن 
لتصـب في هـذا الاتجاه مـن ان الحديث 
ليسـت  للخـروج  زمنيـة  جـداول  عـن 
مواعيـد ثابتـة بل تتسـم بالمرونـة.  وما 
يهم بالامـر ان الحديث عن زعيم القاعدة 
وضـرورة القـاء القبـض عليـه او قتلـه 
تزايد، فمـن ناحية طلب رئيـس الوزراء 
البريطانـي غوردون براون من الحكومة 
الباكسـتانية العمل اكثر على ملاحقة بن 
لادن وكبـار قـادة القاعدة، ومـن ناحية 
اخرى نفى رضا جيلانـي امكانية تواجد 
زعيـم القاعـدة داخـل باكسـتان، ومـن 
جهة ثالثة تحدث وزيـر الدفاع الامريكي 
بنفـس اللهجـة البريطانيـة عـن الجهـد 
الجانـب الباكسـتاني الـذي يـراه ليـس 
كافيا. ولاحظت تقارير صحافية امريكية 
اسـبوعين  قبـل  قامـت  ايـه  اي  سـي  ان 
بقتـل ثمانيـة اشـخاص داخـل الاراضي 
كان  انـه  يعتقـد  بمجمـع  الباكسـتانية 

يستخدم للتدريب اضافة لجرح اثنين. 
وتشـير الغـارة الاخيـرة الـى طبيعة 
السياسـة الجديـدة التي تبنتهـا الادارة 
خاصـة  القبائـل  بمناطـق  الامريكيـة 
شمالي وزيرستان وهي توسيع عمليات 
الوكالة المركزية فيها. وينظر الى الجبهة 
الجديـدة التـي فتحتها سـي اي ايه، من 
ناحيـة تصعيـد الحـرب فيهـا علـى انها 
حرب موازية لاستراتيجية زيادة القوات 
الامريكية التي اعلن انه سـيتم بموجبها 

ارسـال 30 الـف جندي الى افغانسـتان. 
وهنـاك جـدل يـدور داخـل الادارة حول 
امكانيـة توجيـه ضربـات جويـة لمنطقة 
بلوشسـتان، المنطقة التي يعتقد ان قادة 

طالبان الافغانية يختبئون فيها. 
ومـن خـلال توسـيع الحرب السـرية 
افغانسـتان  مـن  كل  فـي  والميدانيـة 
وباكستان تهدف ادارة اوباما وحلفاؤها 
الى حرمان القاعدة وحلفائها الطالبانيين 
مـن اي ملجـأ آمـن لهـم داخل باكسـتان 
او علـى الحـدود بـين البلدين باكسـتان 

وافغانستان. 
وتشـير صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الـى ان احد الاسـرار السـيئة التي يعتم 
عليهـا هـي الغـارات مـن خـلال طائرات 
التجسـس علـى المقاتلين مـن الجماعتين 
وقلـب اوراقهمـا ومنعهما مـن التخطيط 

لعمليات.

جدل قانوني
 وبرنامج الغارات عبر طائرات بدون 
طيارين وان اعتبر واحدا من النجاحات 
لملاحقـة القاعـدة الا انـه ظـل ومنـذ عهد 
برويز مشـرف، الرئيس السـابق، محلا 
للجدل بـين الامريكيـين والباكسـتانيين 
خاصة ان الموقف العام الباكستاني منها 
يتسم عادة بالاحتجاج نظرا لانها تؤدي 

الى مقتل مدنيين. 
الصحافـة  تشـير  العـادة  وفـي 
الباكسـتانية الـى مقتل اعـداد كبيرة من 
المدنيـين فـي كل غـارة، وتقـول المصـادر 

الرئيـس  قـرر  ان  منـذ  انـه  الامريكيـة 
الامريكي السـابق جورج بوش، توسيع 
العمليات صيف العام الماضي تم قتل اكثر 
من عشرين قياديا من القاعدة وطالبان. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول 
قولـه ان 80 صاروخـا اطلقتهـا طائـرات 
تجسـس ادت الى مقتل اكثـر من 400 من 

المقاتلين الاعداء. 
وقال المسـؤول ان عدد المدنيين الذين 
قتلـوا لكونهـم في موقـع الغـارة لا يزيد 
عـن 20 مدنيا ومعظمهم قتـل لانهم كانوا 
مـع الهـدف او لانهـم كانـوا فـي المـكان 
المسـتهدف. لكـن مزاعـم المسـؤول الذي 
لم تذكر هويته سـتكون محطا للشـك من 
قبـل منظمات حقوق الانسـان، فحسـب 
مسؤول بمنظمة العفو الدولية «امنستي 
انترناشـونال» قـال ان التقدير متواضع 
الحـروب  فـي  السـابقة  التجـارب  لان 
اظهـرت ان احصـاء الضحايـا المدنيـين 

عادة ما يتم تجاوزه. 
ليسـت  المنظمـة  ان  المسـؤول  وقـال 
مرتاحـة حـول التقديرات لانهـا محاولة 
لشـيطنة من كانـوا في المكان المسـتهدف 
مما يمنح الاخرين رخصـة لنزع اليد عن 

الزناد بسهولة. 
وتحظـى الغـارات الجويـة بدعـم من 
كلا الحزبـين، الجمهـوري والديمقراطي، 
وتم تصعيـد العمليـات هـذه منذ وصول 
اوبامـا للبيت الابيض فـي كانون الثاني 
(ينايـر) حيـث زاد عـدد الغـارات التـي 
تمت المصادقـة عليها في العـام الاول من 
ولايتـه عن تلك التي تمت في عهد سـلفه 
جورج بوش. وتشـير الصحيفـة الى ان 
الاجماع السياسي على غارات التجسس 
والوسائل التكنولوجية المستخدمة فيها 
والسرية التي تحاط بها، تخفي طبيعتها 
الراديكاليـة، فهنـا وكالـة مدنيـة الطابع 
والعمل تسـتخدم الروبوتات العسكرية 
وتقـوم باختيـار اهداف للقتل فـي بلد لا 

يعتبر في حالة حرب مع امريكا.

قائمة المطلوبين
 ويقول مسؤول ان المسؤولين في سي 
اي ايـه لـم يكونـوا مرتاحين في الاشـهر 
التي تلت هجمات ايلول (سبتمبر) 2001 
لهـذا النـوع مـن العمليات لكن مـع مرور 
الوقت اصبحوا اكثر تقبلا لها كلما نظروا 
الى قائمة المسـتهدفين التـي اختفت منها 
اسـماء مثل ابـو الخباب المصـري، خبير 

المتفجرات بالقاعدة، بيعة الله محسود، 
زعيم طالبان باكسـتان، ورشـيد رؤوف 
المتهم بالتخطيط لتفجيـر طائرات كانت 
بطريقهـا مـن بريطانيـا الى امريـكا عام 
2006. ويـرى باحثـون ان حـرب الازرار 
بباكسـتان  ايـه  اي  سـي  كانـت  التـي 
بأفغانسـتان  الامريكـي  والطيـران 
اسـئلة  سـتثير  فيهـا  روادا   والعـراق 
قانونية اكثر منها سياسـية. وحتى الان 
لـم تسـتخدم سـوى اسـرائيل وامريـكا 
طائرات التجسـس للقتل مع ان 44 دولة 

تملك وسائل كهذه. 
وعلـى الرغـم مـن امكانية قيـام هذه 
الـدول باسـتخدامها، الا انهـا الوسـيلة 
مـن  للامريكيـين  المتوفـرة  الناجعـة 
ناحية قتـل القادة وتعبيـد الطريق امام 
الجواسـيس لملاحقة الناجـين منها بحثا 
عـن معلومـات قـد تقـود الـى الـرؤوس 
الكبيـرة.  وتظل الغـارات محطا للغضب 
الباكسـتاني، فقـد اظهر اسـتطلاع لمركز 
غالـوب بباكسـتان ان 9 بالمئـة من الرأي 
العـام الباكسـتاني يحبذها فيمـا عبرت 
نسـبة غالبـة(67 بالمئة) عـن معارضتها 
لهـا. فيمـا اعتبـرت الغالبيـة ان امريـكا 
تمثـل اكبـر تهديـد علـى باكسـتان مـن 
طالبـان  او  التقليـدي  الهنـدي  العـدو 

الباكستانية. 
مناطـق  ان  بحثيـة  دراسـة  وتزعـم 
الغـارات.  بمجموعهـا  تحبـذ  القبائـل 
وتشير الدراسة التي اجراها معهد اريانا 
للابحـاث الاقليميـة ان نصـف عينـة من 
550 شاركوا بالدراسـة اعتبروا الغارات 
دقيقـة وانها لم تـؤد الى زيادة المشـاعر 

المعادية لامريكا.

بن لادن ليس عندنا 
الـوزراء  رئيـس  جيلانـي،  وكان 
تصريحـات  فـي  قـال  قـد  الباكسـتاني 
لمجلة «دير شـبيغل» الالمانية ان الغارات 
تزيد من مشـاعر العداء. لكن الامريكيين 
العامـة  التصريحـات  بـين  يفرقـون 
والدعـم  الباكسـتانيين  للمسـؤولين 
السـري الـذي تقـوم بـه المؤسسـة مـن 
ناحيـة تقـديم معلومـات اسـتخباراتية 
مهمة واقتراح اهداف والسـماح باطلاق 
الطائـرات المحملـة بالصواريخ من ولاية 

بلوشستان. 
وتظـل قانونيـة الغـارات محـل شـك 
فبـدون معرفـة الـدور الباكسـتاني فيها 

فـان اي حديـث عـن شـرعيتها سـيظل 
محـل اخـذ ورد. في حين تدافع «سـي اي 
ايه» عنها كوسـيلة لمنع قادة القاعدة من 
التخطيـط لهجمـات ضد امريـكا وبدون 

الاعتراف بوجودها. 
ومن يعترض علـى قانونيتها قد يجد 
بتصريحـات جيلاني دعما لـه، فهو وان 
نفـى وجـود بـن لادن ومسـاعديه علـى 
الاراضـي الباكسـتانية الا انـه لمن يشـر 
الـى مكان وجـوده. وتصريحاته تعكس 
لادن  بـن  بوفـاة  الباكسـتانيين  اعتقـاد 
بعـد هروبـه من تـورا بـورا عـام 2001، 
اوانتقل الى شـمال او غرب وزيرسـتان. 
ويعتقـد محللون ان عـودة الاهتمام ببن 
جديـدا  منحـى  اخـذت  ومصيـره  لادن 
بعـد التقرير الذي اعدته لجنة الشـؤون 
الخارجيـة فـي الكونغـرس واظهرت ان 
بن لادن هرب في كانون الاول(ديسمبر) 
2001 تحت سمع ونظر القوات الامريكية 
التي كانت لديها القوة لسد الباب امامه. 
وحمـل التقرير كلا من وزير الدفاع وقائد 
دونالـد  السـابقين،  الامريكـي  الجيـش 

رامسفيلد، وتومي فرانكس المسؤولية.

حربنا والكل عندنا سواء
وفـي الوقت الـذي اكد فيهـة جيلاني 
على ان الحرب التي تخوضها باكسـتان 
ضد طالبان بلاده ليسـت حربا بالوكالة 
بـل « انهـا حربنـا» وليسـت نيابـة عـن 
بريطانيا او امريكا الا انه اضاف بمقابلة 
مع صحيفة «التايمز» ان بن لادن بالتأكيد 

ليس في باكستان وانه منذ توليه منصبه 
عام 2008 لم يتلق معلومات امنية تشـير 

الى عكس ما يقول.
وقـال ان ارادت امريـكا من باكسـتان 
تقـديم  فعليهـا  القاعـدة  زعيـم  ملاحقـة 
الادلـة. ورفض تعليقـات رئيس الوزراء 
البريطانـي غوردون بـراون عنه من انه 
بـراون  ان  مؤكـدا  موسـمي»،  «برلمانـي 
اخبر يـوم الخميـس بالوضع ممـا دعاه 
لتخفيف لهجته عن تلك التي اتسمت بها 
تصريحاته خلال الايام الماضية، مشـيرا 
الـى ان تصريحـات بـراون تهـدف الـى 

الاستهلاك البريطاني والامريكي. 
اسـتراتيجية  علـى  جيلانـي  وعلـق 
توسـيع الحرب لداخل اقليم بلوشستان 
بانهـا سـتترك اثـارا سـلبية وسـتوحد 
القاعـدة وطالبـان والمدنيـين علـى حـد 
سواء قائلا ان باكستان تطلب من امريكا 
مساعدتها بالتكنولوجيا المتقدمة لملاحقة 
زعماء القاعدة وطالبان. ومع انه عبر عن 
مخاوف من اثار زيادة القوات الامريكية 
في مناطـق الجنوب الافغانيـة وامكانية 
تدفـق اللاجئـين الا انـه كان واثقـا مـن 
ان حكومـة بـلاده قـادرة علـى مواجهـة 

التحديات.
واشار الى ان المشاعر المعادية لامريكا 
تتراجـع لان البرلمان يدعـم الحرب التي 
المتشـددين،  ضـد  الحكومـة  تخوضهـا 
مشـيرا الـى ان حكومتـه لا تفـرق  بـين 
طالبان باكستانية او افغانية او القاعدة 
« كلهم لا ديـن لهم ولا ضوابط لهم وكلهم 

سـواء». واكـد ان بـلاده فـي حـرب ضد 
الارهاب مشـددا على النجاح ضدها ولم 
ينـف وجـود عـرب او اوزبـك وغيرهـم 

داخل باكستان.
وجـاءت تصريحات جيلاني في وقت 
اخبر فيـه غيتس لجنة داخل الكونغرس 
الامنيـة  المؤسسـة  داخـل  جهـات  ان 
الباكسـتانية لـم تقطـع بعـد علاقتها مع 
المتطرفـين، مشـيرا الـى ان العلاقة تعود 
الـى عقدين اثنـاء الاحتلال السـوفييتي 
العلاقـات  هـذه  وان  لافغانسـتان 
اسـتمرت في جوانـب منها لعـدم معرفة 
الباكسـتانيين التزامات امريـكا تجاههم 

او افغانستان.

اقتل بن لادن
وكانت صورة طالب بالكلية العسكرية 
الامريكية، ويست بوينت، وهو يقرأ كتابا 
لمسـؤول سـابق بوحدة ملاحقة بن لادن 
«اقتـل بن لادن» قد لفتـت الانتباه، حيث 
كان الطالـب يقلب صفحات الكتاب الذي 
الفه صاحبه تحت اسم مستعار، دالتون 
فيري، اثناء انتظـاره خطاب اوباما، في 
تذكير واضح بفشـل امريكا القاء القبض 

على بن لادن. 
وفـي صـورة اخـرى ظهر طالـب اخر 
وهو يقرأ كتابا معاديـا لاوباما ويتحدث 
عـن نظريـة مؤامـرة تقـول ان الرئيـس 
الجديد فاز بالانتخابات بسبب مساعدة 
مخطط قام بتأمين الفوز، والكتاب يحمل 

عنوان «الحواري» من تأليف غلين بيك.

قبل الخطاب طلاب في ويست بوينت كانوا يطالعون كتاب «اقتل بن لادن» وآخر يشكك بالرئيس «الحواري»

الغارات ضد «القاعدة» زادت في عهد اوباما اكثر من بوش... اسئلة حول قانونيتها
واسلام اباد تؤكد انها لا تخوض حربا بالوكالة وعودة الاهتمام بزعيم القاعدة

القوات البريطانية في افغانستان تستولي
على 1000 قطعة سلاح من حركة طالبان 

هجوم واسع للحلف الاطلسي والجيش الافغاني بجنوب افغانستان

■ لنــدن ـ يو بي اي: اســتولت القــوات البريطانية 
في اقليم هلمند الواقع جنوب افغانســتان على 1000 
قطعة ســلاح فــي اطار عمليــة وُصفــت بأنها وجهت 

ضربة مدمرة لحركة طالبان.
وقالــت صحيفــة «ديلــي إكســبريس» الصــادرة 
الجمعة إن وحدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني 
ضمــت 30 جنديــاً داهمت مصنعــاً مهجوراً للنســيج 
بالقرب من قندهار بعد تلقيها معلومات اســتخبارية، 

حيث عثرت على الأسلحة مدفونة في مخبأ.
واضافت أن مصنع النسيج يقع بالقرب من الطريق 
الســريع الرابع، الــذي يُعد أحد الطرق الرئيســية في 

جنوب افغانستان.
ونســبت إلــى المــلازم بيتــر هامونــد الــذي قــاد 
وحــدة المداهمة قوله «هــذه الأســلحة كان من الممكن 
اســتخدامها لشــن هجمــات ضــد قواتنــا، وتم نقل 

نصفها وتدمير النصف الآخر».

■ كابول ـ بروكســل ـ ا ف ب: اعلن حلف شمال الاطلسي 
في بيان الجمعة ان اكثر من الف جندي من قوات الحلف و150 
جنديا وشــرطيا افغانيا شنوا هجوما واسع النطاق في اقليم 

هلمند، معقل طالبان في جنوب افغانستان.
وقالت قوة ايســاف التابعة للحلف الاطلســي في بيان ان 
«اكثر من الف جندي من القوة الدولية للمســاعدة في ارســاء 
الامن بالتعاون مع القوات الافغانية، بدأوا عملية كانت مقررة 
ســابقا في شــمال ولاية هلمنــد لتطهيــر المنطقة مــن القوات 

المتمردة».
ويشارك في هذه العملية نحو 900 عنصر من مشاة البحرية 
الامريكية (مارينز) ووحدات بريطانية و150 جنديا وشــرطيا 

افغانيا.

وردا علــى ســؤال لـ»فرانــس بــرس»، اوضــح متحدث ان 
العملية بدأت الجمعة من دون تفاصيل اضافية.

الى ذلك اعلن الامين العام لحلف شــمال الاطلســي اندرس 
فــوغ راسموســن الجمعــة ان حلفــاء الولايــات المتحــدة في 
افغانستان وعدوا بارسال 7000 جندي على الاقل كتعزيزات 
اضافيــة لمكافحــة تمــرد طالبان فــي افغانســتان، مضيفا ان 

«هناك المزيد» من التعزيزات.
وقــال راسموســن للصحافيــين اثــر اجتمــاع مــع وزراء 
خارجية دول حلف شمال الاطلسي في بروكسل ان «25 دولة 

على الاقل سترسل قوات اضافية للمهمة في 2010».
واضاف «لقد عرضوا ارســال حوالى 7000 جندي وهناك 

المزيد».

■ طهران ـ لندن ـ يو بي اي: ا ف ب: حذرت السـلطات 
الايرانيـة الجمعة انصار المعارضة مـن تنظيم اي تظاهرة 

في يوم الطالب الاثنين.
ويحيي الطلاب الايرانيون في السابع من كانون الاول 
(ديسـمبر) ذكرى مقتل ثلاثة طلاب على يد القوى الامنية 
المواليـة للشـاه بعـد اشـهر مـن الانقـلاب الذي سـاندته 
الولايـات المتحـدة واطـاح رئيس الـوزراء محمـد مصدق 
فـي 1953. ومن المحتمـل ان تغتنم المعارضة هـذه الذكرى 
لتنظيـم تظاهـرة جديـدة ضـد اعـادة انتخـاب الرئيـس 

محمود احمدي نجاد.
وقـال بيـان للشـرطة وزعتـه وكالـة الانبـاء العمالية 
(ايلنـا) «سـنتصدى لاي تجمـع او احتفـال خـارج حـرم 
الجامعات في 16 اذار (7 كانون الاول/ديسمبر) وسنعتبره 
غير قانوني». واضاف «ننتظر من الاسـاتذة والطلاب منع 

اي تحرك ضار في هذه المناسبة».
ونقلت وكالة الانباء الرسمية «ايرنا» عن الجنرال علي 
فضلـي قائد الحرس الثوري فـي محافظة طهران ان قواته 
جاهزة «لمواجهة اولئك الذين يريدون تعكير يوم الطالب، 
رغم اننا لا نتوقع حدوث شـيء كبير». ودعا اية الله احمد 
جنتـي رئيس مجلس صيانة الدسـتور فـي خطبة الجمعة 

في طهران الى عدم التظاهر ضد الحكومة.
وقـال ان «يوم 16 اذار (مارس) هو يوم فخر لجامعاتنا 

لانهـا تظاهرت ضـد وجود الولايـات المتحـدة (...) حركة 
الطـلاب هي بطبيعة الحال ضد الاسـتكبار وضد الولايات 
المتحـدة. يجـب ان نمتنع عن اي تصـرف يرضي الولايات 
ازماتهـا  اشـد  مـن  واحـدة  ايـران  وشـهدت  المتحـدة». 
السياسـية عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي 

جرت في 12 حزيران (يونيو).
وقـد اكدت حينهـا المعارضـة التي يتزعمها مير حسـين 
موسـوي ومهـدي كروبـي التلاعـب بنتيجـة الانتخابات 
لمنعها من الوصول الى السـلطة. وقتل عشرات الاشخاص 

في التظاهرات الاحتجاجية واعتقل اربعة آلاف.
الى ذلك أفادت صحيفـة «الغارديان» الصادرة الجمعة 
ان ناشـطين سياسـيين ايرانيـين فـروا إلـى تركيـا بعـد 
الاضطرابـات التي شـهدتها بلادهم في اعقـاب انتخابات 
الرئاسـة الأخيـرة، زعمـوا أنهـم يتعرضـون لحملـة مـن 

التهديدات والتخويف من قبل عملاء النظام الايراني.
وابلـغ عدد مـن الناشـطين الايرانيـين الصحيفـة أنهم 
«يخشـون علـى حياتهـم بعـد رصـد عناصـر مـن أجهـزة 
الأمـن الايرانية لتحركاتهم في بلد (تركيا) سـبق لهم وأن 
اعتبروه آمنا، ويشـعرون أنهم بحاجة ماسة إلى مغادرته 
الآن إلـى بلد أكثر أمناً بعد مطاردتهم في شـوارع العاصمة 

أنقرة وتلقيهم تهديدات على شبكة الانترنت».
وقـال هـؤلاء إنهم يسـعون لطلـب اللجوء السياسـي 

فـي الغرب نتيجـة تعرضهـم للتعذيب والاغتصـاب اثناء 
احتجازهـم فـي اعقـاب التظاهـرات التـي شـهدتها ايران 
احتجاجاً على اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسـاً 

لولاية ثانية في حزيران (يونيو) الماضي.
واضـاف الناشـطون الايرانيـون أن سـلطات بلادهـم 
وضعتهـم رهـن المراقبـة والتهديـد لاجبارهم علـى التزام 
الصمـت حيـال مزاعـم تعرضهـم للتعذيـب والاغتصـاب 
واسـتهداف أفراد من عائلاتهم اثنـاء احتجازهم، وعبّروا 
عـن شـكوكهم حيـال الحمايـة المفروضـة عليهـم مـن قبل 
الشـرطة التركية، واشاروا إلى أن الشرطة التركية هددت 
بتسـليم اثنـين منهـم إلـى السـلطات الايرانيـة، وحذّرت 
آخريـن بالتزام الصمت حيال التهديـدات التي تلقوها من 

عملاء الاستخبارات الايرانية. 
وقالـت «الغارديـان» إن حملة الضغط على الناشـطين 
الايرانيـين في تركيا تلـت تهديد القائد البـارز في الحرس 
الثوري الايراني الجنرال مسـعود جزايري باستهداف من 

سماهم «داعمي حركة المعارضة المقيمين في الخارج».
العلاقـات  مسـؤول  كوراباتيـر  ميتـين  أن  واضافـت 
الخارجيـة فـي المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعـة للأمم 
المتحـدة أصرّ بـأن الناشـطين الايرانيين «هم فـي أمان في 
تركيـا، وتحت حماية الدولـة التركيـة ولا يتعرضون لأي 

تهديد».

«الغارديان»: ناشطون يتعرضون لحملة تهديدات بعد فرارهم إلى تركيا
السلطات الايرانية تحذر المعارضة من تنظيم تظاهرة الاثنين

حركة الشباب والحزب الاسلامي ينفيان 
تورطهما في الهجوم الدموي بمقديشو 

■ مقديشـو ـ ا ف ب: نفـى متمـردو حركة الشـباب الاسـلامية والحزب الاسـلامي 
الجمعة تورطهم في الهجوم الانتحاري الذي اسـفر عن 23 قتيلا في مقديشـو معظمهم 

من طلاب كلية الطب.
وقتـل ثلاثـة وزراء فـي الحكومـة الصوماليـة الانتقاليـة وثلاثـة صحافيـين فـي 
هـذا الهجـوم الـذي وقع في فندق شـامو فـي الجزء الذي تسـيطر عليـه الحكومة من 

العاصمة.
ونـدد المجتمع الدولي بهذا الهجوم. والقى الرئيس الصومالي شـريف شـيخ احمد 

المنتخب في شباط (فبراير) المسؤولية على المتمردين الاسلاميين المتشددين.
لكـن متمردي الحزب الاسـلامي وحركة الشـباب التـي تتبنى فكر تنظيـم القاعدة، 

نفوا اي مسؤولية لهم عن هذا الهجوم.
وقال المتحدث باسـم حركة الشـباب الشـيخ علي محمد راجي لوكالة فرانس برس 

«علمنا بوقوع هذه المأساة عبر وسائل الاعلام».
واكد المتحدث «لا علاقة لنا بهذا الحادث. شـباب المجاهديـن لم يقترفوا مطلقا عملا 
كهذا»، ملقيا المسـؤولية على «الحكومة المرتدة» في اشـارة الى حكومة الرئيس شـيخ 

شريف احمد الانتقالية.
وقال ان «هناك خلافات سياسـية بين المسـؤولين في الحكومة المرتدة. هذا التفجير 

نتيحة للمؤامرات» داخل الحكومة.
واضاف «نقول للشـعب ان الحكومة المرتدة مسـؤولة بشـكل كامل عن هذا الحادث 

الذي اودى بحياة مسلمين ابرياء».
وندد الشـيخ حسـن ضاهر عويس رئيس الحزب الاسـلامي بالهجوم قائلا انه من 
تدبيـر «اعدائنـا الذين يريـدون قتل المثقفين الصوماليين واشـاعة اجـواء العداء لمنع 

المصالحة». 

إيران ستطلع الوكالة النووية
على المواقع الجديدة عندما تكون جاهزة 

■ طهران ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية الجمعة إن إيران 
سـتطلع الوكالـة الدولية للطاقة الذرية على التقدم في عشـر محطـات جديدة لتخصيب 

اليورانيوم قبل ستة أشهر فقط من بدء الانتاج في المواقع.
وكانـت طهران قد أعلنت يوم الاحد أنها سـتقوم ببناء عشـرة مواقع أخرى لتخصيب 
اليورانيـوم علـى غرار موقعهـا في نطنز الخاضـع لرقابـة الوكالة الدوليـة تحديا لقرار 
اتخـذه مجلـس محافظي الوكالـة التابعة للأمم المتحدة وبخ إيران لبنائها سـرا منشـأة 

ثانية لتخصيب اليورانيوم.
كمـا حـث القرار إيـران على وقـف جميـع الأنشـطة المرتبطـة بتخصيـب اليورانيوم 
والسماح بعمليات تفتيش غير مقيدة لمفتشي الوكالة والحصول على تأكيدات بأن إيران 
لا تخفي أي مواقع أخرى وسـتتعاون بشـكل كامل مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية في 

مزاعم بشأن بحوث أجرتها إيران في السابق بشأن الأسلحة النووية.
وقالـت وكالـة أنباء الجمهورية الإسـلامية إن دبلوماسـيا إيرانيا رفيعـا منخرطا في 
المحادثـات النووية مع الغـرب قال إن إيران لن تتعاون مع الوكالـة الدولية فيما يتجاوز 

اتفاقا أساسيا للضمانات.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء عن أبـو الفضـل زورهواند قولـه «طبقـا (لاتفـاق) الضمانات 
يتعـين علينا إبـلاغ الوكالة الدولية للطاقـة الذرية... بعد تركيب المعـدات (أجهزة الطرد 
المركـزي) وقبـل 180 يومـا فقـط مـن ضخ الغـاز فـي أجهـزة الطـرد المركـزي.» وأضاف 
الدبلوماسـي الإيراني الذي كان سـفيرا سـابقا لدى إيطاليا قائلا « سنتصرف في حدود 

إطار الضمانات.»
وأبلغت الوكالة الدولية إيران بأنها انتهكت التزاماتها بالامتناع عن الإعلان عن موقع 
التخصيب الثاني بالقرب من مدينة قم بمجرد وضع الخطط لإنشائه بموجب لائحة أكثر 
تشددا للشفافية النووية قبلتها إيران عام 2003 لكنها انسحبت منها من جانب واحد عام 

2007 احتجاجا على الجولة الأولى من عقوبات الأمم المتحدة.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

حوالي نصف الامريكيين 
يرون ان بلادهم يجب ان تهتم 

بشؤونها الداخلية اولا

وزير الدفاع البريطاني منع 
قائد الجيش من اتخاذ الاستعدادات 
المطلوبة للمشاركة في غزو العراق

انتخابات نقيب الصحافيين تجرى الاحد بين مرشحين 
الأول تدعمه الدولة والآخر يدعمه الإخوان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يبـدو ان الامريكيـين يميلون الى 
الانعزاليـة اذ ان 49 ٪ منهـم يـرون ان علـى الولايـات 
المتحـدة ان تهتـم بشـؤونها اولا، حسـبما افاد اسـتطلاع 
للـرأي لمركز بيـو للابحاث نشـر الخميس، مشـيرا الى ان 

هذه النسبة قياسية خلال اربعين عاما.
وشـمل هذا الاستطلاع حول السياسـة الخارجية الفي 
شـخص فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) وتشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) قبل قـرار الرئيس بـاراك اوباما ارسـال ثلاثين 

الف جندي اضافي الى افغانستان. 
وافاد الاسـتطلاع ان الامريكيين يبدون تشـاؤما بشأن 
استقرار افغانستان على الامد الطويل. ويرى 46 ٪ منهم 
ان احتمال ان يبقى هذا البلد مسـتقرا امـام تهديد طالبان 
ضئيل بينما يلقى قرار ارسال مزيد من الجنود تأييد 32٪ 

من الامريكيين فقط.
واعتبر 70 بالمئة من المستطلعين ان حركة طالبان تشكل 
تهديـدا كبيـرا للولايـات المتحـدة ويؤيـد 36 ٪ سياسـة 

الرئيس باراك اوباما في افغانستان.
ولم يذكر باكستان بين القضايا الدولية الكبرى للولايات 

المتحدة سوى ٪1 من الذين شملهم الاستطلاع.
ويعتقـد مزيد مـن الامريكيـين (41 ٪) ان لبلدهم دورا 
اقل علـى المسـتوى الدولي وهي اعلى نسـبة تسـجل منذ 

ثلاثين عاما.
للزعامـة  كبيـرا»  «تهديـدا  تشـكل  الصـين  زالـت  ومـا 
الامريكيـة في نظر ٪53 مـن الامريكيـين مقابل ٪51 في 
2001. لكن صورة هذا البلد تحسنت في نظر خمسين بالمئة 

من الامريكيين مقابل ٪39 قبل عام واحد.
واصبحـت الصين بـرأي 44 ٪ من الامريكيـين (مقابل 
٪30 في شـباط/فبراير 2008) القوة الاقتصادية العالمية 

الاولى.
وارتفعـت نسـبة الامريكيـين المسـتائين من ايـران الى 
٪77 فـي 2009 (مقابـل 64 ٪ قبـل عام واحـد)، في حين 
بلغـت نسـبة المسـتائين مـن باكسـتان ٪68 (٪39 قبل 

عام).
وعاد الخـوف من الارهاب الى التصاعـد اذ يرى 29٪ 
مـن الذين شـملهم الاسـتطلاع ان احتمال وقـوع هجمات 

اليوم اكبر مما كان عليه في 11 ايلول/سبتمبر 2001.
الـرأي فـي شـباط/فبراير  وكان ٪17 يؤيـدون هـذا 

و٪16 قبل 18 شهرا.
ومن الدول الاخرى التي طرحت اسـئلة بشأنها فرنسا 
التي نجحت في تلميع صورتها لدى الامريكيين الذين ينظر 
٪62 منهم اليها بشكل ايجابي، مقابل ٪29 في 2003 في 

اوج الخلافات بين البلدين حول الحرب في العراق.

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـف رئيس 
الأركان البريطاني الأسـبق الأدميرال 
اللـورد بويـس أن وزيـر دفـاع بلاده 
وقت حـرب العراق جيفـري هون منع 
قواته من اتخاذ الاستعدادات المطلوبة 

للمشاركة في غزو العراق.
«اندبندانـت»  صحيفـة  ونسـبت 
الصادرة الجمعة إلى الأدميرال بويس 
قولـه أمام لجنة التحقيـق حول حرب 
العـراق إن وزيـر الدفـاع البريطانـي 
الأسـبق «أراد مـن وراء الخطوة ابقاء 
خطط غزو العراق سرية عن الجمهور 

البريطاني».
واضاف الأدميـرال بويس أن هون 
منعه من طلب معدات وتحريك القوات 
الاسـتعداد  فتـرة  خـلال  أشـهر  عـدة 
لغزو العراق، وسـمح له بـدلاً من ذلك 
بالاطلاع على قسم محدود من عمليات 
العـــــاليـة  السـرية  التخطيـط 
مـا  الدفـاع،  وزارة  ضمـن  المسـتوى 
يعنـي أنـه حصـل علـى فتـرة قصيرة 
جداً لإعـداد قواته للمشـاركة في غزو 

العراق.
الدفـاع  وزيـر  أن  اللجنـة  وابلـغ 

بالتحـدث  لـي  يسـمح  لـم  (وقتهـا)» 
اللوجسـتية  الخدمـات  رئيـس  إلـى 
الدفاعيـة بسـبب قلقـه مـن أن يعرف 
الجمهـور البريطانـي أننا كنـا نخطط 
لغـزو  عسـكرية  مسـاعدة  لتقـديم 
العراق، وتخوفه من أن الإستعدادات 
مفيـدة  غيـر  تكـون  قـد  العسـكرية 
للمسـاعي التي كانـت تُبـذل في الأمم 
المتحـدة لتأمين قرار مـن مجلس الأمن 

حول العراق».
واشـار إلـى أنـه عبّـر عـن قلقه من 
شـرعية الحرب ضـد العـراق لرئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير 
في يناير/كانون الثاني 2002، وطالبه 
بالحصول علـى نصيحـة قانونية من 
النائب العـام البريطاني آنذاك اللورد 

غولدسميث تجيز غزو العراق.
وكانـت لجنة التحقيـق حول حرب 
تشـيلكوت  جـون  برئاسـة  العـراق 
بدأت الشـهر الماضي جلساتها العلنية 
الخارجيـة  للسياسـة  وخصصتهـا 
البريطانيـة حيال العراق واسـتمعت 
مسـؤولين  افـادات  إلـى  خلالهـا 

بريطانيين.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود :

مرشـحين  سـبعة  الأحـد  يتسـابق 
للفـوز بمنصب نقيـب الصحافيين لمدة 
المنافسـة  وتنحصـر  مقبلـين،  عامـين 
ذو  الحالـي  النقيـب  همـا  اثنـين  بـين 
التوجـه الحكومي مكـرم محمد احمد، 
السياسـي  الخبيـر  رشـوان  وضيـاء 
بمركـز الأهرام للدراسـات السياسـية 
والاسـتراتيجية ذو التوجـه القومـي 
الناصري، ويسعى كل منهما للحصول 
علـى غالبية الأصـوات التي تبلغ نحو 
سـتة الاف صـوت، وكثـف الاثنان من 
الدعاية الانتخابية خلال الأيام القليلة 
الماضية، حيث يركزان على عدة قضايا 
يأتـي فـي مقدمتهـا الإسـكان لأعضاء 
الصحافيـين.  أجـور  ورفـع  النقابـة، 
فبالنسـبة لمكـرم فـان برنامجـه يقوم 
على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 
الذي يحصل عليـه الصحافي وهو 80 
جنيهـا، ليصبـح الاجـر 610 جنيهـات 
بـدلا من 530 حاليا، وعمـل كادر جديد 
مدينـة  وبنـاء  الصحافيـين  لرواتـب 
لتـداول  قانـون  وإصـدار   ، سـكنية 
للنقابـة،  جديـد  وقانـون  المعلومـات 
بينما يقوم برنامج ضياء رشوان على 
تفعيل دور الجمعيـة العمومية خاصة 

فـي القضايـا الهامـة، وتفعيـل مـوارد 
النقابة عن طريق اسـتغلال امكانيتها 
الذاتيـة عـن طريـق المطالبـة بحصـة 
النقابة مـن الإعلانات والتـي تبلغ الـ 
المسـتغلة  غيـر  الأدوار  وتأجيـر   5٪
بالنقابـة، وتطويـر النـادي التابع لها 
وأيضـا اقامـة أكشـاك للصحـف عـن 

طريق بعض «الرعاة».
الصحافيـين  مـن  قطـاع  ويشـكك 
فـي مشـاريع الإسـكان التـي عرضهـا 
الطرفـان، ويـرون أنهـا غيـر جـادة و 
تأتي للدعيـة الانتخابيـة، بينما ينفي 

المرشـحان ذلـك، كمـا انهمـا يؤكـدان 
على خلـع عباءتهما السياسـية خارج 

النقابة وجعل النقابة أكثر مهنية.
أن  يـرى  للانتخابـات  والمراقـب   
الحكومـة تقف بشـدة خلف مرشـحها 
تجـاوز  والـذي  احمـد  محمـد  مكـرم 
السبعين من العمر، بينما تؤيد جماعة 
الإخوان المسـلمين والتـي تعتبر القوة 
السياسـية الوحيدة (فعليا) في مصر 
ضياء رشـوان، ويظهر ذلـك من خلال 
موقعهـا على شـبكة الانترنت «اخوان 

اون لاين».

نواب عراقيون يطالبون بوضع إجراءات بديلة عن قانون الاحزاب للكشف عن تمويلها

أنباء عن لقاء مثمر بين الطالباني والهاشمي 

البرلمان العراقي يبحث اليوم مقترحات تعديل قانون الانتخابات

الحوثيون يعلنون استمرار القصف السعودي
وجنتي ينتقد دور الرياض في حرب اليمن 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

طالـب عدد من أعضـاء مجلس النـواب الخميس 
بضرورة وضـع آليات وإجـراءات بديلة عن قانون 
الأحـزاب، للكشـف عـن تمويـل كل حـزب يشـارك 
فـي الانتخابـات، وفيما عـدّت بعض الأطـراف هذه 
المطالبات حقا مشـروعا، مستبعدة إمكانية تنفيذها 
مـن دون قانـون، وجـدت أطـراف أخـرى أنـه مـن 
الضروري الاتفاق على آليات معيّنة، ترغم الأحزاب 

على الكشف عن تمويلها. 
وفي وقت ما زالت أزمة قانون الانتخابات تراوح 
واللقـاءات  الاجتماعـات  سلسـلة  برغـم  مكانهـا، 
المسـتمرة، أعـرب عـدد من الأعضـاء عـن قلقهم من 
احتمـال تغييـر نتائـج الانتخابـات المقبلـة لصالح 

أطراف عراقية مدعومة من قبل جهات إقليمية. 
وقـال عضـو الحركـة الوطنيـة العراقيـة النائب 
جمال البطيخ في تصريح لوكالة كردسـتان للأنباء 
(أكا نيوز) الجمعة إن «السـاحة مكشوفة واللاعبين 
واضحون، ولا يوجد حجاب على موضوع مشـاركة 
دول إقليميـة فـي المنافسـة الانتخابيـة، وكل طرف 
ويمدونهـم  يسـاعدونهم  فرسـان  لديـه  خارجـي 
بالمعونات من اجـل أن يقفوا على أقدامهم»،..مطالباً 
ان « يتـم إقرار قانون الاحزب قبـل الانتخابات لكي 
يتـم معرفة تمويل كل حزب وحتى لا يتم التدخل في 
الشأن العراقي من خلال التمويل او غيره من الأمور 

التي لا تظهر للعلن» . 
مـن جانبـه أكد القيـادي في حـزب الدعـوة علي 
الأديب على «ضرورة تشريع وإقرار قانون الأحزاب 
الـذي يكشـف تمويـل وتدخـل الـدول في عمـل تلك 
الأحزاب الذي بدوره يؤدي إلى التدخل في الشـأن 

العراقي».  
وبـين الأديـب أن «إقـرار قانـون الأحـزاب لا يقل 
أهميـة عـن إقـرار قانـون الانتخابـات كـون الأول 
مهمـا لتحديـد عمـل تلـك الأحـزاب ومشـاركتها في 
الانتخابـات، وان العـراق فيـه الكثير مـن الأحزاب 

التي يجب ان يعرف مصادر تمويلها وعملها» 
لكـن رئيس كتلة التوافـق النيابية ظافـر العاني 
عـزا التأثيـر الإقليمي في الشـأن العراقي إلى غياب 
تشريع قانون الأحزاب، قائلا إن «عدم وجود قانون 
الأحزاب سهل عملية اختراقها من قبل جهات إقليمية 
لتنفيـذ أجنداتهـا»، لافتـا إلـى أن «القانـون يضـع 
ضوابـط عقابيـة للتنظيمـات السياسـية التي تخل 

باستقلاليتها فيما يتعلق بالتمويل والتوجيه». 
فيمـا رأى النائب عبدالهادي الحسـاني، القيادي 
في حزب الدعوة (تنظيم العراق) أن «مسألة تمويل 
الأحـزاب مهمة ومشـروعة، لكـن إذا كانـت الأموال 

تعطـى لبعـض الأحـزاب، من أجـل إفشـال العملية 
السياسية، فهذا أمر مرفوض». 

اما النائب المسـتقل فـي مجلس النـواب العراقي 
نـور الدين الحيالـي فيرى أن «هـذه المطالبات تأتي 
نتيجة المنافسـة الانتخابية، لكن لا ضير من الاتفاق 

على إجراءات، تكشف عن تمويل الأحزاب». 
لكن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري 
زيباري استبعد ان «يتمكن البرلمان من إقرار قانون 
الأحـزاب فـي عمره الباقـي كونه مـن القوانين التي 

يتخوف منها الجميع لأنه يحدد عمل الأحزاب». 
الأحـزاب  قانـون  «إقـرار  ان  زيبـاري  وأضـاف 
سـيفتح البـاب للنقاشـات والسـجالات بـين لكتـل 
البرلمانية والقوى السياسـية والأحزاب وان قانون 
الأحزاب من القوانين التي يتخوف منها الجميع لأنه 

يحدد عمل أحزابهم». 
وشـدد زيبـاري على «ضـرورة تشـريع القانون 
لأنـه عندما تتسـرب اتهامـات من هنـا وهناك حول 
هذا الموضوع قد يولد شـكوك لـدى المواطن العراقي 
بمـدى تعامل هـذه الأحزاب مع دول ومؤسسـات قد 
تضر بالمصلحـة العراقية»،موضحا أن «القانون في 
حال تشـريعه سـيضع حداً لجميع الأحزاب وكيفية 

التعامل مع الدول والمؤسسات الخارجية» . 
ويـرى النائـب عـن الائتـلاف العراقـي الموحـد 
عبـاس ألبياتي انه «علـى الرغم من تشـديد غالبية 
القـوى السياسـية علـى ضـرورة تشـريع قانـون 
ينظم عمل الأحزاب في العراق ويكشـف عن مصادر 
إذا  السياسـية،وفيما  برامجهـا  ومعاينـة  تمويلهـا 
كانت تنسـجم مع بنود ومواد الدستور أم تتعارض 
معه، إلا أن بعض الأطراف النيابية ترى عكس ذلك، 
وتؤكـد أن هـذا القانـون لا مبرر لـه في ظـل النظام 
الديمقراطي الجديد السـائد فـي العراق»..مؤكداً أن 
«تكون الأحزاب مسـتقلة ولا يجوز ربطها بالحكومة 

من خلال هذا القانون». 
وكانـت الحكومـة العراقيـة سـلمت نسـخة مـن 
لمناقشـته  النـواب  مجلـس  إلـى  الأحـزاب  قانـون 
وإقـراره خلال الفتـرة المقبلة، ومن بـين ابرز بنوده 
عدم جواز تأسـيس أي حزب على أساس العنصرية 
أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو العرقي 
أو القومـي، كمـا يمنع جميـع التبرعات المرسـلة من 
دول أو تنظيمـات خارج الدولـة، فضلا عن انه نص 
على استحداث دائرة تسمى دائرة شؤون الأحزاب 
السياسـية ضمن الهيـكل التنظيمي لـوزارة الدولة 

لشؤون مجلس النواب. 
وأوضـح البياتـي أن «القانون يتضمن سـلبيات 
كثيـرة من شـأنها عرقلة نمو العملية السياسـية في 

العراق». 

لكـن النائـب عن التحالـف الكردسـتاني محمود 
عثمـان خالـف رأي البياتي بالقول إن «سـن قانون 
ينظـم عمـل الأحـزاب في العـراق سـيعطي للعملية 
السياسـية زخما اكبر ويقلل من الفوضى السياسية 

السائدة في البلاد بحسب وصفه». 
وأضـاف عثمـان أن «تأخيـر إقـرار هـذا القانون 
سـيخلق الكثيـر مـن المشـاكل المتعلقة بعـدم التزام 

الانتخابـات  أن»  مبينـا  بالقوانـين»  الأحـزاب 
التشريعية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة ما لم يسن 

قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق». 
وقـال النائـب عـن الكتلـة العربية المسـتقلة عمر 
الجبوري «لعل أهم ما سيكشـفه القانون هو مصادر 
التشـريعية  الانتخابـات  قبيـل  الأحـزاب  تمويـل 
المقبلـة، والأعـداد الحقيقيـة لمنتسـبيها، إضافة إلى 

التعرف علـى برامجها السياسـية «، مؤكداً أن هذا» 
الأمر سيسـهل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في 

معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين». 
وتذهـب كثير من الأطراف السياسـية إلى أنه من 
الضروري اتفاق الكتل النيابية على صيغة تكشـف 
تمويـل الأحزاب، حتى يتـم إنهاء قانـون الأحزاب، 

وإقراره في مجلس النواب. 

بغداد ـ «القدس العربي»: 
مـن المزمـع أن يبحـث البرلمـان العراقـي في 
جلسة استثنائية تعقد اليوم السبت المقترحات 
المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات التشريعية، 
وذلـك فيما لوح نائب الرئيس طارق الهاشـمي 
بإمكانية نقض القانون مجددا في حال فشـلت 
صيغـة  إلـى  التوصـل  فـي  السياسـية  الكتـل 
توافقيـة. فيمـا بقـي الحراك السياسـي بشـأن 
قانون الانتخابات وسط تراشق إعلامي مكثف 
مـن الأطـراف المعنيـة جميعا، في حـين رجحت 
مصـادر إعلامية إمكانية التوصـل لحل توافقي 
يفك عقدة الأزمة بعد اللقاء الذي جمع الهاشمي 
برئيـس الجمهورية جـلال الطالباني والاتفاق 
على عقد جلسة للبرلمان السبت لحسم موضوع 

القانون. 
وقـال النائـب الأول لرئيس مجلـس النواب 
العراقي خالـد العطية إن انعقاد الجلسـة جاء 
بطلب من رئيس البلاد جلال الطالباني، مضيفا 
أنها سـتبحث المقترحات المتعلقة بإعادة توزيع 
المقاعـد البرلمانيـة المخصصـة للمحافظات التي 
أقـرت ضمـن قانـون الانتخابـات الـذي نقضه 

الهاشمي قبل نحو ثلاثة أسابيع. 
وكان الهاشـمي قـد نقض القانـون الذي اقر 
في الثامن من الشـهر الماضي بعد جدل سياسي 
بإعـادة  مطالبـا  البرلمـان  إلـى  أعـاده  طويـل 
توزيـع المقاعـد المخصصة للمحافظـات وزيادة 
عـدد المقاعـد التعويضيـة المخصصـة للأقليات 

والمقيمـين فـي الخـارج والقوائـم الانتخابيـة 
الصغيرة من 5 إلى 15 بالمئة. 

وفي السـياق ذاته، قال الهاشـمي في مؤتمر 
صحافـي عقـده فـي بغـداد انـه يعتـزم نقـض 
القانـون للمـرة الثانيـة فـي حـال لـم تتوصل 
القـوى السياسـية بموعـد أقصـاه يـوم الأحد 
المقبل إلـى اتفاق يضمـن تعديل مـواد القانون 
المذكورة آنفا، مؤكدا فشـل جميـع الجهود التي 
بذلتهـا القـوى السياسـية للتوصل إلـى اتفاق 

حول القانون.  
وأضاف الهاشمي انه يدرس حاليا ورقة عمل 
تقدمـت بها قـوى سياسـية تتضمـن مقترحات 
لحل الأزمة، مشـيرا إلى انـه يعتزم الإعلان عن 

موقفه النهائي منها يوم الأحد المقبل. 
وفـي اجتماع عقـده الرئيـس العراقي جلال 
الطالبانـي مع رئيـس البرلمان اياد السـامرائي 
والمتحـدث باسـم كتلـة التحالف الكردسـتاني 
هوشـيار  الخارجيـة  ووزيـر  معصـوم  فـؤاد 
زيبـاري، بحث المجتمعون مسـألة نقض قانون 
الانتخابـات وكيفيـة التعاطـي مـع الأزمـة في 
حـال تأثيرهـا علـى موعـد تنظيـم الانتخابات 
التشريعية المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) 

المقبل. 
وقال السـامرائي فـي تصريحـات صحافية 
أعقبت الاجتمـاع إن المباحثات تناولت إمكانية 
تأجيل موعـد الانتخابات وما يليها من فترة قد 
تتسـبب بفراغ دسـتوري وكيفيـة التعاطي مع 

الأوضاع حينها. 

لكـن القيادي فـي حـزب الدعوة الإسـلامي 
كمـال السـاعدي أفـاد بوجـود أغلبيـة نيابيـة 
بـه  يلـوح  الـذي  النقـض»  بنقـض  «تسـمح 
الهاشـمي، موضحا أن هنـاك خيارين اثنين إذا 
ما نفذ نائب رئيـس الجمهورية تهديده ونقض 
القانـون أحدهمـا يتمثل بنقض النقـض، مبينا 
أن ذلك يحتاج إلى 165 صوتا في البرلمان، دون 
أن ينسـى التذكير بتوفر أغلبية نيابية «تسمح 

بنقض النقض».
وأضـاف السـاعدي أن الخيـار الثانـي هـو 
الرجوع إلى القانون الانتخابات الذي طبق عام 
2005 ويعتمد اسلوب القائمة المغلقة، مستبعدا 
أن ينقض الهاشمي القانون مرة أخرى، محذرا 
من أن «احتمـال نقضه القانون ما يزال واردا». 
وشدد الساعدي على أن الهاشمي إذا لم ينقض 
القانـون (الخميـس) فإنـه (القانـون) يعتبـر 

«مصادقا عليه رسميا».
مـن جانبـه رأى النائـب عن حـزب الفضيلة 
الإسـلامية عمار طعمـة أن التعديل الذي أجراه 
مجلس النواب مؤخـراً على قانون الانتخابات 
أسـهم في «تعقيـد» المسـألة وإثارة النقاشـات 
بشـأنها لاسـيما ما يتعلق التعارض في اعتماد 
إحصائيات وزارة التجارة لعام 2009 و2005.. 
بيد أنه استبعد أن يقوم نائب رئيس الجمهورية 

طارق الهاشمي بنقض القانون مرة أخرى.
علـى صعيـد متصـل اسـتبعد النائـب عـن 
التحالـف الكردسـتاني محسـن السـعدون أن 
يقـوم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي 

بنقـض قانـون الانتخابـات، مبينـا أن النقض 
«سيعطل» العملية السياسية في البلاد.

مـن  الرغـم  علـى  أنـه  السـعدون  وأوضـح 
حـق الهاشـمي دسـتوريا نقض تعديـل قانون 
الانتخابات مـرة ثانية لكن ذلـك ينبغي أن يتم 
بموجب سـند قانوني، مشـيرا إلى أن الهاشمي 
نقـض القانـون فـي المـرة الأولـى بسـبب حق 
المهاجريـن فـي التصويـت وأن ذلـك عولج في 
التعديـل بإضافـة فقـرة تتيـح لهـم التصويت 

ضمن محافظاتهم.
أما رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك 
فأعرب عن إمكانية التوصل لحلول بديلة تتيح 
معالجة مشـكلة قانون الانتخابات، موضحا أن 
مـن بينها «عدم احتسـاب أيام العيـد من ضمن 
المدة الدستورية لنقض هيئة رئاسة الجمهورية 

للقانون».
وأفـاد المطلك أن كتابا بهذا المضمون «أرسـل 
إلـى المحكمـة الاتحادية للاسـتعلام بشـأن هذا 
توافقـي  حـل  إلـى  الوصـول  متوقعـا  الأمـر»، 
الاسـبوع المقبل. وأضاف أن المقترحات تتضمن 
أيضا بحـث التناقض في الفقرات الموجودة في 
القانون السـابق وأن تبقـى الفقرة التي تخص 
تصويـت العراقيـين فـي الخـارج لمحافظاتهـم 
كمـا هـي مـع بقـاء نسـب المحافظـات «بـدون 
إضافات»،منوها إلى أن ذلك يتم من خلال «قرار 
وليس عن طريق قانون»، وأن هذا الموضوع «ما 

يزال قيد التشاور».
لإيجـاد  الراميـة  المشـاورات  إطـار  وفـي 

مخـرج للأزمـة بحـث نائـب رئيـس الـوزراء 
رافـع العيسـاوي مـع رئيـس كتلـة التحالـف 
الكردسـتاني البرلمانيـة فـؤاد معصـوم موقف 
قانـون  بشـأن  المباحثـات  نتائـج  مـن  كتلتـه 
الانتخابـات وسـبل إخـراج البـلاد مـن «أزمـة 
بيـان  بحسـب  العيسـاوي  وبـين  القانـون». 
لمكتبـه، أهميـة المباحثـات وجديتهـا مثنيا على 
موقف الكتل السياسـية والاتحاد الكردستاني 
وسـعيهم الحثيث للتوصل إلـى صيغة توافقية 
«ترضـي جميـع الأطـراف» وتخلق أجـواء من 
الديمقراطيـة يمارس خلالهـا العراقيون حقهم 
فـي التصويـت واختيـار ممثليهم فـي البرلمان 

المقبل.
لكـن رئيـس لجنـة الأقاليـم والمحافظات في 
مجلس النواب هاشـم الطائـي (ينتمي للحزب 
الإسـلامي العراقـي) أبـدى تفاؤلـه بإمكانيـة 
عبـر  الانتخابـات  قانـون  موضـوع  تسـوية 
«تسـوية»، مسـتبعدا أن «يصر الهاشـمي على 
النقـض» وإن كان يلـوح بـه لأن ذلـك «أصبـح 

عديم الجدوى».
العـراق  فـي  المتحـدة  الأمم  بعثـة  وكانـت 
الانتخابـات  إجـراء  إمكانيـة  اسـتبعدت  قـد 
التشـريعية في موعدها المقرر، ورجحت تأخير 
تنظيمها حتـى آذار (مارس) المقبـل في حال تم 

نقض قانون الانتخابات مرة ثانية. 
وقالت البعثة انه في ضوء الأوضاع الحالية، 
فانه لا يمكن إجراء الانتخابات التشـريعية في 

البلاد قبل نهاية شباط

■ صنعـاء ـ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلن 
القصـف  اسـتمرار  الجمعـة  الحوثيـون 
مسـاء  السـعودي  والجـوي  الصاروخـي 
الخميس واسـتهدف الأراضـي اليمنية في 
وجبـل  صيـاح  وبنـي  الحصامـة  (منطقـة 
الدخان وجبل الرميح وجبل المدود) وأكدوا 

تدمير 3 دبابات خلال مواجهات الخميس.
وقال بيـان لزعيم المتمرديـن الحوثييين 
عبـد الملـك الحوثـي وزع الجمعـة بالبريـد 
تم  أمـس  مواجهـات  «خـلال  الالكترونـي 
تعطيـل 3 دبابـات سـعودية، وفـي المسـاء 

دمرت تدميراً كلياً».
فـي  عرضـوا  أن  للمتمرديـن  وسـبق 
منتصـف الشـهر الماضـي فيلما لمـا وصفوه 
«غنائم سـعودية» كان بينها دبابة أمريكية 
حديثه إضافة إلى معدات عسكرية مختلفة 

بينها قاذفات للقنابل وبنادق قناصة.
وأضـاف البيان أنـه في صبـاح الجمعة 
كان القصـف الصاروخـي السـعودي أقـل 
تحضيـرات  وهنـاك  المسـاء،  مـن  وتيـرة 
سعودية لبدء زحف على الملاحيظ من جهة 

جبل الرميح.
الخميـس  اتهمـوا  الحوثيـون  وكان 
الجيش السـعودي بتدمير عشـرات القرى 
وقتل مئـات المدنيين ، واسـتخدام الطيران 
إلـى  دوليا،ودعـوا  المحرمـة  والأسـلحة 

التطوع لصد «العدوان الأجنبي».
لمناسـبة  بيـان  فـي  المتمـردون  وقـال 
مرور شـهر على اندلاع المعـارك مع الجيش 

شـنت  السـعودية  القـوات  ان  السـعودي 
خلال فترة شهر أكثر من 600 غارة بطائرات 
اف 16وتورنادو واباتشي، مستخدمة أكثر 
من 5 آلاف صاروخ، وعشـرات آلاف قذائف 

الدبابات والمدفعية.
يشـار إلى آن الجيـش السـعودي دخل 
الثانـي  نوفمبر/تشـرين  مـن  الثالـث  فـي 
الماضـي طرفـا فـي الحـرب ضـد الحوثيين 
الذين اتهمهم بقتل ضابط سـعودي وجرح 
14 جنديـا .وفـي طهـران انتقد إمـام جمعة 
الحكومـة  جنتـي  احمـد  المؤقـت  طهـران 
السـعودية من دون ان يسـمها، لدورها في 
القتـال الدائـر فـي اليمن كما حـذر من «بث 

الفرقة» بين المسلمين. 
وقـال جنتـي فـي خطبـة الجمعـة التـي 
نقلتها وكالة مهر للانباء شبه الرسمية «ان 
من يستضيفون المسلمين في مكة يساعدون 
الحكومة اليمنية على قتل الأهالي والنساء 
والأطفـال الأبرياء في هذا البلد في الشـهر 

الحرام». 
وتسـاءل «الـى متـى تبقـى هـذه الدول 

خدما لأمريكا وتخون الشعوب؟». 
وأضـاف «أن بـث الفرقـة بـين المسـلمين 
يعتبـر أكبر ذنب يقترف في الوقت الحاضر 

«ودعا الى «ضرورة اجتناب هكذا عمل».
وقـال «ان كل من يتصـور ان بإمكانه ان 
ينتـزع عـداء أمريكا واسـرائيل مـن قلوب 
الايرانيـين فهـو مخطـئ.. ان هـذا الأمر لن 

سيدة سعودية تحمل طفلها في مخيم ايواء النازحين من جنوب المملكة  (ا ف ب)يتحقق».

عراقيون يجلسون بالقرب من خزان مياه طبيعي تعرض للجفاف في منطقة الغزالي بالقرب من بغداد الجمعة  (رويترز)

ضياء رشوان مكرم محمد احمد
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الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

المبعـوث  مارغيلـوف  ميخائيـل  قـال 
الروسـي للسـودان، إن تطـوراً كبيـراً قـد 

حدث في الأوضاع في دارفور. 
فـي  الروسـي  المبعـوث  وأوضـح 
تصريحـات صحافيـة لدى وصولـه مطار 
الخرطوم الجمعة على رأس وفدٍ يضم عدداً 
من رجال الأعمال والصحافيين الروس في 
زيـارة للبـلاد تسـتغرق أسـبوعاً انـه زار 
إقليـم دارفـور فـي العـام 2005، مبينـاً أنه 
لاحظ تحسـناً كبيراً قد طـرأ على الأوضاع 
فـي المنطقـة في زيارتـه الأخيرة فـي العام 
بالعلاقـات  مارغيلـوف  وأشـاد  الماضـي.  
السـودانية الروسـية، مؤكداً دعم روسـيا 
فـي  الديمقراطـي  والتحـول  للانتخابـات 
اسـتعداد  مارغيلـوف  وأكـد  السـودان.  
الجانب الروسي على بحث أوجه التعاون 
فـي مجـالات السـكك الحديديـة وإمكانية 
اسـتفادة السـودان من الخبرة الروسـية 
الكهربائيـة  والطاقـة  النفـط  مجـال  فـي 
والسياحة، مشيراً إلى أن الوفد يضم (15) 
من رجـال الأعمال الـروس، الذين يمثلون 

كبرى الشركات الروسية.
وزارة  اسـتدعت  متصـل  صعيـد  علـى 

الخارجية السودانية الجمعة هنري آنيدو 
الممثـل المشـترك للاتحـاد الأفريقـي والأمم 
المتحـدة بالإنابة على خلفيـة التقرير الذي 
صـدر عـن الأمم المتحـدة أخيراً حـول عدم 
تعاون الحكومة في نشـر العملية الهجين، 
بجانـب تصريحـات مسـاعد الأمـين العام 
لـلأمم المتحدة لعمليات حفظ السـلام التي 

جاءت في ذات السياق. 
وطالـب د. مطـرف صديق وكيـل وزارة 
الخارجيـة آنيدو بتقـديم توضيحات حول 
ملابسـات صدور التقرير بهذا الشكل الذي 
لا يعكس تعاون الحكومة في إنفاذ العملية 
الهجـين ويجافـي مـا خـرج بـه الاجتمـاع 
السـودان  بـين  الثلاثيـة  للآليـة  السـابع 
والاتحـاد الأفريقـي والأمم المتحـدة الـذي 
انعقـد بالخرطـوم في السـادس عشـر من 

الشهر الماضي. 
سـيجري  أنـه  آنيـدو  أكـد  جانبـه  مـن 
التحقيقـات اللازمـة، وإفـادة الحكومة بما 

ل إليه في هذا الشأن.  يتم التوصُّ
إلى ذلـك سـيتوجه مطرف صديـق إلى 
البرازيـل السـبت مترئسـاً وفد السـودان 
لاجتماعات الدورة الثالثة للجنة التشاور 
السياسـي بين السـودان والبرازيـل التي 
تنعقـد بالعاصمـة البرازيليـة فـي الفتـرة 

مـن 7 - 9 ديسـمبر الجاري. وقال السـفير 
نصـر الدين والـي مديـر الإدارة الأمريكية 
بالخارجيـة لوكالة السـودان للانبـاء  إن 
اللجنة ستناقش دفع العلاقات بين البلدين 
وتعزيزها في المجالات التنموية والزراعية 
والصناعيـة وتبادل الخبـرات في مجالات 
التعليم العالي والشباب والرياضة وسيتم 
في ختام الاجتماعات التوقيع على عدد من 

مذكرات التفاهم بين البلدين.
الـى ذلك قَالَت اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمر، إنّها ستخفض حجم أعمال الإغاثة 
التي تقوم بهـا في دارفور لحماية موظفيها 
مـن موجـة الاختطافات. وأضافـت اللجنة 
مُحتفظـةً  موظفيهـا  أعـداد  تخفـض  أنّهـا 
بالموظفين الدوليين في المدن الرئيسـية في 
دارفـور ومتجنبـةً الجـولات الميدانيـة في 

المناطق الريفية النائية.
وقالـت تمـارا الرفاعـي المتحدثة باسـم 
اللجنـة لـ «رويترز» أمـس: اعتدنا التركيز 
علـى المناطـق النائيـة حيث لا يعمـل أحد، 
زراعيّـة  وجماعـات  مُزارعـين  مـع  عملنـا 
ورعويـة، أعطينـا تطعيمـات لحيواناتهم، 

ولكننا لا يمكننا حقاً الاستمرار في ذلك.
الذيـن  النـاس  إنّ  الرفاعـي  وقالـت 
يحتاجون المسـاعدات هم الذيـن يدفعون 

ثمن عمليات الخطـف، وأضافت أنّ اللجنة 
ستواصل تمويل أعمال الإغاثة الطارئة في 

المستشفيات ومراكز أُخرى.
وخطـف مسـلحون (14) أجنبيـاً علـى 
باللجنـة فـي  الأقـل مـن بينهـم موظفـان 
دارفـور ومناطق قريبة مـن حدودها داخل 
تشـاد وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى فـي 
موجـة جديـدة مـن الخطـف هـذا العـام، 
وأثـارت عمليـات الخطف مخاوف بشـأن 
أمـن البرامج الإنسـانية في الـدول الثلاث 
حيث يسـتطيع قطّـاع الطرق عـادةً التنقل 

بحرية عبر الحدود.
أجانـب  إغاثـة  عمـال   (8) عـن  وأُفـرج 
كانـوا قـد خُطفـوا في دارفـور وتشـاد في 
أذى  أن يلحـق بهـم  الماضـي دون  مـارس 
بعـد مفاوضـات، وطلـب معظـم الخاطفين 
فدى، تقول الخرطـوم إن أيّاً منها لم تدفع، 
بينما زعمت بعض الجماعات وجود دوافع 

سياسية.
وهددت جماعـة من الخاطفين تزعم أنها 
وراء حـوادث الخطـف الأخيرة في تشـاد 
الأسـبوع  الوسـطى  افريقيـا  وجمهوريـة 
الماضـي بقتل الرهائن الفرنسـيين لديها ما 
لم تبـدأ باريـس مفاوضـات بشـأن تغيير 

سياساتها في أفريقيا.

■ واشــنطن ـ رويترز: عبــر المبعوث الأمريكــي الخاص إلى 
السودان عن القلق من اشتداد العنف العرقي في جنوب البلاد 
وقال ان واشنطن ستكثف جهودها للمساعدة في منع الاقتتال 

قبل الانتخابات العامة التي تجرى العام القادم.
وقال المبعوث الخاص ســكوت جريشــان الجنرال المتقاعد 
بالقوات الجوية للجنة فرعية لشؤون افريقيا والصحة العالمية 
في مجلــس النواب الامريكي يــوم الخميس «اننا نشــعر بقلق 
بالغ لزيــادة العنف العرقــي في الجنوب وآثاره على الســكان 

المحليين».
واضــاف قوله في نــص مكتوب لتصريحاتــه حصلت عليه 
رويترز «مع اقتراب الانتخابات والاستفتاءات سنزيد جهودنا 
للمســاعدة فــي التخفيف مــن هذه المخاطــر وتعزيز مســاعي 

المصالحة».
وبالاضافــة الى انتخابات ابريل نيســان 2010 وهي الأولى 
منذ 24 عاما من المقرر اجراء اســتفتاء بشــأن انفصال الجنوب 

الغني بالنفط. 
وقــال محللون ومســؤولون للامم المتحــدة ان تزايد العنف 
وتصاعد التوترات بين الشــمال والجنوب ينذر بافســاد اتفاق 
سلام هش ابرم عام 2005 بين الخرطوم والجنوب وانهى حربا 

اهلية دامت عقدين. 
وقال جريشــان ان المســؤولين الامريكيين يعملون عن كثب 
مــع منظمات دوليــة وغيــر حكومية لتوفيــر امــدادات الاغاثة 
الطارئة للنازحين بســبب حوادث العنف التي نشبت في الاونة 

الاخيرة. 
وقــال ان الولايــات المتحــدة وشــركاءها مســتعدون ايضا 
«للاســتجابة ســريعا إذا شــب صراع في الاشــهر التي تسبق 

انتخابات نيسان (ابريل) 2010 واستفتاء يناير 2011».
واستشــهد المبعــوث بتقارير غير رســمية تقــول ان نحو 12 
مليون سوداني سجلوا انفســهم للمشاركة في التصويت لكنه 
اســتدرك بقوله انه كانت «هناك معدلات تســجيل متفاوتة بين 

الدوائر الانتخابية».
واضاف قوله «تســجيل الناخبين سيختتم الاسبوع القادم 
ومع انه بلا مشــكلات فاننا نعتقد انه خطوة ايجابية الى الامام 

نحو الانتخابات».
وقال مراقبون دوليون يوم الثلاثاء ان ملايين الناخبين قد لا 
يشــاركون في أول انتخابات تجري في الســودان منذ 24 عاما 
بسبب فشــل الســلطات في اقناع مزيد من المواطنين بتسجيل 

اسمائهم في القوائم الانتخابية.

الخرطوم تطالب بتوضيحات حول تقرير الامم المتحدة عن نشر القوات الهجين بدارفور 

الصليب الأحمر الدولي يخفض أعمال الاغاثة
 في دارفور لحماية موظفيه من حوادث الخطف

مبعوث امريكي: العنف العرقي
 بجنوب السودان مبعث قلق 

صحف بغداد: الفشل واللعب سياسيا من اجل الربح وراء ألعوبة الفراغ الدستوري

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
أعلن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة 
الشعبية عن مشاركة واسعة من قيادات ووزراء 
اتحاديين بالحركة في الحشد الجماهيري الذي 
يعتـزم تحالـف أحـزاب مؤتمـر جوبـا تنظيمه 
الاثنـين المقبل أمـام المجلس الوطنـي، وقال في 
تصريحات صحفية أمس إن الحركة ستشـارك 
 (٪100) بنسـبة  الجماهيـري  الحشـد  فـي 

وبكامل القيادات والوزراء.
 فيمـا أوضـح فـاروق أبـو عيسـى القيـادي 
بالتحالف أنه عقـد اجتماعاً أمس بمكتب باقان 
أمـوم الأمين العـام للحركة الشـعبية، تم خلاله 
رؤسـاء  لاجتمـاع  للتحضيـر  لجنتـين  تكويـن 
الأحزاب المشـاركة في مؤتمر جوبا، وقال: تقرر 
أن يكون الاجتماع في الثاني عشـر من ديسمبر 
الجاري كاقتراح أولـي، لا يتم تعديله إلاّ بطلب 
ألاّ يتجـاوز  مـن أحـد رؤسـاء الأحـزاب علـى 

التأجيل ثلاثة أيام. 
وفـي الأثنـاء أشـار أبـو عيسـى إلـى أنه تم 
أمس تسـليم السـلطات الشـرطية بـأم درمان 
الجماهيـري  الحشـد  ومـكان  بزمـان  إخطـاراً 
التزاماً بمنشـور وزير الداخلية المتعلق بتنظيم 
المواكـب، بينمـا إلتـأم بالمركـز العـام للحـزب 
للهيئـة  اجتمـاع  أمـس  السـوداني  الشـيوعي 
العامة للتحالف مثّل فيه الحركة الشعبية ياسر 

عرمان نائب الأمين العام ومحمد المعتصم حاكم 
القيادي بالحركة، بجانب ممثلين لحركة تحرير 

السودان.
 وقـال أبـو عيسـى للصحفيـين إن أحـزاب 
التحالـف لـن تنظـم مسـيرة وإنمـا هو حشـد 
ر عن ممارسـتنا السلمية  جماهيري واسـع يُعبِّ
لحقوقنـا الدسـتورية، ويتم مـن خلاله توجيه 
مذكـرة لنـواب المجلس وللشـعب السـوداني، 
وأشـار إلى أن المذكرة ستطالب بإلغاء القوانين 
الإنسـان  وحقـوق  الدسـتور  مـع  المتناقضـة 
وعلى رأسـها قوانين الأمن الوطني، الاسـتفتاء 

والمشورة الشعبية -  على حد تعبيره -.
المذكـرة  سـتتعرض  عيسـى:  ابـو  وقـال   
للمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات والصحافة 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي. وأضاف: سـيكون 
الحشـد خـارج البرلمـان تحمـل فيـه الجماهير 
أعـلام أحزابهـا ولافتـات تقتصر علـى التعبير 
عـن قضايـا التحـول الديمقراطـي. وأشـار أبو 
عيسـى إلى أنه تم تكليف لجنة لتنفيذ ترتيبات 

الحشد.
 وقـال: وجّهنـا نـداءً لجماهير الأحـزاب في 
الولايـات المختلفـة بالتعبيـر عـن تضامنهم مع 
الحشـد بأية صورة سـلمية تراها بالتزامن مع 
ر عن رفضها لسـيطرة المؤتمر  الحشـد، وان تعبِّ
الوطني على مقاليد القضايا في البلاد بأغلبيته 
الميكانيكيـة، ولـم يؤكد أبو عيسـى أن رؤسـاء 

الأحزاب سـيخاطبون الحشـد أم لا، وقال: هذا 
المقترح تم تقديمه لرؤساء الأحزاب ولم يقرروا 

فيه حتى الآن.
في سـياق آخر كشـف مني أركو مناوي كبير 
مسـاعدي رئيـس الجمهوريـة، رئيـس حركـة 
تحرير السـودان عن اتجاه لتحالـف انتخابي 
بين حركته والحركة الشـعبية فـي الانتخابات 
المقبلـة، وقـال إن التحالـف بـين الحركتـين في 
الانتخابـات المقبلـة أمـر وارد، وحـذّر المؤتمـر 

الوطني من محاولة تزوير الانتخابات.
 وقال كبير مساعدي الرئيس في تصريحات 
صحفية بجوبـا أمس عقب لقائـه النائب الأول 
سـلفاكير إن هناك جملة من المخـاوف تصاحب 
عمليـة الانتخابات تتمثل في انعدام الشـفافية 

بدءاً من التعداد السكاني. 
ويَبدأ مني أركو مناوي خلال الشـهر الجاري 
زيارة لعددٍ من الولايات تشمل الجزيرة، سنار، 
القضارف والولاية الشـمالية في إطار تدشـين 

الحملة الانتخابية للحركة.
وقال الطيب خميـس القيادي بحركة تحرير 
السـودان حسـب المركـز السـوداني للخدمات 
الصحفيـة أمـس، إنّ منـي قـام بتفويـض عَدَدٍ 
مـن مُمثلي الحركـة لمراقبـة عمليات التسـجيل 
ضـرورة  علـى  قواعدهـا  وحَـث  الانتخابـي، 
التسـجيل بناءً على خطابات رسـمية تَسلّمتها 

الحركة من المفوضية القومية للانتخابات.

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:

بحثـت نـدوة انعقـدت فـي معهد «تشـاتهام 
هـاوس» للشـؤون الدوليـة فـي لنـدن تقريـرا 
الاسـتفتاء  بعـد  مـا  «سـيناريوات  بعنـوان 
دور  سـيكون  ومـاذا   ،2011 العـام  السـوداني 
المجموعة الاوروبية فيها؟» شـارك فيها السـفير 
مايكل فرولنغ، المبعوث الخاص للسـويد (التي 
لمراقبـة  حاليـا)  الاوروبيـة  المجموعـة  تتـرأس 
 (CPA) الشـامل  السـلام  اتفاقيـة  تطبيـق 
بالاضافـة الـى واضـع التقرير الدكتـور داميان 
هيلي مـن (معهد الاتحـاد الاوروبي للدراسـات 
مبعـوث  بريلـه،  توربـن  والسـفير  الامنيـة) 
الـى السـودان  المجموعـة الاوروبيـة الخـاص 

(نماركي الجنسية).
ولخص داميان هيلي اهـم ما ورد في التقرير 
بانه: «يدعـو المجموعة الدولية ان تبدأ منذ الآن 
بوضع خطوات وبرنامج وسيناريوات لما يمكن 
ان يحـدث بـين الفتـرة الحالية وتاريـخ اجراء 
الاسـتفتاء السـوداني الشـامل علـى انفصـال 
الشـطرين الشـمالي والجنوبي، ومـا قد يحدث 
بعـد اعـلان نتيجـة هـذا الاسـتفتاء الـذي مـن 
المتوقـع ان يصوت فيه اهالي جنوب السـودان 
مؤيديـن انفصال الشـطر الجنوبي عن الشـطر 
الشـمالي للبلد». واعتبـر التقرير انـه «لا يكفي 
تـرك معالجـة الامـور لقيادتـي شـمال وجنوب 
السـودان بمفردهمـا، وهنـاك حاجـة لاعتمـاد 
مبـادرات اقليميـة ودوليـة متعـددة الاطـراف 
للتوصل الى حلول تحول دون وقوع مواجهات 
عنيفـة وحروب جديـدة». واكـد ان «الخطوات 
البرغماتيـة مـن اجل هـذا الهدف يجـب ان تبدأ 

منذ الان».
ورأى التقريـر، حسـب قـول هيلـي انـه «من 
الضـروري مشـاركة المجموعـة الاوروبيـة فـي 
السـودانية  الجوانـب  بـين  الحـوار  تشـجيع 
المختلفـة حـول الانتخابـات الاشـتراعية التـي 
ستجري العام المقبل، والاستفتاء في عام 2011، 
ووضع خطة حـول الطروحات الممكـن تطبيقها 
ميدانيـا فـي الفتـرة الانتقالية في مـا بعد 2011 
حول المشاركة الشمالية والجنوبية في مداخيل 
النفـط وفـي اسـتخدام الميـاه وفـي اسـتقطاب 
المواقف الايجابية من الدول الاسيوية والغربية 
التي لديها شـركات تعمل في شـطري السودان 

(يقصد دولا على شاكلة الصين)».
ولدى سؤال المشـاركين في الندوة من جانب 
عـدد مـن الحاضريـن عـن ترجيحهـم او عـدم 
ترجيحهـم لامـكان حـدوث مواجهـة عسـكرية 
بـين شـمال السـودان وجنوبه في حـال صوت 

الجنوبيون مؤيدين الانقسام في عام 2011؟
قال السـفير فرولنغ: «المجموعة الاوروبية لم 
تتخذ موقفا حـول هذا الموضـوع، ولكنها تعتقد 
بان المهم الاسـتمرار في تطبيق «اتفاقية السلام 
الاسـتفتاء،  موعـد  حتـى   (CPA) الشـامل» 
وضرورة اجراء الانتخابات الاشـتراعية العام 
المقبل، وبذلك تتقلص فـرص حدوث المواجهات 
الاتفاقيـة  تعرضـت  اذا  ولكـن  العسـكرية. 
لانتكاسـات، ولم يتـم اجـراء الانتخابات العام 
المقبل، واثر هذا الامران على اجراء الاسـتفتاء، 
فان وقوع الحرب ممكن». ام السفير بريله فقال: 
«مـن الضـروري تفاعل المجموعـة الاوروبية مع 
الشـأن السـوداني لتفادي المواجهة العسـكرية 
بين شطري السـودان. وهناك مبادرات امريكية 
الجانبـين».  بـين  الحـوار  وتنشـيط  لتفعيـل 

واضـاف: «المطلـوب العثور على حلـول فاعلة، 
ووضـع الاسـس لدسـتور جديـد يحـل مـكان 
النصـوص المعمـول بهـا حاليـا حسـب اتفاقية 
السـلام الشـامل. وعلـى اي حـال هنـاك وجود 
ميداني للامم المتحدة والاتحاد الافريقي وتفاعل 
دولـي واقليمي كبير مـع القضية السـودانية». 
دولـي  مؤتمـر  عقـد  «امكانيـة  هيلـي  وطـرح 
جديد للسـلام الشـامل يضم قيادات السـودان 
والجهات الاقليمية والدولية ويخرج بتوصيات 
حول الخطـوات المطلوب اتخاذهـا، او ان تتفق 
الجهات المعنية على الخطوات المطلوب اتخاذها 
فـي المراحـل المختلفـة للفتـرة المحيطـة بتاريخ 

اجراء الاستفتاء الشامل والفترة التالية له».
واعتبـر انـه «اذا كان الهـدف تجنـب حدوث 
فمـن  شـاملة،  وحـرب  عسـكرية  مواجهـات 
المعنيـة  الكبـرى  الـدول  مشـاركة  الضـروري 
بالشـأن السـوداني كأمريكا والصين وروسـيا 
لتحديـد  التنسـيق  فـي  الاوروبـي  والاتحـاد 
السـلام،  عمليـة  لنجـاح  المطلوبـة  الخطـوات 
وكيف ستتم المفاوضات حول مشاركة الاطراف 

السـودانيين في اسـتثمار ثروتهـم، وخصوصا 
فـي مجـال الطاقة، وكيـف سـتكون الاجراءات 
للتعايش بين الكيانين الشـمالي والجنوبي، كما 
حـدث في تشيكسـلوفاكيا مثلا عندما انقسـمت 

الى جمهورية التشكيك وجمهورية سلوفاكيا».
اما بالنسـبة لتدخل عسـكري اجنبي ودولي 
تشـارك فيه المجموعـة الاوروبية، فقـال هيلي: 
«ان هـذا امـر غيـر وارد. فـلا توجـد نيـة لـدى 
القيـادات الاوروبيـة للمشـاركة فـي مثـل هذه 
المبـادرات العسـكرية الدوليـة او لتأييدها، بيد 
انهـا تدعـم اي دور عسـكري او ميدانـي يتفـق 

عليه، وقد تنفذه قوات الاتحاد الافريقي».
الاوروبيـة  المجموعـة  «ان  فرولنـغ:  وقـال 
والدوليـة ترغبـان بفتـح اي طريـق مسـدود، 
وبحـل اي عقـد قـد توجـد حاليـا بـين شـمال 
وجنوب السـودان، وخصوصا عبـر دور جديد 
وفاعـل للاتحـاد الافريقـي وزيـادة عـدد قوات 
هـذا الاتحـاد فـي السـودان بدعـم مـن المجتمع 
الدولي وقيادات الدول الكبرى المهتمة بالشـأن 

السوداني وموافقة السودانيين».

أحزاب المعارضة السودانية تنظم 
حشداً جماهيريا امام البرلمان الاثنين المقبل 

ومناوي يتحالف مع الحركة الشعبية في الانتخابات 

المشاركون يتوقعون اختيار جنوبي السودان الانفصال عن الشمال  ويقترحون عقد مؤتمر دولي جديد 

ندوة في لندن حول ما قد يحدث في السودان بعد استفتاء 
عام 2011 ودور اوروبا في مواجهة التحديات هناك ■ واشـنطن ـ ا ف ب: اتهم اعضاء 

فـي مجلس الشـيوخ الامريكي ادارة 
الرئيـس باراك اوبامـا بتبني مقاربة 
السـودان  مـع  مسـتاهلة  جديـدة 
وخصوصـا مع مجرمـي الحرب الامر 
الـذي نفاه الموفـد الامريكـي الى هذا 

البلد.
وقال السـناتور الجمهوري سـان 
براونبـاك امام لجنة فـي الكونغرس 
حول افريقيا ان «هذا الوضع يقلقني 
بقوة (...) السياسـة الجديـدة التي 
ينتهجهـا اوبامـا ستشـجع مجرمـي 
بالفظاعـات  التمـادي  فـي  الحـرب» 

التي يرتكبونها.
تشـرين  فـي  واشـنطن  واعلنـت 
دبلوماسـية  عـن  (أكتوبـر)  الاول 
نشـطة تجاه النظـام السـوداني مع 
بفـرض  والتهديـد  الحوافـز  تعزيـز 
عقوبات خصوصا في حال اسـتمرار 
ما تصفه الولايات المتحدة بانه ابادة 

في دارفور.
البرلمانيـين  بعـض  وينظـر 
الامريكيـين وعـدد من المنظمـات غير 
الحكومية بعين السـخط على الحوار 
الرئيـس  وحكومـة  واشـنطن  بـين 
السوداني عمر البشير الذي اصدرت 
مذكـرة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
توقيف بحقه على دوره المفترض في 
اعمـال العنف التي ترتكـب في اقليم 

دارفور (غرب).
ومن ناحيته، اشار الموفد الامريكي 
الى السودان سكوت غريشن الى ان 
الولايات المتحدة تريد من السـودان 
الارهابيـة  المجموعـات  يطـارد  ان 
يوقـف  وان  ارضـه  علـى  الناشـطة 
اعمـال العنف في دارفـور وان يطبق 
عملية السلام بين الشمال والجنوب.

واكد ان تحقيق هذه المطالب شرط 
واشـنطن  بـين  العلاقـات  لتحسـين 

والخرطوم.

وحث السـناتور براونبـاك الموفد 
ايضاحـات  تقـديم  علـى  الامريكـي 
حول ما اذا كانت ادارة اوباما تجري 
محادثـات مـع الرئيس البشـير ومع 
اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم 

المشتبه بمشاركتهم في المجازر.
«بعـض  ان  غريشـن  واوضـح 
الاشـخاص الذين نتحـاور معهم في 
الحكومة هم اعضاء في حزب المؤتمر 
الوطني (...) انها الوسيلة الوحيدة 

للتوصل الى اتفاقات».
وحذر رئيـس اللجنة دونالد باين 
(ديموقراطي) من ان الفشـل المتتالي 
فـي اسـتئصال العنـف فـي دارفـور 
يشكل «سـرطانا سـوف يدمر الاطار 

الاخلاقي لمجتمعنا».
اذا  مـا  احيانـا  «اتسـاءل  وقـال 
كنـا سـنتوصل الـى سـلام دائـم في 
السـودان طالما ان البشير لا يزال في 

السلطة».

برلمانيون امريكيون يتهمون الادارة 
بتبني مقاربة جديدة متساهلة في السودان

بغداد ـ «القدس العربي»: 
ما يـزال قانـون الانتخابـات والتعديـل الاخير الذي 
اجـراه عليـه مجلـس النـواب، مثـار اهتمـام الصحـف 
البغدادية، ففي الوقت الذي تساءلت فيه احدى الصحف 
«هـل» من حاجة لنقـض آخر لقانـون الانتخابات، قالت 
صحيفة اخرى إن «الفشل» تكرر في اقرار القانون طوال 
الاشـهر الماضية،كما بينت صحيفة اخـرى ان ما وصفته 
«السجال» السياسي والبرلماني حول قانون الانتخابات 
كشـف عن وجـود من لا يريد اللعب سياسـيا الا من اجل 
الربـح، بينمـا اعتبرت صحيفـة محليـة ان المنتفعين من 
الوضـع القائم يرجعـون الى ألعوبة الفراغ الدسـتوري 
مـن اجـل ابقـاء نفـس الوجـوه السياسـية ، فيمـا رأت 
صحيفـة ان الحرص على السـلطة وتعزيـز النفوذ، كان 
واضحـا في نقـاش ممثلـي الكتـل المتنفذة حـول قانون 
تعديـل قانـون انتخابات، فيمـا سـلطت صحيفة اخرى 
النظـر على مـا وصفتها بهسـتيريا التهديد لـدى الزعيم 
الكـردي مسـعود البارزانـي، معتبرة انه يسـتخدم لغة 

القوة وليس السياسة .

ألعوبة الفراغ الدستوري
وفـي مقال حمل عنوانا كبيرا «دسـتورية الفاشـلين» 
كتبـة مثنـى حـارث الضـاري فـي صحيفـة «البصائـر» 
الناطقة باسـم هيئة العلماء المسـلمين : غضب واستياء 

وعزوف عن مكاتب تسجيل الناخبين يقابله إصرار على 
المحاصصة الطائفية وتمرير لقوانين المحتل واستشـراء 
في الامتيازات غير الدسـتورية لسنوات تفوق العقد من 
الزمن لما بعد انجازهم مشروع الاحتلال.يحاول الساسة 
اللاعبون بمصير العراق بصعودهم المفاجئ على دسـت 
الحكـم برعايـة محتـل يـدرك جيـدا إمكانيـة كل طـرف 
منهـم مدى تطبيقـه لمشـروعه، يحاولون اليوم إشـغال 
الرأي العام بجملة فبركات وطلاسـم وتشـوهات مهومة 
لتغطية الفشـل الـذي صار صفة ملازمـة لأدائهم ونقض 
كل التخرصـات التـي تعكـزوا عليهـا خـلال السـنوات 
السـابقة، فهذا الحزب يطالب بمطالب وراءها ما وراءها 
ويطلق عليها تسـمية دسـتورية يفسـرها حسـب هواه 
وتلـك المجموعة تقابل طلبات هذه الكتلة برؤية تسـميها 
دسـتورية، وحقيقة الأمر أن الدسـتور بمعناه الصحيح 
غائـب عـن المشـهد العراقـي بالكامـل وإنمـا هـي رؤى 
وتطلعات تنطلق من منطلقـات حزبية وطائفية مذهبية 
مقيتـة وعنصريـة اسـتقوائية بالمحتل تبيـت الانفصال 
وتلعـب علـى كل الحبـال بمناغـاة هـذا الطـرف او ذاك 
بالوعود المسـبقة بدعمهم مقابل التعهد باقتطاع العراق 

بما يوافق النهج الانفصالي.
ليـس ذلك غريبا على من سـمح لنفسـه أن يكون أداة 
للمحتل من اجل عـرض زائل وامتيازات لهم ولعائلاتهم 
تجعلهـم  فاحشـة  ورواتـب  بالدبلوماسـية  توصـف 
احتلاليـين أكثـر من المحتل نفسـه، وليـس أدل على ذلك 

مـن قولهـم وتناديهـم بـان حافظـوا علـى هـذه العملية 
السياسـية فـي ظـل الاحتلال فبهـا حياتهم وبسـقوطها 
يسـقطون جميعـا، ولكنهـا سـقطت وسـقطوا ولـم يعد 
لديهم ما يستندون إليه سوى الاستناد على المحتل الذي 
يحضر بسـفيريه (الامريكي والبريطاني) في مجلسـهم 
ويمارسـان دور الحاكـم الفعلـي وليـس للباقين سـوى 

التنفيذ المذل. 
وتابـع الكاتـب: إن محاولـة صرف النظـر إلى تمثيل 
المهجرين والتبرير لذلك بان ما حدث في تمرير الدستور 
لن يتكرر مرة أخرى، أليـس من الأولى أن ينقض الأصل 
الخاطـئ الذي قامـت عليه هـذه العملية؟ ام انـه يكتفي 
بمعالجـة العـارض الثانـوي دون الالتفات إلى السـبب 
الرئيـس؟ إن الأسـاس الفاشـل والنية المبيتة للتشـظي 
والتقسـيم باءت بالفشـل ولم يعد لدى مروجي مشاريع 
المحتل سـوى المحاولات البائسـة واليائسة باللعب على 
الورقة الأخيرة التـي بين أيديهم بخلط الأوراق وإرجاع 
عقـارب السـاعة إلى الوراء لسـنوات الشـحن الطائفي 
عبر بوابة ما يسـمى قانون المساءلة والعدالة والمقايضة 
على إطلاق مجرمي فرق المـوت وخفافيش الظلام مقابل 
قبول الائتلاف والمساندة بعد أن بدت الخسائر تلوح في 
أفقهم الضيق، أما الاعتقالات المبوبة والممنهجة السـاعية 
إلى العـودة مرة أخرى للتخنـدق الطائفي وليس بعيدا 
عـن ذلك كله مـا تقوم به كتل وأحـزاب الحكومة من اجل 
استغفال الرأي العام والظهور بمظهر المدافع عن الحقوق 

وليس من ذلك شيء تحقق على ارض الواقع.
واضـاف الكاتـب: بقـي أن نقـول إن ألعوبـة الفـراغ 
الدستوري والخرق الدستوري وان هذا الفعل دستوري 
وذاك مخالف له ما هي إلا استهلاك مرحلي لمشروع رسم 
من قبل يقضـي بتأجيل الانتخابات لتسـقيطات يريدها 
المحتـل لانتخاب مـا يمكن الإبقاء عليه مـن هذه المجاميع 
للفتـرة القادمة، وإلا لو افترضنا جدلا أنهم دسـتوريون 
ويخافـون علـى مصالح الشـعب وأنهـم حريصون على 
تطبيـق ذلـك فأيـن الوعود التـي قطعتها هـذه الحكومة 
والواجبـات الملقـاة على عاتقهـا وتنصلت منهـا واحدة 
تلو الأخـرى؟ أين التعديـلات الدسـتورية المفترضة مع 
أن الدسـتور برمته مرفوض لانعدام شرعيته؟ ومع ذلك 
أي تعديـل لم يحصل، أما مسـألة التوافقات التي أدخلت 
العراق بكارثـة المحاصصة الطائفية واسـتغلالها عرقيا 
بالمشاركة في المركز واقتطاع أجزاء من العراق فكان ذلك 

وفق التوافقات التي يطلقون عليها دستورية.
إن القوى الرافضة للاحتـلال ومعها أبناء العراق من 
شـماله إلى جنوبه ومن شـرقه إلى غربه كشفت بثباتها 
وصلابتها زيـف الادعاءات والوعود السـرابية فلم يعد 
بيد هؤلاء إلا التملص من وعودهم واسـتحداثهم وعودا 

غيرها لاستمرار خداعهم ولكن هيهات هيهات.

الفرد المعطل
 وفـي افتتاحيتها التـي كتبها رئيس التحرير ياسـين 

مجيـد وحملـت عنـوان «الفرد المعطـل»، قالـت صحيفة 
«البيـان»، (يوميـة تصدر عـن حزب الدعوة الاسـلامية 
الـذي يتزعمه رئيس الوزراء نـوري المالكي) «تصاعدت 
وتيـرة التحذيـرات من حـدوث فراغ دسـتوري في حال 
قـرر النائب الثانـي لرئيس الجمهورية طارق الهاشـمي 

نقض قانون الانتخابات للمرة الثانية».
وكان مجلس النـواب العراقي صوت الاثنين الماضي، 
علـى قبول نقـض قانون الانتخابـات الذي أبـداه نائب 
رئيـس الجمهوريـة طـارق الهاشـمي، كمـا صـوت على 
المقتـرح المقـدم مـن قبـل اللجنـة القانونيـة والذي نص 
علـى تصويـت المهجرين لصالـح محافظاتهـم، واعتماد 
إحصائيـات وزارة التجـارة للمحافظات لعـام 2005 مع 

زيادة نسبة النمو السكاني 2.8 لكل محافظة سنويا.
وتابعـت الصحيفة ان «الهاشـمي انتظر اربعة عشـر 
يوما بعد اقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات، حتى 
قرر نقـض القانون، وكأنه اراد ان يوجه رسـالة الى كل 
مـن يهمه الامـر في داخـل العـراق وخارجه بانـه الرقم 

الصعب في المعادلة السياسية في العراق».
وتـرى الصحيفـة ان «المصلحـة العليـا تتحتـم علـى 
الهاشمي عدم استخدام حقه الدستوري (النقض)، على 
الاقل في هذه المرحلـة الصعبة التي يمر بها العراق، وقد 

تبين ذلك بوضوح بعد نقض قانون الانتخابات».
وتضيـف الصحيفة «ظهر السـيد طارق الهاشـمي في 
هذه الازمة، كما في الازمات الاخرى، انه يتصرف بطريقة 

الفرد المعطل للقوانين وتاليا للعملية السياسية».
واختتمت الصحيفـة افتتاحيتها بالقول ان «التحذير 
من الفراغ الدسـتوري الذي يطرحـه البعض للتخويف 
من النقض الثاني للسـيد الهاشمي بقانون الانتخابات، 
يجب ان لا يتحول الى جسـر تمر من خلاله صفقة تقديم 

التنازلات».

 الحلبة
الـى ذلك قالت صحيفة «العدالـة»، (يومية تصدر عن 
نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي) في افتتاحيتها 
التـي كتبت باسـم العدالـة وحملـت عنوان (خسـارتنا 
وخسـارتهم) «في العـراق هناك مـن يريد دخـول حلبة 
العملية السياسـية دون خسـارة حتى المفيـدة منها، ولا 
يريـد ربحـا دائمـا دون ان يولـي اي اهتمـام او احترام 

للطرف الذي يستحق الربح».
وتابعت الصحيفة ان «السجال السياسي والبرلماني 
حـول قانـون الانتخابات كشـف عـن وجود مـن لا يريد 
اللعـب سياسـيا الا مـن اجـل الربح، فـاذا ما خسـر مرة 
حسب تفسيره او نال دون مسـتوى طموحاته سيندفع 

الى اتهام الاخر بالتآمر».
واختتمـت الصحيفـة افتتاحيتها بالقـول ان «اللعبة 
السياسـية في الاطـار الديمقراطي تفتـرض نضجا لدى 
سياسيينا بموجبه الخسـارة ويباركون للفائز على امل 

ان يفوزوا في جولة قادمة اخرى».

جنود كينيون لحفظ السلام في دارفور
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
«هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت 
الاسـرائيلية في عددها الصادر الجمعة 
النقاب عن انّ المجلس الوزاري السياسي 
الامني الاسرائيلي (الكابينيت) قرر ان 
صفقة تبادل الاسرى المرتقبة بين حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) واسرائيل 
لـن تـؤدي الـى اي تغييـر في سياسـة 
اسرائيل بشـان الحصار المفروض على 
قطـاع غزة ومنـع حرية التنقـل وحركة 

البضائع بين الضفة الغربية والقطاع.
وقـال المحلل المخضرم، عكيفـا الدار، 
الـذي اورد النبـأ الحصـري، انّ القرار 
المسـتويين  قبـل  مـن  بالاجمـاع  اتخـذ 
السياسـي والامني في الدولة العبرية، 
لافتا الـى انّ الدولة العبرية سـتواصل 
لسـكان  الانسـانية  المعونـات  تقـديم 
قطـاع غـزة، المفـروض عليهـم الحصار 
الاجرامي منذ اسر الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شليط في شهر حزيران (يونيو) 

من العام 2006.
انّ  قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة والـدول 
العربيـة المصنفـة امريكيا واسـرائيليا 
بالـدول المعتدلـة تمـارس الضغوطات 
الفلسـطيني،  الرئيـس  علـى  الجمّـة 
محمـود عبّـاس (ابـو مازن) بـأن يمدد 
فتـرة ولايته في رئاسـة السـلطة حتى 
لا يؤدي اعتزاله المشـهد السياسـي الى 
فـراغ دسـتوري يمكـن حركـة حمـاس 
مـن احـكام سـيطرتها علـى قطـاع غزة 
الغربيـة  الضفـة  علـى  والاسـتيلاء 
المصـادر  تعبيـر  حـد  علـى  المحتلـة، 
السياسـية الرفيعة في تل ابيب. ووفق 
الدسـتور الفلسـطيني فانّـه فـي حـال 
اقـدام الرئيس عبّـاس على الاسـتقالة 
د.  التشـريعي،  المجلـس  رئيـس  فـانّ 
عزيـز الدويـك سيتسـلم منصبـه لمـدة 
سـتين يوما، وبسبب الاكثرية الساحقة 
لاعضاء حمـاس في التشـريعي، زادت 
المصـادر عينها قائلـةً انّ هـذه الاكثرية 
النـواب  الـى  بالاضافـة  حمـاس،  مـن 
الذيـن سـيتم اطـلاق سـراحهم ضمـن 
صفقـة التبادل بـين حماس واسـرائيل 
سيشـكلون اغلبية عظمى باستطاعتها 
تقريـر موعـد الانتخابـات متى شـاءت 
وتقسـيم المناطق بشـكل يضمن لها في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وفي سـياق متصل نقلـت «هآرتس» 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الدكتـور صائب عريقـات عضو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
شـؤون  دائـرة  رئيـس  الفلسـطينية 
المفاوضـات الجمعـة ان المنظمة تسـعى 
للحصـول علـى تأييـد دولـي لترسـيم 
حدود الدولة الفلسطينية على الاراضي 

المحتلة عام 1967.
واضـاف عريقـات قائلا عقـب لقائه 
السـفير ديفيـد هيـل مسـاعد المبعـوث 
الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل 

«ان منظمة التحرير الفلسطينية تسعى 
للحصـول علـى تاييـد المجتمـع الدولي 
علـى  فلسـطين  دولـة  حـدود  لترسـيم 
اسـاس خطـوط الرابـع مـن حزيـران 
(يونيو) عـام 1967 وبعاصمتها القدس 
الطريـق  يُعتبـر  ذلـك  لان  الشـرقية، 

الوحيد للحفاظ على خيار الدولتين».
وشدد عريقات خلال لقائه هيل على 
ان ترسـيم حـدود الدولة الفلسـطينية 
يحافـظ على خيـار حـل الدولتين وفق 
خطة خارطة الطريق الامريكية، مشيرا 
اسـتئناف  رفضـت  اسـرائيل  ان  الـى 
المفاوضات حـول القضايـا النهائية من 
النقطـة التـي توقفت عندها فـي كانون 

الاول (ديسـمبر) 2008، ورفضت تنفيذ 
اي مـن الالتزامـات التـي ترتبـت عليها 
من المرحلة الاولى مـن خارطة الطريق، 
خاصـة وقف النشـاطات الاسـتيطانية 
بما فـي ذلك ما يسـمى النمـو الطبيعي، 
وبما يشـمل القدس الشـرقية، وتحاول 
من خـلال حملة علاقات عامة قوية على 
مسـتوى العالـم ان تُـروج بأنهـا تريـد 
جمـدت  وانهـا  المفاوضـات  اسـتئناف 
الاستيطان وان الجانب الفلسطيني هو 

الذي يرفض استئناف عملية السلام .
واشـار عريقـات الـى انـه كان علـى 
اعضاء اللجنة الرباعية، وعلى رأسـهم 
واشنطن وحسب الالتزام المترتب عليهم 

في خارطة الطريق، ان يُعلنوا للمجتمع 
الاسـرائيلية  الحكومـة  عـن  الدولـي 
كالطـرف الذي رفـض تنفيـذ التزاماته 
مـن خارطة الطريـق والـذي يُصر على 
اسـتمرار البنـاء الاسـتيطاني، بدلا من 
محاولـة اظهـار الحكومة الاسـرائيلية 
بمظهـر مـن التـزم بتجميد الاسـتيطان 
علمـا بـان البنـاء يسـتمر في اكثـر من 
فـي  اسـتيطانية  سـكنية  وحـدة   3000
الضفـة الغربيـة واكثر منهـا في القدس 

الشرقية.
ودعا عريقات كافة الاطراف الدولية، 
وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة التـي 
ان  الدولتـين،  لخيـار  تأييدهـا  تُعلـن 

تُبـادر للاعتـراف بخطـوط الرابـع مـن 
حزيـران (يونيـو) 1967 كحـدود لدولة 
عاصمـة  الشـرقية  وبالقـدس  فلسـطين 
لها، لان سياسـات وممارسات الحكومة 
الاسـرائيلية، خاصة في مجال استمرار 
النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق 
وتهجيـر  البيـوت  وهـدم  الارض  علـى 
القـدس  مدينـة  فـي  وخاصـة  السـكان 
الشـرقية، تهدف اساسـا الى الاسـتباق 
والاجحـاف بنتائـج مفاوضـات الوضع 
النهائـي حـول كافـة القضايا الرئيسـة 
والحـدود،  القـدس،  تشـمل:  والتـي 
والميـاه،  واللاجئـين،  والمسـتوطنات، 

والامن، والافراج عن المعتقلين.

المجلس الوزاري الاسرائيلي يقرر ابقاء الحصار على قطاع غزة حتى لو انجزت صفقة تبادل الاسرى

ضغوط عربية ودولية على عبّاس للبقاء في منصبه ووعود برسالة تعهد 
من اوباما تؤكد قيام الدولة الفلسطينية في حدود ما قبل 1967

مصادر مطّلعة تكشف لـ»القدس العربي»: حماس تنازلت عن شرطها القاضي باطلاق 
سراح عشرين اسيرا من فلسطينيي منطقة الـ 48.. ومحمد نصر يرفض التعقيب

عريقات يعلن بان المنظمة تسعى للحصول 
على تاييد المجتمع الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية

نشطاء سلام يتظاهرون ضد الاستيطان في القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يعقـد المجلس الثـوري لحركـة فتح 
تشـاوريا  اجتماعـا  السـبت  اليـوم 
وتحضيريـا لاجتماع المجلـس المركزي 
لمنظمـة التحرير منتصف الشـهر الذي 
ولايـة  انتهـاء  يبحـث  ان  المقـرر  مـن 
الفلسـطيني محمـود عباس  الرئيـس 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني في 

25 الشهر المقبل.
واوضحـت مصـادر في حركـة فتح 
بأن اجتمـاع الثوري التشـاوري يأتي 
للرئيـس  المبايعـة  تجديـد  اطـار  فـي 
منصبـه  فـي  للبقـاء  الفلسـطيني 
والترشح لرئاسة السلطة مرة اخرى .

ومن المتوقع ان يعقد المجلس المركزي 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية اجتماعا 
منتصف الشـهر الجـاري لتمديد ولاية 
عباس في رئاسة السـلطة التي تنتهي 

في 25 الشهر القادم.
ومـن جهتـه اوضـح عضـو اللجنة 
المدنـي  محمـد  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
لـ»القدس العربي» الجمعة بان اللجنة 
سـتدخل ابتداء مـن اليوم السـبت في 
سلسـلة اجتماعات لبحث الملفات التي 
سيناقشـها المركزي وخصوصا الوضع 
السياسـي والجهـود المبذولـة لانهـاء 
الانقسام الفلسطيني الداخلي والفراغ 
الدسـتوري المتوقـع بعد انتهـاء ولاية 
الرئيـس عبـاس والمجلس التشـريعي 

في 25 الشهر المقبل.
فـي  شـارك  الـذي  المدنـي  واشـار 
اجتماع للجنة المركزية برئاسـة عباس 
عقـد الليلـة قبـل الماضيـة بـأن الاخير 
مـا يزال مصـرا على عدم الترشـح مرة 

اخرى لرئاسة السلطة الفلسطينية.
وعلـى صعيـد اقـدام عبـاس علـى 
الاستقالة من رئاسة السلطة قبل نهاية 
الشـهر المقبـل اسـتبعد المدنـي اتخـاذ 
عباس تلـك الخطوة وقـال «لم نناقش 

هذا الامر ولم يطرحه الرئيس».
وكشـفت مصادر اسرائيلية الجمعة 
عربيـة  ودولا  الامريكيـة  الادارة  ان 
أخـرى تمـارس ضغوطـا علـى عباس 
للبقاء فـي منصبـه وعدم تركـه «لقمة 
سـائغة» امام حركـة حمـاس على حد 

قول تلك المصادر.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
عميـرة  حنـا  الفلسـطينية  التحريـر 
اكـد لـ»القـدس العربـي» مؤخـرا بأن 
المركـزي سـيتخذ قـرارا بتمديـد ولاية 
عباس في رئاسـة السلطة لحين اجراء 

الانتخابات.
واضاف المصدر بأن اسرائيل قررت 
المركـزي  المجلـس  لاعضـاء  السـماح 
المقيمـين خارج البـلاد او في قطاع غزة 
بالوصـول الـى رام الله للمشـاركة في 
الجلسـة المذكـورة، متوقعـا بـان تمنع 
حماس وصول اعضاء المجلس المقيمين 
في القطـاع كما فعلت مع اعضاء مؤتمر 

حركة فتح قبل عدة اشهر.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

تبنى تنظيم فلسـطيني مسـلح الجمعة مسـؤوليته عن 
مهاجمة قوة اسـرائيلية خلال توغلها فـي منطقة حدودية 

تقع الى الشرق من وسط قطاع غزة.
واعلنـت الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسـكري 
للجـان المقاومـة مسـؤوليتها عـن قصـف قوة اسـرائيلية 
بقذيفـة هاون، وقالت في بيان لها انها اطلقت القذيفة على 
تلك القوة خلال محاولة توغلها فجرا شـرق مخيم البريج 

وسط القطاع.
وخلال التوغل ايضا اطلق نشـطاء فلسـطينيون قذيفة 
مضادة للدروع من نوع (ار بي جي) صوب القوة المتوغلة، 

التي انسحبت بعد فترة من المكان.
وقال شـهود على مقربة من المنطقة ان الطيران الحربي 
الاسـرائيلي حلق بشكل كثيف فوق سماء المنطقة للتغطية 

علـى عملية التوغل، لافتـين الى ان الدبابات الاسـرائيلية 
اطلقت نيرانها الثقيلة في ارجاء المنطقة، لكن دون ان يبلغ 

عن وقوع اصابات.
وخـلال الفترة السـابقة كثفت القوات الاسـرائيلية من 
توغلاتهـا المحـدودة علـى طـول حـدود القطاع الشـرقية، 
حيـث تقوم خـلال التوغـل بتجريـف اراض زراعية، وفي 

بعض الاحيان تقيم سواتر ترابية.
الـى ذلـك، اغلقـت اسـرائيل امـس معابـر قطـاع غـزة 
التجاريـة الثلاثة التـي تعمل بالاصل بشـكل جزئي، وقال 
رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع الى غزة 
ان السـلطات الاسـرائيلية   ابلغتهـم انهـا قـررت  اغـلاق 
معابر كرم ابو سالم، المنطار (كارني)، والشجاعية (نحال 

عوز).
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على القطاع منذ عامين 
ونصـف العـام، ولا تسـمح بادخـال الا اصنـاف قليلة من 
السـلع والمواد الغذائية الاساسية، وهو ما ادى الى تدهور 

اوضاع السكان.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تستعد منظمات فلسطينية مسيحية، 
ولاهوتيـين  مفكريـن  الـى  بالاضافـة 
جميـع  مـن  فلسـطينيين  مسـيحيين 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الكنائـس 
ومـن داخل الاراضـي المحتلة عـام 1948 
لاطلاق وثيقـة لاهوتية الاسـبوع القادم 
هي الاولى من نوعها تدعو فيها اسرائيل 
لانهـاء احتلالهـا للاراضي الفلسـطينية 

بما فيها القدس الشرقية.
وقالت تلـك المنظمات في بيان ارسـل 
لـ»القـدس العربي» الجمعـة: في لحظة 
المسـيحيين  بـين  للوحـدة  تاريخيـة 
الفلسـطينيين ونتيجـة لاكثـر مـن عـام 
مـن العمل تأتي الوثيقـة بعنوان: «وقفة 
حـق: كلمـة ايمـان ورجـاء ومحبـة مـن 
الفلسـطيني»،  الشـعب  معانـاة  قلـب 

لتشدد على القيم المسيحية والانسانية، 
وتناشد المجتمع الدولي الوقوف بجانب 
المظلومـين من اجل اعطاء الفلسـطينيين 
وتحريـر  المنتهكـة  الانسـانية  حقوقهـم 

الاسرائيليين من عنف احتلالهم.
كمـا تدعـو الوثيقـة المسـيحيين فـي 
جميـع انحـاء العالـم لاعـادة النظـر في 
تفسـيرات الكتاب المقدس وعـدم اعطاء 
الشـرعية التوراتية واللاهوتية للتعدي 

على حقوق الانسان.
علـى  اللاهوتيـة  الوثيقـة  وتشـدد 
لـلارض  الاسـرائيليّ  «الاحتـلال  انّ 
الفلسـطينيّة هو خطيئة ضـدّ الله وضدّ 
الانسان لانّه يحرم الانسان الفلسطينيّ 
التـي  الاساسـيّة  الانسـانيّة  حقوقَـه 
منحـه ايّاهـا الله، ويشـوّه صـورة الله 
في الانسـان الاسـرائيليّ المحتلّ بقدر ما 
يشـوّهها في الانسان الفلسطيني الواقع 

تحت الاحتلال».
يؤكـد  الوثيقـة  بيـان  معـرض  وفـي 

تعايـش  ضـرورة  علـى  المسـيحيون 
علـى  واليهـود  والمسـلمين  المسـيحيين 
الارض المقدسـة باحتـرام متبـادل، كمـا 
تحث المسـيحيين المحليين علـى الصمود 

والثبات والرجاء والعمل.
الكنائـس  الوثيقـة  تدعـو  كمـا   
والحكومـات والافراد والمجتمـع الدولي 
الاقتصاديـة  للعقوبـات  نظـام  لوضـع 
هـذه  ان  مضيفـة  اسـرائيل،  ومقاطعـة 
ليسـت اعمـال انتقـام وانما يقصـد منها 
التوصـل الـى سـلام عـادل ونهائـي من 
شأنه ان «يضع حدا للاحتلال العسكري 
الاسـرائيلي... وضمـان الامن والسـلام 

لنا وللاسرائيليين».
ودعـا القائمـون علـى هـذه المبـادرة 
الصحافيـين ووسـائل الاعـلام المحليـة 
اطـلاق  حـدث  حضـور  الـى  والدوليـة 
الوثيقـة يـوم الجمعـة الموافـق فيـه 11 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2009 فـي دار 

الندوة الدولية في بيت لحم .

المجلس الثوري لفتح يعقد اجتماعا 
تشاوريا السبت والمركزية تعقد سلسلة اجتماعات 

لبحث انتهاء ولاية عباس الشهر القادم

نشطاء يتصدون لمحاولة توغل اسرائيلية وسط غزة

اطلاق وثيقة لاهوتية الاسبوع القادم تدعو اسرائيل 
لانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس

العبريـة عـن مصـدر امنـي اسـرائيلي 
قولـه انّـه لا يعتقـد ان رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، محمـود عبـاس، سـوف 
يتـرك السـاحة لحركـة حمـاس، وذلك 
في اشـارة الى ضغوط امريكية وعربية 
على عبـاس، في الايام الاخيرة، لتمديد 
ولايته حتى الانتخابات القادمة، وذلك 
حتـى لا يشـغل مكانـه رئيـس المجلـس 
التشـريعي. ولكن مع ذلك، لم يسـتبعد 
يقـوم  ان  الاسـرائيلي  الامنـي  المصـدر 

عبّاس بالاقدام على الاستقالة.
الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
الاقـوال التي ادلـى بها رئيس السـلطة 
الفلسطينية عبّاس في حديث للتلفزيون 
المصري يوم امس الاول والتي قال فيها 
انّه عاقد العزم على تقديم استقالته في 
الشهر القادم، ووجّه اتهامات لاذعة الى 
الادارة الامريكية والـى الدولة العبرية 
واتهمهمـا بانّهمـا اقدمتـا علـى فضيحة 

مجلجلة.
وزاد قائـلا انّ القـرار بشـأن مصيـر 
عبّـاس فـي منصبـه ومصيـر السـلطة 
الفلسـطينية برمتها سيتخذ بعد عشرة 
ايام فـي اجتماع المجلس المركزي لمنظمة 

التحريـر الفلسـطينية، والذي سـيعقد 
في مدينة رام الله المحتلة.

ونقـل المحلل الدار عن مسـؤول امني 
اسـرائيلي وصفـه بانّه رفيع المسـتوى 
السـاحة  يتـرك  لـن  عبّـاس  انّ  قولـه 
المسـرؤول  وقـدّر  حمـاس،  لسـيطرة 
الاسـرائيلي انّ القرار بابقاء عبّاس في 
منصبه سـيحصل على اكثرية سـاحقة 
تصـل الـى 127 عضـوا، وعليـه قـررت 
الدولة العبرية السماح لاعضاء اللجنة 
المركزية من خارج الوطن بالدخول الى 
الضفـة الغربيـة المحتلـة للمشـاركة في 
الانتخابات، كما قررت السماح لاعضاء 
اللجنـة مـن قطـاع غـزة بالدخـول الى 
الضفة للمشاركة في العملية الانتخابية، 
الاسـرائيلي،  المصـدر  قـول  حـد  علـى 
ولكـنّ المصدر عينه قـدّر ان تقوم حركة 
المقاومة الاسـلامية بمنع اعضاء اللجنة 
التنفيذية من حركة فتح، والقاطنين في 
غزة، من السفر الى الضفة الغربية، كما 
فعلت عندمـا عقدت حركة فتح مؤتمرها 
السادس في آب (اغسطس) الماضي في 
مدينـة بيـت لحـم المحتلـة. وزاد المحلل 
الاسـرائيلي قائـلا انّـه مـن الاحاديـث 

المناضـل  بهـا  ادلـى  التـي  الصحافيـة 
مروان البرغوثي من السجن في الآونة 
الاخيرة يستشـف بانّه قطـع عهدا على 
نفسـه بترتيـب المصالحـة الوطنية بين 
فتح وحماس، وانّه سيعمل على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، بسـبب سياسـة 
حكومـة  فـانّ  برأيـه  لانّـه  اسـرائيل، 
الوحدة الوطنية الفلسـطينية ستؤدي 
الى تحريـك العمليـة السـلمية المجمدة 

بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واستطرد المحلل الاسرائيلي، نقلا عن 
مصـادر اسـرائيلية وامريكيـة متطابقة، 
قائلا انّه في الجلسات المغلقة التي عقدت 
في واشـنطن بمشـاركة صنّاع القرار في 
الادارة الامريكية نوقشت عدة امكانيات 
محمـود  مكانـة  وتقويـة  تعزيـز  بهـدف 
عبّاس في الشـارع الفلسـطيني، ومنعه 
مـن الاقدام على الاسـتقالة مـن منصبه، 
ومـن بين الامكانيات التي تمّت دراسـتها 
مـن قبـل صنّاع القـرار في واشـنطن هي 
امكانيـة قيـام الرئيس الامريكـي، باراك 
اوباما، بتحرير رسـالة خاصة مفادها انّ 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة تتعهد بان 
تقـوم الدولة الفلسـطينية فيـر حدود ما 

قبل عدوان الرابع مـن حزيران (يونيو) 
مـن العـام 1967 وانّه لم يطـرا ايّ تغيير 
علـى الموقـف الامريكي، والـذي يموجبه 
لا تعترف امريكا بسيادة الدولة العبرية 

على القدس الشرقية المحتلة.
وقـال المحلل الاسـرائيلي انّ ردّ الفعل 
الامريكي على قرار الحكومة الاسرائيلية 
البنـاء فـي مسـتوطنة غيلو فـي القدس 
كان تلميحـا مباشـرا الـى صنّـاع القرار 
فـي تل ابيب وفـي رام الله فـي ما يتعلق 

بموقفها.
تجـدر الاشـارة الـى ان حركـة «فتح» 
كانـت قد اكـدت، الثلاثـاء الماضـي، على 
ان الاجتمـاع العاجـل للمجلـس المركزي 
لـ م.ت.ف سوف يناقش استمرار عباس 

في السلطة.
ونقـل عـن فهمـي الزعاريـر، الناطـق 
بلسـان حركـة فتـح قولـه انّـه مـن بـين 
الحلـول المطروحـة فـي الاجتمـاع تمديد 
ولاية عباس الى حين اجراء الانتخابات، 
كما نقل عنه قوله انّ الاجتماع سـيناقش 
التشـريعي ونقـل  قضيـة حـل المجلـس 
لــ  المركـزي  المجلـس  الـى  صلاحياتـه 

م.ت.ف.

سـراح اربعة اسـرى من مناطق الـ48، وفي العام 
1983 تمّ التوصل لصفقة اخرى بين اسرائيل وبين 
حركـة فتـح، التـي كان يتزعمهـا آنذاك، الشـهيد 
الرئيس ياسـر عرفـات، وبموجـب الصفقة قامت 
اسـرائيل بالافراج عن سـتين اسـيرا فلسـطينيا، 
منهم 6 اسـرى من الداخل الفلسطيني، اي بنسبة 

عشرة بالمائة من الذين تمّ الافراج عنهم.
كمـا نوهت المصـادر الى انّ الجبهة الشـعبية - 
القيادة العامة اجبرت الدولة العبرية على الموافقة 
علـى شـرطها القاضـي باطلاق سـراح اسـرى من 
عرب الداخل. وفعلا، اضافت المصادر، اصر جبريل 
على اطلاق سراح الاسرى من عرب الداخل، وعلى 
الرغـم من انّ الحكومة الاسـرائيلية آنـذاك، كانت 
حكومة وحدة وطنية تناوب على رئاستها، اسحق 
شـمير وشـمعون بيريس، اي حكومة متطرفة، الا 
انّ اصرار جبريل اجبرها على الاذعان لشـروطه، 
وفي نهاية المطاف افرجت اسـرائيل عن 39 اسـيرا 

فلسـطينيا مـن مناطـق الــ48، كمـا وافقـت علـى 
الشـرط الذي وضعته الجبهة الشـعبية - القيادة 
العامة، والذي خيّر الاسرى من الداخل بالبقاء في 
موطنهم او السفر الى خارج البلاد، مشيرةً الى انّ 
جميع الاسـرى الذين تمّ اطلاق سراحهم في صفقة 

جبريل كانوا من اصحاب المحكوميات العالية.
على صلة بما سـلف، افادت مصادر فلسـطينية 
رفيعـة انّ الحكومة الاسـرائيلية مـا زالت مصممة 
علـى رفـض الافراج عـن مـروان البرغوثـي وعن 
الامـين العـام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، 
احمد سـعدات. ورُشـحت انبـاء عـن انّ الحكومة 
البرغوثـي،  اطـلاق  علـى  وافقـت  الاسـرائيلية 
شـريطة ان تقـوم بتهجيـره الـى خـارج البـلاد، 
ولكنّ عقيلته، المحامية فدوى البرغوثي، اوضحت 
بشـكل غير قابل للتأويل انّ مروان يرفض الشرط 
الاسـرائيلي، وانّـه سـيوافق علـى الخـروج مـن 

السجن والعودة الى مدينة رام الله فقط.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالــت مصادر اعلامية مصريــة ان قوات الامن 
المصــري اعتقلــت اول ايــام عيد الاضحى شــابة 
اعتمــرت الكوفية الفلســطينية فــي طريقها لاداء 

صلاة العيد. 
وقالــت صحيفة (الشــروق) المصريــة الاثنين 
الماضــي، ان الاجهزة الامنية بمحافظة الشــرقية، 
اطلقت في ســاعة متاخــرة من مســاء الخميس، 

ســراح طالبة بكلية العلوم جامعــة الزقازيق، بعد 
صدور قرار من نيابة امن الدولة باخلاء سبيلها.

وكان الامــن قد اعتقــل الطالبة ايمــان عبد الله 
اثنــاء دخولها الى اســتاد الزقازيــق لاداء صلاة 
العيد. وقد اصطحبت معها شقيقها الاصغر الذي 
كان يرتدي كوفية فلســطينية. اذ طلب منه المخبر 
محمــد عبد الله بجهــاز امن الدولة نــزع الكوفية، 
وهــو ما رفضتــه الطالبة بســبب شــدة البرد في 
تلك الســاعة المبكرة من الصباح، ممــا دفع المخبر 
الى اســتدعاء سيارة الشــرطة، حيث تم اعتقالها 

واحتجازها بقسم شرطة ثان بالزقازيق. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس:
علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة جدا 
علـى اوضاع الاسـرى في الداخل الفلسـطيني انّ 
هناك حالة من الاسـتياء في صفوف الاسـرى من 
مناطق الـ48 الذين يقبعون في غياهب السـجون 
معلومـات  علـى  حصلـوا  ان  بعـد  الاسـرائيلية، 
شـبه مؤكدة مفادها انّ حركة المقاومة الاسـلامية 
الشـرط  علـى  الموافقـة  الـى  تميـل  (حمـاس) 
الاسـرائيلي القاضي باخراج الاسرى من الداخل 
الفلسطيني من الصفقة المزمع ابرامها بين الطرفين 

في المستقبل القريب جدا.
ولفتـت المصـادر عينهـا، والتـي طلبـت عـدم 
الكشـف عن اسـمها لحساسـية الموضوع، الى انّ 
قضيـة الاسـرى من عـرب الداخـل مهمـة للغاية، 
الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  وانّ  خصوصـا 
تركتهـم كالايتام على موائد اللئـام، ووافقت على 
الموقـف الاسـرائيلي القائل انّ الحديـث يدور عن 
مواطنين قاموا بخيانة دولتهم وقدّموا مسـاعدات 

للعدو في اثناء الحرب. 
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، 
محمد نصـر، لـ»القدس العربي» انّ حركة حماس 
اتخذت قـرارا مبدئيا بعـدم الادلاء بمعلومات عن 
المفاوضـات الجاريـة بينهـا وبين اسـرائيل حول 
الصفقة، واكتفى بالقول انّه في حال فشـل اخراج 
الصفقـة الى حيّز التنفيذ، فـانّ دولة الاحتلال هي 

التي تتحمل المسؤولية، على حد قوله.
وقالت المصادر ذاتها ايضـا انّه وفق المعلومات 
المؤكـدة التـي حصلت عليهـا من داخل السـجون 
ومن خارجها، وايضا من خارج البلاد، فانّ حركة 
حماس كانت قد ادرجت ضمن القائمة التي سلّمتها 
للحكومة الاسرائيلية، بواسطة المصريين، اسماء 
عشرين اسيرا من عرب الداخل، والذين استوفوا 
الشروط التي وضعتها الحركة بنفسها، خصوصا 

في كل ما يتعلق باصحاب المحكوميات العالية.

الـى  حديثهـا  سـياق  فـي  المصـادر  ولفتـت 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة المصـري، احمد ابو 
الغيط، الذي صرح مؤخرا بانّ احد العوائق التي 
تمنع اتمام ابرام صفقة التبادل هو رفض الحكومة 
الاسرائيلية الافراج عن اسـرى من مناطق الـ48، 
كما اشـارت المصـادر الى انّ المصادر الاسـرائيلية 
اكدت على انّ حكومـة بنيامين نتنياهو، لن تجرؤ 
على كسـر ما يُسـمى بالطابو الاسرائيلي القاضي 
برفـض الافـراج عن اسـرى ممن تسـميهم الدولة 

العبرية بعرب اسرائيل.
جديـر بالذكـر انّه منذ توقيع اتفاق اوسـلو في 
ايلـول (سـبتمبر) من العـام 1993 لم تُفـرج دولة 
الاحتـلال عـن ايّ اسـير مـن عـرب الداخـل، مـع 
العلـم انّها قامت بالافراج عن حوالي تسـعة آلاف 
اسير من المناطق الفلسـطينية المحتلة منذ عدوان 
حزيـران (يونيو) من العـام 1967، وذلك في اطار 
ما يُسـمى ببوادر حسـن النيـة من قبل اسـرائيل 
تجاه السـلطة الوطنية الفلسـطينية لتشـجيعها 

على المضي قدما في المفاوضات.
وزادت المصـادر ذاتها قائلة انّه في حال اخراج 
اسـرى الــ48 من الصفقـة بين اسـرائيل وحماس 
فانّه بذلك ستكون اول مرّة يتم فيها توقيع اتفاقية 
تبادل اسـرى بين الدولة العبرية وبين التنظيمات 
الفلسـطينية، دون ان تشـمل اسـرى مـن الداخل 

الفلسطيني.
واوضحت المصـادر انّه في العـام 1974 وقعّت 
مصـر علـى اتفـاق لتبـادل الاسـرى مع اسـرائيل 
وبموجـب الصفقـة تمّ اطلاق سـراح اسـيرين من 
عـرب الداخـل، ادينـا بالتعـاون مـع المخابـرات 
المصريـة، وهمـا عبـد الرحيـم قرمـان، مـن قريـة 
ابطـن، وتوفيـق بطـاح، من قريـة المقيبلـة، الذي 
يعيـش اليوم في تونس ويحـاول ان يحصل على 
اذن مـن الدولة العبرية للسـماح لـه بالعودة الى 
البـلاد. وقالت المصـادر ايضا انّه فـي العام 1979 
وقعت الدولة العبرية على اتفاق لتبادل الاسـرى 
مـع الجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين-القيادة 
العامة بقيادة احمـد جبريل، تمّ من خلالها اطلاق 

الامن المصري يعتقل شابة اعتمرت الكوفية 
الفلسطينية في طريقها لاداء صلاة عيد الاضحى

فلسطينية تشارك في تظاهرة ضد الجدار الامني في قرية مسعرة قرب بيت لحم
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بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
مـن المتوقـع أن يعيـش لبنـان حالـة 
اسـترخاء سياسـي فـي عطلة الاسـبوع 
علـى أن تعـود الحركـة السياسـية الـى 
أوجهـا اعتبـاراً مـن يـوم الاثنـين حيـث 
سـيحضر الملف الفلسـطيني بقوة خلال 
المحادثات التي سيجريها رئيس السلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس مـع كل من 
سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  ورئيـس 

ورئيس الحكومة سعد الحريري.
الاتفـاق  وبعـد  الحريـري  أن  وعلـم 
مـع رئيـس اللقـاء الديمقراطـي النائـب 
وليـد جنبلاط سـيطلع ابو مـازن على ما 
تحقق على صعيـد العلاقـات اللبنانية ـ 
يالفلسـطينية واعـادة اعمـار مخيم نهر 
البارد، وسـيبلغه أنه في صـدد الارتقاء 
بهـذه العلاقـة الـى مسـتوى أعلـى مـن 
خـلال تكليـف وزيـر الدولـة وائـل ابـو 
فاعور بالملف الفلسطيني بدلاً من السفير 
السابق خليل مكاوي الذي قدّم استقالته 
قبل ايام بعدما شغل منصب رئيس لجنة 

الحوار اللبناني ـ الفلسطيني.
سـيخطف  المقبـل  الثلاثـاء  ويـوم 
البرلمان اللبناني الاضواء لمدة ثلاثة ايام 
بسبب مناقشـة البيان الوزاري لحكومة 
سـعد الحريـري الاولـى ومنحهـا الثقـة 
بشـبه إجمـاع علـى أن ينصـرف بعدهـا 
رئيـس الجمهوريـة الى تحضيـر ملفاته 
للقاء المرتقب مع الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا فـي 14 كانـون الاول (ديسـمبر) 
الجـاري، فيمـا يسـتعد سـعد الحريـري 
لتحضيـر ملفاتـه الـى سـورية مـن اجل 
اللقاء المرتقب مع الرئيس السوري بشار 
الاسـد ورئيس الحكومة السورية محمد 

ناجي العطري.
وسيحمل سـليمان معه الى واشنطن 
الشـرق  ازمـة  ملـف  اساسـيين:  ملفـين 
الاوسـط والصـراع مع اسـرائيل، وملف 
ففـي  للبنـان.  العسـكرية  المسـاعدات 

الملـف الاول سـيعيد رئيـس الجمهورية 
التأكيد على الثوابت اللبنانية من عملية 
السـلام وخصوصاً في ما يتعلق باعطاء 
الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق 
العودة. والتشديد على وجوب ألا يكون 
اي حـل على حسـاب لبنان. كذلـك يعيد 
التأكيد على ان لبنان سـيكون آخر دولة 
توقـع السـلام مع اسـرائيل وسيسـجل 
اعتـراض لبنان المتكرر علـى الاعتداءات 
الاسـرائيلية والانتهـاكات والخروقـات 
المتكررة للسـيادة اللبنانية. اما في الملف 
الثاني فسيشـدد الرئيس سـليمان على 
ضرورة توفير الدعم العسـكري للجيش 
اللبنانـي وتزويـده بالمعـدات والآليـات 
النوعـي  بالسـلاح  وسـيطالب  اللازمـة 

الذي لا يزال يفتقده لبنان.
الـى  الحريـري  الرئيـس  زيـارة  امـا 
سورية فهي سـتتم بعد الثقة بالحكومة، 
السـليمة  القواعـد  ارسـاء  وسـتعيد 
للعلاقـات بـين البلديـن فـي كل المجالات 
علمـاً ان الزيـارة سـتكون زيـارة عمـل، 
محـددة  ملفـات  سـتتناول  والمناقشـات 
مـن ملف المفقوديـن الى ترسـيم الحدود 
شـبعا  مـزارع  سـيما  ولا  البلديـن  بـين 
وضبط المعابر غير الشرعية لمنع التسلل 
الجمركيـة  النقـاط  وتفعيـل  والتهريـب 
والعمالـة السـورية واعـادة النظـر فـي 
المجلـس الاعلى اللبناني- السـوري كما 

في الاتفاقات الثنائية. 
وفيما ذكـرت معلومـات ان الرئيس 
الحريري سـيصطحب معه وفـداً يضم 
اي  الملفـات  بهـذه  المعنيـين  الـوزراء 
ابراهيـم نجـار وزيـاد بـارود وبطرس 
حرب، اكدت مصادر السـراي الحكومي 
ان لا شيء محسوماً بعد مشيرة الى ان 
رئيـس الحكومة سـيبحث في مواضيع 
الزيـارة وتشـكيل الوفـد المرافـق فـي 
لقـاءات سـيعقدها مـع اركان الغالبيـة 
وحلفائـه فـي قـوى 14 آذار. وسـيطلع 
الحريري مجلس الـوزراء على برنامج 
زيارتـه قبـل حصولهـا والتـي توقعت 
الاوسـاط المراقبـة ان تتـم بعـد عـودة 
الرئيس سـليمان من الولايات المتحدة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اطلقت الصحافـة الاردنية موجة تحذيرات غير 
مسـبوقة للحكومـة تحت عنوان الخـوف من بنود 
الاصـلاح السياسـي الـذي اعلنـت الحكومـة عام 
2010 ملمحـا اساسـيا لـه، في الوقت الـذي ظهرت 
فيـه بعض ملامح تعديـلات جديدة علـى القوانين 
تضـع قيـودا علـى تجربـة الصحافـة الالكترونية 
بعد سلسـلة الأزمـات التـي خلقتها بعـض المواقع 
الصحفية التي لا تعتمد الأسس المهنية في التغطية 

والاخبار.
وركـزت الصحافـة اليومية علـى تصريح وزير 
التنمية السياسـية موسـى المعايطة الذي ابلغ فيه 
الجمهـور بأن العـام المقبل سـيكون عاما للاصلاح 
السياسي في البلاد، مشيرا لتجربة اللامركزية في 
المجالس البلدية ولورشة العمل الوزارية التي تعمل 
الآن على اعداد قانون عصري وجديد للانتخابات. 

وفيمـا سـجل الكاتـب فهـد الخيطـان مـن صحيفة 
«العـرب اليـوم» ان قانون الصـوت الواحد لم يعد 
صالحـا داعيـا لاصـلاح انتخابي حقيقـي واصلت 
بعـض المواقـع الصحفيـة التحذيـر مـن احتمالات 
وتداعيات تعيـين وزير العدل في الحكومة الحالية 
ايمـن عودة وزيـرا للداخلية فـي التعديل الوزاري 
المقبل حتى يشـرف على الانتخابـات المقبلة، حيث 
اعتبـر المعترضون ان بقـاء الوزير نايـف القاضي 
في منصبـة للداخلية هو الخيار الامثل لضمان منع 
حصـول تغييرات جوهريـة ذات اجندة سياسـية 

على قانون الانتخاب الجديد.
الهجـوم  ولـم تعـرف بعـد مبـررات واسـباب 
الاسـتباقي على وزير العدل المحامي عودة فالرجل 
يعمل وزيرا في الحكومة نفسها وانتقاله لأي وزارة 
اخـرى لا يعنـي شـيئا في الواقـع في الوقـت الذي 
يعمل فيه الوزير القاضي ضمن سـياق التوجيهات 

العليا والاجندة الحكومية بكل الاحوال.
ورغـم ان الصحافـة المحليـة غرقـت تمامـا على 
مدار الاسـبوع فـي التحليلات والتاويـلات المعنية 

بقانـون الانتخـاب المقبـل الا ان بعـض التعبيرات 
قـدرت بـأن لا تحصـل تغييـرات كبيـرة جـدا على 
القانـون يمكن ان تنتهي بتوسـيع قاعـدة التمثيل 
السياسـي للوسط الفلسطيني فالمؤشرات تتحدث 
والنزاهـة  الشـفافية  نظـام  تعـزز  تعديـلات  عـن 

ومستويات التمثيل فقط.
وفـي غضـون ذلـك ابـرزت صحيفـة «الـرأي» 
تشكيل اللجنة الوزارية التي ستدرس ملف قانون 
الانتخاب والتي يتراسها رئيس الحكومة شخصيا 
نـادر الذهبـي ولوحـظ بـأن اللجنـة تضـم وزيـر 
الداخليـة ولا تضم وزير البلديـات دون ان تتضح 
بعد التفصيلات التي ستطغى على تعديلات قانون 

الانتخاب.
وفي السـياق تحدث الكاتب سميح المعايطة في 
صحيفة «الغد» عن مراجعة الامتيازات التي حصل 
فـي العامين الماضـين اعضاء مجلس النـواب عليها 
فيما بـدأت الصحافـة الالكترونية بنشـر اعلانات 
تجاريـة لمن حسـم امره مـن مرشـحي الانتخابات 
المقبلـة بعـد ان دخـل الجميع فـي البلاد فـي المزاج 

الانتخابي عموما.
ووفقـا لبعـض نصوص القانـون المقنرحـة التي 
تحدثـت عنهـا صحيفة «العـرب اليوم» تتجـه النية 
الحكوميـة لاصـدار تعليمـات نظامية تعتبـر مواقع 
الصحافـة الالكترونية مماثلة للمطبوعـات الورقية 
من حيث المسؤوليات القانونية، مما يعني ان المحاكم 
سـتتعامل مـع مـا ينشـر الكترونيـا وفقـا لنصوص 
قانون المطبوعات والنشـر وهي خطوة يؤيدها الآن 
صحافيون كبار بينهم رؤسـاء تحرير صحف يومية 
يشـتكون من التوتـرات الاجتماعية التـي تنتج عما 

تنشره بعض المواقع الصغيرة او الضعيفة.
ويعتقـد في السـياق ان الخطـوة الحكومية التي 
افتـراءات الصحافـة الالكترونيـة  اضطـر ضحايـا 
لتأييدهـا سـتعيد انتاج المشـهد الاعلامي فـي البلاد 
بحيث تحتـوي الاثـار الجرمية والجنائيـة الناتجة 
عـن التفاعـل الالكترونـي خصوصـا بعدما نشـرت 
تعليقات تدعو للقتل والتصفية الجسدية والاعتداء 
فـي ظاهـرة خارجـة تمامـا عـن المألـوف الاخلاقـي 

للصحافة المحلية.

وحسـب الخبراء يوجد في الساحة الآن اكثر من 
80 صحيفة الكترونية بمسـتويات متباينة من حيث 
الاداء والتأثير والمهنية، ومن الواضح الآن ان الكثير 
من هـذه المواقـع وفرت للحكومـة الذريعـة المنطقية 
لتقليـص حرياتهـا ومراقبتهـا والحاقهـا بالفعاليـة 
القانونية للمطبوعات والنشر تحت دعوى تنظيمها 
وتخفيف آثارها السـلبية وهي مسـألة عموما مثيرة 
للنقـاش والجـدال ولـم تحـظ بعـد بـأي اجمـاع او 

توافق.
فـي غضـون ذلـك لاحظـت بعـض التقاريـر بأن 
التيار الاسلامي لم يعلق بعد على مجريات ما حصل 
بعـد قرار حـل البرلمـان ولم يكشـف عـن مخططاته 
لانتخابات 2010 التي التزمت جميع المؤسسـات بان 

تكون نزيهة وشفافة.
وتحصل هـذه التداعيات فيما تحـاول الصحافة 
جاهـدة اسـتقراء الاسـباب الحقيقية لحـل البرلمان 
ومعرفـة مـا اذا كانـت الحكومـة الحالية سـتبقى أم 
سترحل قريبا وسط تداول جديد للاسماء واشتعال 

في بورصة الترشيحات.

سليمان يحضّر ملفاته للقاء أوباما.. والحريري يحضّرها للقاء الاسد 
لبنان: رئيس الحكومة ينفي تحفظه الشخصي على البيان الوزاري

ويطلع عباس على تكليف أبو فاعور بدلاً من مكاوي بالملف الفلسطيني

الصحافة الاردنية: ترقب جماعي للتعديل الوزاري وهجوم استباقي على وزير العدل 
حتى لا يحمل حقيبة الداخلية.. ملامح اولية لقيود على صحافة الشبكة وجدل حول اضرار المواقع

وزير الداخلية اللبناني زياد بارود لدى اجتماعه مع المدعي العام للمحكمة الخاصة اللبنانية دانيال بيلمار

مسؤول إيراني يبلغ الفصائل 
الفلسطينية استعداد طهران 

لاحتمالات الحرب 
■ دمشـق ـ د ب أ: كشـف مصدر فلسـطيني مسـؤول في دمشـق لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة أن أمين عام المجلس القومي الإيراني الأعلى سـعيد جليلي 
أكـد لقـادة الفصائـل المقاومـة خـلال اجتماعه معهم مسـاء أمس فـي مبنى 
السـفارة الإيرانية اسـتعداد طهران للرد على أي اعتداء أو حرب قد تشـن 
عليها، مشـيرا إلـى أن إيران اتخـذت كل الاحتياطات والإجـراءات اللازمة 

لهذه المواجهة في أي زمان أو أي مكان. 
وقـال المصـدر الفلسـطيني الـذي فضـل عـدم الكشـف عـن هويتـه إن 
اجتماعـات قادة المقاومة الفلسـطينية اسـتغرقت وقتا طويلا مع المسـؤول 
الإيراني وجرت مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس ثم 
أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومن 
ثم رمضان عبدالله شـلح رئيـس حركة الجهاد الإسـلامي. واجتمع جليلي 
فيمـا بعـد مع قـادة باقـي الفصائل مؤكـدا دعم بـلاده لخط ونهـج المقاومة 

والممانعة في مواجهة الاحتلال والعدوان. 
وأشار المسؤول الفلسطيني الى أن قادة الفصائل أبلغوا جليلي بوقوفهم 
إلـى جانـب إيران شـعبا وحكومة فـي أي مواجهة قد تتعرض لهـا حاليا أو 

مستقبلا. 
وبعد ذلك اجتمع جليلي مع نائب أمين عام حزب الله حسين الحاج حسن 
وبحـث معه العلاقة الثنائية والملفات السـاخنة في المنطقـة وأكد الجانبان 

أيضا مساندتهما بعضهما البعض في مواجهة الأزمات. 
ونقل قـادة الفصائل تأكيدات جليلي أن إيران لن تتراجع أمام الضغوط 

الدولية وأنها ماضية في برنامجها النووي . 

الإدارة الأمريكية فشلت في تجنيد 
الرباعية الدولية لدعم قرار إسرائيل 

تعليق البناء في المستوطنات
■ تل ابيب ـ يو بي آي: فشلت الإدارة الأمريكية في تجنيد دعم دولي 
لقرار إسـرائيل بتعليق البدء بأعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة 
الغربية بعدما حاولت نشـر بيان خاص لأعضاء الرباعية الدولية، التي 
تضم الولايات المتحدة وروسـيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهذا 

الخصوص لكن روسيا تحفظت على المبادرة الأمريكية وأحبطتها. 
وأفـادت صحيفـة «هآرتـس» الجمعة بأن مسـؤولين كبارا فـي الدول 
الأعضاء في الرباعية الدولية أجروا محادثة فيما بينهم يوم الخميس من 
الأسـبوع الماضي وغداة صدور القرار الإسـرائيلي وشاركت فيها وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري كلينتون والأمين العـام للأمم المتحدة بان 
كي مون ووزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف ومفوض العلاقات 

الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. 
واقترحـت كلينتـون خـلال المحادثة الهاتفيـة بين الأربعة نشـر بيان 
مشـترك للرباعية بخصوص قرار إسرائيل تعليق أعمال بناء جديدة في 
المستوطنات بشكل مؤقت، ووفقا لـ»هآرتس» فإن المشاركين في المحادثة 
وافقـوا على اقتراح كلينتـون وقرروا نقل الموضوع إلـى موظفين رفيعي 

المستوى في كل جانب من أجل صياغة البيان. 
وتم تعيـين الدبلوماسـي الأمريكـي ديفيد هيـل، وهو نائـب المبعوث 
الأميركـي الخاص إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل، رئيسـا لطاقم 
صياغـة البيـان، لكـن اتضح لـه في بدايـة الاتصـالات التـي أجراها مع 

أعضاء الرباعية الآخرين أنهم لا يوافقون على نص البيان. 
ونقلت «هآرتس» عن موظفين إسـرائيليين رفيعي المسـتوى ومصادر 
فـي الإدارة الأمريكيـة قولهـم إن روسـيا هي التـي أحبطت نشـر البيان 
بعد أن قدمت تحفظـات كثيرة على النص الذي اقترحه الأمريكيون فيما 
يتعلـق بتعريف إسـرائيل كدولـة يهودية، وأن يعكـس الخط الحدودي 
المسـتقبلي بين إسـرائيل ودولة فلسـطين التطـورات الميدانيـة ما يعني 
اعترافا ضمنيا بضم إسـرائيل المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية 

إليها.
واقترح الأمريكيون أن يسـتند بيان الرباعية الدولية إلى بيان تأييد 
القرار الإسرائيلي الذي أصدرته كلينتون في الأسبوع الماضي في أعقاب 

إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعليق البناء.
وجـاء فـي نص بيـان الرباعية الـذي اقترحـه الجانـب الأمريكي أنه 
ينبغي استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من دون شروط 
مسـبقة من أجل التوصل إلى اتفاق «يستوفي الهدف الفلسطيني بإقامة 
دولـة مسـتقلة وقابلة للحياة بالاسـتناد إلى حدود العـام 1967 وتبادل 
(أراض) متفـق عليـه، والهـدف الإسـرائيلي بدولة يهوديـة ذات حدود 
آمنـة ومعترف بهـا تنعكس من خلالها التطورات (الميدانية) وتسـتوفي 

المطالب الأمنية الإسرائيلية». 

قيادي فلسطيني يطالب بتشكيل شرق 
أوسط بعمق عربي اسلامي لمواجهة أمريكا 
■ دمشـق ـ د ب أ: دعـا الأمـين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
(القيـادة العامـة) أحمد جبريل الخميس إلى تشـكيل شـرق أوسـط بعمق 

عربي اسلامي يواجه البرنامج الامريكي لمحو دور وهوية الأمة. 
وقـال جبريل بعد اجتمـاع مع سـعيد جليلي أمين المجلـس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني في مقر السـفارة الإيرانية بدمشـق «إن الشـرق الأوسـط 
الذي نعمل عليه يجب أن يكون هو شـرق أوسـط لعمق عربي وإسلامي في 

مواجهة البرنامج الأمريكي لمحو دور وهوية الأمة». 
وأكـد جبريـل الذي يملـك آلاف المقاتلـين والعتاد الثقيل فـي تلال منطقة 
الناعمة اللبنانية «أن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة لإنهاء 
دور المقاومـة وفرض برنامج الاستسـلام، يتطلب إعـادة النظر في الوضع 
الداخلـي الفلسـطيني وصولا إلى إعلاء راية المقاومة على أسـاس مرجعية 

فلسطينية مقاومة». 
وتقول منظمات فلسـطينية ليسـت على وفاق مع جبريل انه يتلقى دعما 

ماليا من إيران باستمرار وهو من الرعيل القديم في المقاومة الفلسطينية. 
وأعـرب جبريل عن ثقته في «أن إيـران تملك أوراق قوة متعددة لمواجهة 
التهديدات الأمريكية الإسرائيلية وأهم تلك الأوراق الوضع في أفغانستان، 
حيث الحدود المشتركة بين الدولتين لا تقل عن ألف كيلومتر ما يسمح لإيران 

بوضع ثقلها من أجل تغيير المعادلة السياسية هناك». 
وطالب جبريل بضرورة العمل على «تشـكيل خارطة سياسـية تحالفية 
مقاومـة تمتـد من طهـران إلى دمشـق إلـى لبنـان والاراضي الفلسـطينية 

والعراق الذي سيتعافى حكمه» حسب كلامه. 

محمود دعاس الى مثواه الاخير
■ قلقيلية ـ «القدس العربي»: شارك الاف المواطنين الاسبوع الماضي في 
تشيع جثمان اللواء محمود دعاس في مسقط راسه بلدة حجة شمال شرق 

قلقيلية.
وحضـر التشـيع كل من عثمـان ابـو غربية ممثـلا عن الرئيـس محمود 
عبـاس وعضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح عباس زكـي والعميـد ربيح 
الخندقجـي محافـظ قلقيلية ونـواب حركة فتح في المجلس التشـريعي عن 
محافظـة قلقيليـة وحشـد كبير من قـادة الاجهـزة الامنية ومـدراء الدوائر 
المدنية والمواطنـين حيث انطلقت الجنازة من مسـجد حجة الكبير محمولة 
علـى عربـة عسـكرية ويتقدمها فرقـة من ضبـاط الامن الوطني والشـرطة 
العسـكرية مخترقتا شـوارع البلدة وصولا الة مزرعة خاصـة بالفقيد على 

مدخل البلدة حيث وري الثرى هناك.
والقـى عثمـان ابو غربيـة كلمـة بالنيابة عـن الرئيس الفلسـطيني ذكر 
خلالهـا مناقب الفقيد التنظيمية والعسـكرية والتي تدرج خلالها في حركة 
فتـح وحتـى رحيله مقدمـا التعازي باسـم القيـادة الفلسـطينية الى ذوي 

الفقيد داعيا له بالغفران.
مـن جانبه تحـدث العميـد الخندقجـي محافـظ قلقيلية عـن دور الفقيد 
الريـادي في بناء السـلطة الوطنية من خلال مؤسسـتها التشـريعية الذي 
مثـل الدعاس محافظته فيها لاكثر من عشـر سـنوات مضحيـا ومناضلا من 

اجل تحرير الوطن.

الامريكية وربما بعد مشاركة الحريري 
فـي قمـة كوبنهاغـن لتغيّر المنـاخ وفي 

اطار جولة عربية وغربية.
وقـد أعلـن رئيس الحكومـة الجمعة 
في دردشـة مـع الصحافيـين تحضيره 
لزيارة سـورية بعد نيل الحكومة الثقة 
وضمـن جولـة عربيـة وعالميـة، نافيـا 
المعلومـات بشـأن قيامه بزيـارة قريبة 
إلـى واشـنطن ومشـيرا إلـى ان هـذه 

الزيـارة غيـر محـددة ومبرمجـة بعد. 
وعمـا يحكـى عن تحفظـه علـى البيان 
الوزاري، قال الحريري «انا صادق ولو 
أردت التحفـظ شـخصياً لفعلت»، لكنه 
أكـد أن «علـى المتحفظـين علـى البيـان 
الـوزاري الدفاع عن البيـان والحكومة 
عنـد كل محـك لأننـا تفاهمنـا علـى هذا 
البيـان فـي مجلس الـوزراء وقبـلاً في 
لجنـة الصياغة وأي تحفظ يكون داخل 

الجلسات لكن في الخارج على كل وزير 
الدفـاع عـن الحكومـة لأن هذا أسـاس 

هيبة الدولة». 
وعـن العلاقـة مـع الرئيس ميشـال 
سـليمان، أكد الحريري «انني متفق مع 
الرئيـس سـليمان على المواضيـع كافة 
ولـكل منـا صلاحياتـه وهـو يمثلنا في 
ولا  اللبنانيـين  كل  ويمثـل  المحافـل  كل 

يحاولن أحد أن يخلفنا».

وأشـاد الحريري بالمصالحـات التي 
معتبـرا  الجمهوريـة  رئيـس  رعاهـا 
أنها  تؤدي الى جو وفاقي خصوصا في 
الملفـات الصعبة. وعن توقعاته بشـأن 
المـداولات خـلال جلسـات طـرح الثقة 
للحكومـة، شـدد رئيـس الحكومة على 
أنه «من حق النواب التحدث وأن تكون 
لهم كلمات خلال الجلسات ولو اقتضى 

الأمر البقاء حتى منتصف الليل».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
وصــف النائــب د. جمــال زحالقــة، 
رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي 
البرلمانيــة، تصريحــات رئيــس الوزراء 
تجميــد  حــول  الاخيــرة  الاســرائيلي 
المســتوطنين  ومعارضــة  الاســتيطان 
لأوامــر تجميــد البنــاء بانها مســرحية 

مملة.  
وقال خــلال تقديمــه اقتراحا عاجلا 
علــى جــدول اعمــال الكنيســت، حول 
ان  الاســتيطان،  تجميــد  عــن  الاعــلان 
اكثــر،  تبنــي  تجمّــد،  حــين  اســرائيل 
ومراجعــة ســريعة للبناء الاســتيطاني 
خلال العقــود الاخيرة تثبــت انه عندما 
واعــلان  مفاوضــات  هنــاك  كانــت 
اســرائيلي عن تجميد او لجم او تجفيف 

الاســتيطان، زاد علــى ارض الواقع بناء 
المستوطنات. فعندما اعلن اسحق رابين 
عن تجفيف الاســتيطان تضاعف عمليا 
عــدد المســتوطنين فــي عهــد حكومته، 
وعندما توصل ايهود اولمرت الى ما عرف 
لتجميد الاستيطان  الهادئة  بالتفاهمات 
بعــد مؤتمــر انابوليس، ارتفعــت وتيرة 
الاســتيطان وبنت حكومته 9700 وحدة 
المعطيــات  وفــق  جديــدة،  اســتيطانية 
الرســمية. وتســاءل زحالقة: اي تجميد 
هــذا؟ فالاســتيطان في القدس مســتمر 
كالعــادة وزيــادة، وما يجري تشــييده 
اليوم يستمر بلا توقف، وقبل وبعد فترة 
عشرة اشهر التجميد المعلنة، الاستيطان 

جرى وسيجري بكثافة اكبر. 
تجميــدا  ليــس  هــذا  واضــاف: 
للاستيطان، انها مسرحية تجميد. ففي 
الســطر الاخير النتيجة لن تكون تجميد 
تكثيــف  بــل  للاســتيطان  تخفيــف  او 

وزيــادة كما دلت تجــارب الماضي وكما 
هي نوايا الحكومة الحالية.

هــذه  ان  زحالقــة  د.  النائــب  وأكــد 
مســرحية معدة جيدا، وقادة المستوطنين 
يقومون بدورهم في المسرحية لاثبات اولا 
ان هنــاك محاولات لوقف البنــاء، وثانيا 
لبث رســالة بان الامر فــي غاية الصعوبة 
لحكومة نتنياهو. وهذه المســرحية معدة 
للعيــون الامريكيــة. وخلص الــى القول: 
«لقد اثبتــت تجارب الماضي ان الانتفاضة 
هــي التــي «جمــدت» الاســتيطان فعــلا، 
والاعلانــات  العبثيــة  المفاوضــات  امــا 
الاســتعراضية فلم تؤدّ ســوى الى المزيد 
من الاســتيطان. الهدف الحقيقي من هذه 
المسرحية هو تحويل الضغط نحو السلطة 
الفلسطينية لتقبل بالتفاوض على اساس 
هــذا الاعلان الهزيــل. حتــى الآن رفضت 
الســلطة ذلك، ونأمل ان لا تعود ثانية الى 

مهزلة انابوليس سيئة الصيت».  

زحالقة: اسرائيل حين تجمد تبني اكثر وتصريحات نتنياهو
 ومعارضة المستوطنين مسرحية مملة معدة للامريكيين

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أبـدى رئيـس 
الـوزراء الروسـي فلاديمير بوتـين الجمعة 
اسـتعداده لتلبيـة دعـوة وجههـا لـه وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان 
لزيارة إسرائيل خلال عام 2010، وأشار إلى 
وجود خطط لدى موسكو وتل أبيب لتطوير 
تعاونهما فـي مجـال التكنولوجيـا المتقدمة 

والطاقة.
وأشـارت قناة «روسـيا اليوم» الروسية 
إلـى ان بوتين رحّب بالدعوة التي وجهها له 
ليبرمـان خلال لقائهما في موسـكو الجمعة، 
حيث قال ليبرمان إن الإسـرائيليين يريدون 
أن يـزور بوتـين بلادهم في عـام 2010، وردّ 

الأخير «انني سآتي حتماً».
واشار بوتين الى ان التبادل التجاري بين 
روسيا واسـرائيل عام 2008 اظهر مؤشرات 
جيدة فقد بلغ حوالي 3 مليارات دولار، لكنه 
انخفـض فـي بداية السـنة الجارية بسـبب 
الازمـة الماليـة العالميـة، بيد انه فـي النصف 

الثاني من العام الحالي عاد للانتعاش.
ابيـب  وتـل  موسـكو  لـدى  ان  وقـال 
خططـاً جيـدة لتطويـر التعـاون فـي مجال 

التكنولوجيا المتقدمة والطاقة. 
مـن جهتـه قـال الوزيـر الاسـرائيلي إنه 
مـن المخطط إجـراء لقاء بين ممثلي اوسـاط 
الاعمـال الروسـية والاسـرائيلية في شـهر 

نيسان (ابريل) عام 2010.
وأعرب عن أمله في أن يتسـنى للجانبين 
العام المقبل عقد اتفاقية ثنائية حول الحماية 

المتبادلة للاستثمارات.
واشـار ليبرمـان إلى ان الغاء تأشـيرات 
الدخـول بـين روسـيا وإسـرائيل أثـر علـى 
تطويـر العلاقـات الثنائية بشـكل إيجابي، 
وذكـر أن عدد السـياح الـروس الذين زاروا 
إسـرائيل تضاعف عـن السـنة الفائتة ومن 
المتوقـع ان يصـل إلى 400 ألف شـخص، كما 
ازداد عدد الإسرائيليين الذين زاروا روسيا. 
وكان الطرفـان ألغيـا نظـام التأشـيرات في 

ايلول (سبتمبر) 2008.

بوتين يعد بزيارة إسرائيل السنة المقبلة ويشير
لوجود خطط تعاون في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
القضيـة  مـع  المتضامنـين  عشـرات  الخميـس  نفـذ 
الفلسـطينية اعتصامـاً قبالة مقر شـركة نقل فرنسـية 
عالمية فـي العاصمة البريطانية لندن، وذلك اعراباً عن 
احتجاجهم ضد مواقف الشـركة المتواطئة مع اسرائيل 

في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين. 
وسـلم المعتصمـون قائمة بأسـباب احتجاجهم ضد 
شركة «فيؤليا» في رسالة مكتوبة طالبوا فيها أيضاً بأن 
تتراجع الشـركة عن نشـاطاتها التجارية مع اسرائيل 
والتي تمس الحقوق الأساسـية للفلسطينيين. وعلمت 
«القـدس العربـي» أن مـن بـين الموقعـين علـى رسـالة 

الاحتجاج هذه أسماء لامعة في المجتمع البريطاني. 
ويأتي الاعتصام استمراراً لحملة ينفذها المتضامنون 
الاجانب ضد الشـركة منذ سـنوات الا انها المرة الاولى 
التي يشهد مقر الشركة في لندن احتجاجاً حياً من قبل 
المتضامنين الذين نددوا بالنشاطات التجارية للشركة 

في اسرائيل في ضاحية ازلينغتون (شمال لندن). 
وكانـت أصـوات الاحتجـاج تصاعدت مـن قبل ضد 
الشـركة على خلفية مشـروع تنفذه لتوفير مواصلات 

بالقطار بين القدس الغربية ومسـتوطنات اسـرائيلية 
غيـر شـرعية مقامة فـي القدس الشـرقية، اضافـةً الى 
توفيرهـا خدمـة النقـل بالباصـات علـى طريـق 443 
المحظور على الفلسـطينيين استخدامها في حين يسمح 
للاسـرائيليين باجتيازها دونما عراقيل وهو ما يؤشر 
بـكل وضـوح علـى حالـة مـن التفرقـة العنصرية بين 
الفلسطينيين والاسـرائيليين. كما ادان المحتجون قيام 
الشـركة بالتخلـص مـن نفايـات بعض المسـتوطنات 
الاسـرائيلية في مكب خاص فـي وادي الاردن بالضفة 
الغربيـة، الأمـر الـذي يلحـق الأذى البيئي بالسـكان 
الفلسطينيين المقيمين في المنطقة والمحرومين في الوقت 

نفسه من خدمات التخلص الآمن من نفاياتهم. 
  وكان تقرير خاص لـ»الانتفاضة الالكترونية» أشار 
في وقت سـابق الـى أن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس بادر قبل سنوات الى مطالبة الرئيس الفرنسي 
السـابق جاك شـيراك بالتدخل من أجل الحيلولة دون 
اسـتكمال الشـركة لمشـروع خـط المواصـلات الواصل 
بين القـدس الغربية والمسـتوطنات غير الشـرعية في 
القـدس الشـرقية الا أنه لـم يتلق أي رد فعـل ايجابي. 
كمـا تحدثت تقارير اعلامية أخرى عن اعتزام الشـركة 
التراجع عن المشروع الى أن تأكد لاحقاً عكس ذلك وأن 

العمل في المشروع سوف ينتهي في العام القادم. 

اعتصام امام شركة فرنسية في لندن احتجاجاً على 
نشاطاتها مع اسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين

وزيـر  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض المالكـي الجمعة انه سـيزور 
موسـكو الاسـبوع المقبل للحصول على دعم روسـيا لسـعي 
السـلطة الفلسـطينية الى الحصول على اعتراف من مجلس 

الامن الدولي بدولة فلسطينية.
وقـال المالكـي لوكالـة فرانس بـرس انه سـيحضر خلال 
زيارته لموسـكو على رأس وفـد من الخارجية الفلسـطينية، 
نشـاطات في اطار «القـدس عاصمة للثقافـة العربية 2009» 

تقام في العاصمة الروسية.
واوضـح المالكـي انه سـيلتقي وزيـر الخارجية الروسـي 

سيرغي لافروف.
واضاف ان «الهدف الرئيسي للزيارة هو مناقشة الاوضاع 
السياسية في المنطقة والى اين وصلت عملية السلام المتوقفة 
بسـبب التعنت الاسرائيلي بمواصلة الاسـتيطان في الضفة 

الغربية والقدس».

وتابع «سنطلب دعم روسيا في توجهنا الى مجلس الامن 
الدولـي للاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية على كامـل حدود 
الاراضي الفلسـطينية التي احتلتها اسـرائيل فـي الرابع من 
حزيران (يونيو) 1967 وتوفير الدعم الدولي لهذا التوجه».

واكـد الوزير الفلسـطيني «سـنطلب من روسـيا تنشـيط 
السـلام  عمليـة  لتفعيـل  الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة  دور 
المتوقفة وضرورة الضغط على اسـرائيل لوقف كل الانشطة 

الاستيطانية من اجل استئناف عملية السلام».
واضاف انه سيتم ايضا مناقشة «تفعيل اللجنة الروسية 

الفلسطينية المشتركة».
وسيشـارك الوفـد الفلسـطيني فـي نشـاطات تقـام فـي 
موسكو بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، 
حسـبما ذكر المالكـي الذي قال انه سـيعقد ايضـا اجتماعات 
ثنائية مع عدد من المسـؤولين في البرلمان الروسـي واحزاب 

روسية.

وزير الخارجية الفلسطيني قريبا في موسكو 
سعيا لدعم مشروع الاعتراف بالدولة
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شركة سويسرية تستأنف الحكم 
بسجن أحد موظفيها في ليبيا 

■ زوريـخ ـ رويتـرز: قالـت شـركة أيه.بي.بـي العملاقـة للصناعات 
الهندسية ان محاميها سيستأنفون الحكم الصادر على رئيس مكتبها في 
طرابلـس ماكس جويلدي المحتجز في ليبيا منذ أكثر من عام والذي صدر 

حكم بسجنه عن جرائم تتعلق بالهجرة.
وفـي 30 تشـرين الثاني/نوفمبر صدر حكم ليبي بالسـجن 16 شـهرا 
لجويلدي ومواطن سويسـري آخر هو راشـد حمداني الموظف في شركة 

انشاءات. 
وقـال مصـدر قضائي فـي ليبيـا لرويتـرز يـوم الاربعـاء ان الرجلين 

يواجهان محاكمة ثانية هذا الشهر في اتهامات جديدة.
وذكرت الشـركة السويسـرية السـويدية في بيان «طلبت أيه.بي.بي 
مـن محاميها في ليبيا التقدم باسـتئناف نيابة عـن ماكس جويلدي ضد 

الحكم الذي صدر بحقه يوم الاثنين 30 تشرين الثاني (نوفمبر).»
وأضافـت الشـركة «نعتقد ان هنـاك امكانيـة قانونية للاسـتئناف». 

ويترأس جويلدي فرع الشركة في ليبيا.
ورفضـت السـلطات الليبية السـماح لجويلـدي وحمدانـي بمغادرة 
البـلاد في تموز/ يوليو 2008 بعد وقـت قصير من القاء القبض على نجل 
الزعيـم معمر القذافي في جنيف في اتهامات اسـقطت بعد ذلك بإسـاءة 

معاملة اثنين من الخدم.
وزار الرئيـس السويسـري هانز رودولف ميرتـس طرابلس في آب / 
أغسـطس 2009 وقدم اعتذارا علنيا لليبيا عن القاء القبض على هنيبعل 

القذافي وزوجته في فندق بجنيف.
لكن ميرتس فشـل في تأمين الافراج عن السويسـريين المحاصرين في 

السفارة السويسرية في طرابلس  قبل اصدار الحكم عليهما.
وتقـول الحكومـة الليبيـة إن قضيـة السويسـريين لا ترتبـط بقضية 
هنيبعل.   ووجه الشهر الماضي الادعاء الليبي اتهامات للرجلين بارتكاب 
مخالفات تتعلق بتأشـيرة دخول البلاد والتهـرب من الضرائب وانتهاك 

قواعد تنظم عمل الشركات العاملة في ليبيا.
وسويسـرا هي الطرف الأكثر تضررا من النزاع الدبلوماسـي فقد دفع 
اعتقـال هنيبعـل لفتـرة قصيرة العـام الماضي ليبيـا الى وقـف امدادات 
النفط عن سويسـرا وسـحب أكثر من خمسـة مليارات دولار من أصولها 

في البنوك السويسرية.

وزير الهجرة الفرنسي يرى في 
الاتحاد الأوروبي سوقا كبرى للجوء

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن وزير الهجرة الفرنسـي اريك بيسون انه 
سيباشـر معالجة ما يدعوه «سـوقا كبرى للجوء فـي اوروبا»، مثيرا 
بذلـك الخميس انتقـادات جمعيـات تتهمـه بالرغبة فـي تثبيط عزم 

اللاجئين من الوصول الى فرنسا.
ويـرى الوزير الذي كان يتحدث لدى عودته من زيارة الى البلقان 
مـن الاثنين الـى الاربعاء «ان هنـاك زيادة واضحة في عدد مرشـحي 
الهجـرة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء». واعلن 
لمراسـل في وكالـة فرانس بـرس «اذا اردنا صيانة هـذا التقليد (حق 

اللجوء)، لا يمكننا ان نوافق على هذا التحول». 
وقال بيسـون «بوضعنا حدا لسـوق اللجوء في اوروبا، سنحمي 
المضطهديـن بصـورة افضـل وسـنناضل بفعاليـة اكبر ضد شـبكات 

الهجرة غير الشرعية».
وفـي معـرض الملاحظـة ان هنـاك «نموا كبيـرا في طلـب» اللجوء 
و»تزايد انحراف هذا الاجراء» عن مسـاره الاصلي، قال الوزير «انها 
كارثـة مطلقة بالنسـبة الى تقليد اللجوء والى فضاء شـنغن» لحرية 

التنقل داخل الاتحاد الاوروبي.
ومـع 42599 طلبـا مقدما العـام 2008، اي بزيـادة 9،19٪ مقارنة 
بالعام 2007، اصبحت فرنسـا اول وجهة لطالبي اللجوء في الاتحاد 
الاوروبـي، بحسـب مكتـب حماية اللاجئـين والمشـردين، وهو هيئة 
رسـمية. وفـي الدرجـة الثانيـة، تلقـت بريطانيـا 25930 طلب لجوء 

حظي 7300 منها برد ايجابي.
ولا يعتـزم الوزيـر الفرنسـي اجـراء تعديل فـوري علـى القانون 
الفرنسـي. لكن ذلك «لا يشـكل التزاما للمسـتقبل» نظـرا الى الزيادة 
المسـتمرة في الطلبات، كما قـال. واعتبرت منظمة العفـو الدولية ان 
بيسـون «يسـعى الى تحويل طالبي اللجوء» بفضـل عمليات مراقبة 
عـن كثب لدول المغادرة او العبور (ليبيـا والمغرب وموريتانيا) «لكي 

تكون عمليات الطرد اكثر فعالية».
وبحسب منظمة «فرنسا ارض اللجوء، وهي منظمة غير حكومية، 
فـان محاولة الالتفـاف حول القانـون تنجم عن اقفال طـرق الهجرة 

المستمرة مع 30 الف لاجىء اعيدوا الى الحدود في 2008.
واثـار اريك بيسـون المنشـق عن الحزب الاشـتراكي، في الاشـهر 
الاخيـرة انتقـادات عـدة في فرنسـا لانه اعـاد الى افغانسـتان عددا 
صغيـرا مـن المهاجرين غير الشـرعيين من الشـباب واطلق مناقشـة 
واسـعة حـول الهويـة الوطنيـة او لانـه حمـل علـى «عقـود الزواج 
الرمادي». واسـتخدم الوزير هذا التعبير الاخير للاشـارة الى عقود 
الـزواج التـي يسـتغل فيها الشـريك المهاجر حسـن نية شـريكه (او 

شريكته) الفرنسي بهدف الحصول على اوراق ثبوتية.

وفاة سيدة مغربية
بفيروس انفلونزا الخنازير

■ الرباط ـ «القدس العربي»: توفيت سيدة مغربية بمدينة اكادير 
نتيجـة اصابتهـا بفيـروس إي (إتـش 1 إن 1) المعـروف بإنفلونـزا 

الخنازير.
وأعلنـت وزارة الصحـة المغربيـة مسـاء يـوم الخميس أن سـيدة 
حامـلا كانت تعاني مـن مرض مزمن توفيت الأربعـاء بأكادير نتيجة 

إصابتها بفيروس إي (إتش 1 إن 1) المعروف بانفلونزا الخنازير.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الجهات الصحية بأكادير أعلنت عن وفاة 
سيدة حامل كانت تعاني من مرض مزمن أكدت التحاليل التي أجريت 

لها حملها لفيروس إي (إتش 1 إن 1).
وأشـار البلاغ إلى أنه تم تشـخيص 60 حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بإنفلونـزا إي (إتـش1 إن 1) بكل من فاس ومكنـاس والرباط والدار 
البيضـاء والحاجب وشفشـاون ومراكش ومـولاي يعقوب وتطوان 

وتمارة والصويرة وطنجة.
وأضاف البلاغ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمغرب منذ الإعلان 
عـن أول حالة في 10 حزيران/ يونيـو الماضي إلى اول امس الخميس 
بلغ 1975 حالة إصابة بإنفلونزا (إي إتش 1 إن 1)، 860 منها سـجلت 

بالوسط المدرسي.

الأمن المغربي يمنع وقفة احتجاجية 
لعائلات معتقلي السلفية الجهادية 

■ الربـاط ـ د ب ا: منعـت قـوات الأمـن المغربيـة الجمعـة الوقفـة 
الاحتجاجية التي كانت ستنظمها عائلات معتقلي السلفية الجهادية 

احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها هؤلاء في السجون. 
ولـم يسـمح رجـال الأمـن لأمهـات وزوجـات معتقلـي السـلفية 
الجهاديـة من تنظيم وقفة احتجاجيـة أمام مقر وزارة العدل بالرباط 
لمطالبـة الوزير بالتدخل للنظر في أوضاع ذويهم الذين يضربون عن 
الطعام منذ مدة احتجاجا على أوضاع اعتقالهم خصوصا في سـجن 

سلا(غرب المغرب) وفي سجن «عكاشة» بمدينة الدار البيضاء. 
وذكـر رئيـس جمعيـة «النصيـر» لمسـاندة المعتقلـين الإسـلاميين 
الداعية إلى الوقفة أمام وزارة العدل أنه « لا بد من تدخل وزير العدل 
لرفع الظلم الذي يتعرض له معتقلو السلفية الجهادية في السجون.. 
وفتـح تحقيـق جدي ونزيه للوقـوف على حقيقة ما يقـع بداخل هذه 

المؤسسات (السجون)».

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لـ«القـدس  حكومـي  مصـدر  قـال 
العربـي» أن الحكومة الجزائرية قررت 
«أوراسـكوم»  تجميـد تحويـل شـركة 
المصريـة أرباحهـا للخـارج إلـى غايـة 
تسـوية متأخـرات الضرائـب المطالبة 

بها، والمقدرة بـ600 مليون دولار.
وأضـاف المصدر أنـه تم اللجوء إلى 
هذا القرار بعد مماطلة الشركة المصرية 
فـي تسـديد القسـط الأول المطالبة به، 
والمقـدر بــ120 مليـون دولار، مشـيرا 
إلـى أن الحكومـة قـررت أن تتعامل مع 
جزائريـة،  شـركة  كأي  «أوراسـكوم» 
بتطبيـق القانـون حرفيا عليهـا، دون 

منحها أي أفضلية أو فترة سماح.
وأشار إلى أن «أوراسكوم» لم تسدد 
الضرائب لمدة تجاوزت 5 سـنوات قبل 
أن تكتشـف السـلطات أنها تتهرب من 
دفـع الضرائب طـوال تلك المـدة. وبعد 
احتسـاب فترة التهرب وقيمة الغرامة 
المالية حدد المبلغ الواجب دفعه والمقدر 

بـ 600 مليون دولار.
وأفـاد أن تحقيقـات فتحـت لمعرفـة 
المسـؤولين الذين يكونـون قد تواطأوا 
مـع الشـركة المصريـة، وتسـتروا على 
تلـك  طـوال  للضرائـب  دفعهـا  عـدم 
الفتـرة. وأوضـح أن الشـركة المصرية 
«سلكت سـلوكا غير نزيه» فيما يخص 
الإسـمنت،  قطـاع  فـي  اسـتثماراتها 
حسب مراسـلة رسـمية وجهها الوزير 
الأول إلـى عـدة قطاعات وزاريـة، فقد 

اشـترت مصنـع اسـمنت مـن الحكومة 
بسـعر منخفض، وأعادت بيعه لشركة 

«لافارج» الفرنسية بمبلغ ضخم.
وأشار إلى أن الشركة حصلت أيضا 
علـى أكثـر مـن 15 محجـرة فـي إطـار 
التنـازل، وقامت بإعـادة بيع عدد منها 
لشـركة «لافـارج» الفرنسـية، قبـل أن 
يقرر أحمد أويحيى إلغـاء عملية البيع 
واسـترجاع كل المحاجـر التـي حصلت 
عليهـا «أوراسـكوم»، ومنـع «لافـارج» 
مـن الحصـول عليها مسـتقبلا حتى لو 

تنازلت عنها الحكومة في مزاد علني. 
وكان أحمـد أويحيى، الوزير الأول، 
قد تحدث الخميس لأول مرة عن الأزمة 
الجزائريـة ـ المصريـة، منتقـدا حملـة 
السـب والشـتم التـي طالـت الشـعب 

الجزائري وتاريخه وقيادته.

وقـال أويحيى الـذي تكلـم بطريقة 
مباشـرة وبدون دبلوماسـية أن عظمة 
وقيمة الشـعب الجزائري وقيادته هي 
التـي كانت السـبب في عـدم الرد على 
الحملة المصرية، نافيا أن يكون الصمت 
الـذي تعاملـت بـه القيـادة الجزائرية 

نابعاً عن ضعف أو إحراج.
وأوضح أنه «لا الشـتم ولا الغوغاء 
تنقصـان مـن قيمـة وعظمـة الشـعب 

الجزائرية وقيمة وعظمة دولته».
بـ«أوراسـكوم»  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
المصرية أشـار الوزير الأول أن الجزائر 
«عاملتها كضيـف وأكرمتهـا»، غير أنه 
اسـتدرك بالقـول «لكـن بعـد أن أسـاء 
مالكهـا للجزائر، فإنها سـتعاملها كأي 
شـركة محلية، وسـيكون عليها سـداد 

متأخرات الضرائب».    

الحكومة مصرّة على استرجاع مستحقاتها الجبائية

مصدر حكومي جزائري: «أوراسكوم» تهربت
من تسديد الضرائب طيلة 5 سنوات

الوزير الأول أحمد أويحيى

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يسـتنجد كل من المغـرب وجبهة البوليزاريو بمسـؤولين 
اوروبيـين وناشـطين فـي المنظمـات الحقوقية والانسـانية 
لتدعيـم موقفـه فيمـا بـات يعـرف بمعركـة أميناتـو حيـدر 
الناشـطة الصحراوية التي ابعدهـا المغرب من مطار العيون 
الى مطار لانثاروتي/ لاس بالماس بعد سـحب جواز سـفرها 
وهويتهـا الوطنية ووضـع الحكومة الاسـبانية في مأزق لم 

تجد غير الامم المتحدة تلجأ اليها لإخراجها منه. 
وتحفل وسـائل الاعلام الرسـمية المغربية وتلـك الناطقة 
بلسـان جبهـة البوليزاريو بتصريحات وبيانات لمسـؤولين 
في عدد من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة او برلمانيين 
وناشـطين في منظمات حقوقية وانسـانية تحمل في طياتها 
تأييداً للموقف الذي اتخذه الطرف الذي ينشر التصريحات 

والبيانات.
وتركـز وسـائل اعـلام المغـرب وجبهـة البوليزاريو على 
التصريحـات القادمة مـن اسـبانيا، الميدان الاكثر سـخونة 
في المواجهة بينهما بحكـم الجغرافيا أو بحكم التاريخ، كون 
الصحـراء المتنـازع عليها كانت حتى 1976 تحت الاسـتعمار 
الاسـباني وايضـا بحكم الحدث الانـي حيث تعتبـر مدريد، 
رغمـا عنهـا او بإرادتهـا، طرفـا معنيا واساسـيا فـي معركة 

حيدر.
وقالـت مصادر دبلوماسـية بالرباط لـ»القـدس العربي» 
ان ميغيـل انخلـو موراتينـوس وزيـر الخارجية الاسـباني 
وصديـق المغرب لم يـدرك ان تحفيزه لحكومـة بلاده بقبول 
استقبال أميناتو  حيدر في مطار لانثاروتي، بعد ابعادها من 
مطار العيون، سـيضعها موضع اتهام المشاركة في انتهاكات 
لحقـوق الانسـان، وفـي مواجهـات يوميـة مـع الاوسـاط 
الحقوقيـة والانسـانية وامام مسـاءلة متشـددة ليس فقط 
من طـرف احزاب اليمين او الاحزاب اليسـارية المعارضة بل 
وأزمة داخـل الحزب الاشـتراكي العمالي الاسـباني الحاكم 

الذي يضم جناحا متشددا في تأييده لجبهة البوليزاريو. 
وتقتـرح المصـادر ان موراتينـوس قد يكـون احد ضحايا 
معركة أميناتو حيدر بعد فشـله في الوصول الى حل لأزمتها 
ومواصلة اعتصامها واضرابها عن الطعام في المطار ورفضها 
لاتفاق عقده موراتينوس مع نظيره المغربي الطيب الفاسـي 
الفهـري بمنـح حيـدر لجـوءاً سياسـيا باسـبانيا او منحها 
الجنسية الاسبانية فورا أو التقدم للقنصلية المغربية بلاس 

بالماس للحصول على جواز سفر جديد.  
واضطـرت الحكومـة الاسـبانية إلـى اللجـوء الـى الامم 
المتحـدة للمسـاهمة فـي انهـاء حـرب أميناتو حيـدر وأعلن 
اغوسـتين سـانتوس مدير ديوان وزير الخارجية الاسباني 

بعـد زيارتهـا بمطـار لانثاروتي ان بـلاده طلبت مـن الامين 
العام للامم المتحدة التدخل لحل القضية.

وقال المسـؤول الاسـباني «ان الحكومة الاسـبانية تجدد 
إرادتهـا في الاسـتعداد للعمل ضمن هذا السـياق الإنسـاني 
وسـنبلغ الأمم المتحـدة ونطالـب بتدخـل مـن الأمـين العام 
لحل الإشـكالية». ولجأت اسـبانيا الى الامم المتحدة  بعد ان 

رفضت الحكومة المغربية طلبها بإعادة جواز سفر حيدر.
الشـؤون  وزارة  ان  اسـبانية  رسـمية  مصـادر  وقالـت 
الخارجيـة الاسـبانية طلبت بصفة رسـمية مـن المغرب منح 
جـواز سـفر لأميناتو حيـدر حتى تتمكـن من مغـادرة مطار 

لانثاروتي. 
وأوضحت المصادر أن «الوزارة سـلمت مذكرة شفهية الى 
دبلوماسـي مغربي بمدريـد تطالـب فيها الحكومـة المغربية 

بمنح حيدر وثيقة سفر تسمح لها بالعودة الى العيون».
مغربيـا لا تجـد السـلطات المغربيـة نفسـها معنيـة بحل 
المأزق الاسـباني وتطلب من مدريـد ان تمارس ضغوطا على 
الجزائر للوصول الى هذا الحل كون حيدر رفضت الجنسـية 

المغربية.
وأوضح محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين 
والامـين العـام لحـزب الاصالـة والمعاصـرة الـذي يتزعمـه 
صديـق للملك في تصريحات نشـرتها امس الجمعة صحيفة 

الموندو الاسـبانية أنـه «يجب على إسـبانيا أن تفهم أنه يتم 
حاليـا اسـتغلال أميناتـو حيـدر مـن قبـل المصالح السـرية 
الجزائريـة التي تسـعى إلى أن تجعل منها ( شـهيدة) وعلى 
الحكومة الإسـبانية الضغط على الجزائر لإنهـاء هذا الأمر. 
فوحده الضغط على الجزائر وجبهة البوليزاريو من شـأنه 

دفع هذه السيدة للتفكير». 
مخطـط  مـن  جـزءاً  تشـكل  السـيدة  «هـذه  إن  وقـال 
اسـتراتيجي وجهنمي لعرقلـة المفاوضـات الخاصة بالحكم 
الذاتـي فـي الصحراء، وأنـا مقتنع أن الأمـر يتعلق بمؤامرة 

محبوكة بعناية». 
وقال ان «العلاقات الجيدة بين مدريد والرباط» و»ينبغي 
مؤاخـذة أميناتو حيدر وحدها وهي الآن موضع اسـتغلال، 
حيـث أنهـم يطالبونهـا بالمقاومة وعـدم قبول جواز السـفر 
الإسباني، مع انها تتوفر على بطاقة اقامة اسبانية. ولا يمكن 
للمغرب إعادة جواز السـفر لها، لأن الـرأي العام والأحزاب 
السياسـية والجميـع بصدد ممارسـة ضغوط كي لا تتسـلم 

مجددا وثيقة السفر هاته». 
وتابع أن «30 مليون مغربي يرفضون الآن عودتها للمغرب 
لأن هـذه المرأة أنكرت جنسـيتها وقامت برفضها ببسـاطة». 
وأضاف مندهشـا أن «المغـرب لا يمكنه قبول شـخص يتنكر 

لجنسيته، وأي بلد في العالم يمكنه قبول ذلك! لا أحد!».

ورقة حقوق الإنسان مجددا في قلب الصراع بين المغرب والبوليزاريو

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يشـكل ملف الناشـطة الصحراوية أميناتو 
حيـدر المضربـة عـن الطعـام منعطفـا جديـدا 
فـي العلاقـات الثنائيـة بـين الربـاط ومدريد 
بعدما اعتبرت هـذه الأخيرة أن موقف المغرب 
يضـر بهـذه العلاقات ولا يسـاعد علـى إيجاد 
حـل، بينمـا تتعـرض حكومة خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو لضغـط كبيـر من طرف 

بعض القوى السياسية والأوساط الفنية.
وبدأت الرباط تتحرك في محاولة لاحتواء 
التأثير السياسـي والإعلامـي الناتج عن ملف 
أميناتـو حيـدر التـي دخلـت في إضـراب عن 
الطعام في مطار لانسـاروتي بجزر الخالدات 
منـذ عشـرين يوما، بسـبب طـرد المغـرب لها 
نتيجـة عـدم اعترافهـا بالجنسـية المغربيـة. 
في هـذا الصـدد، حل رئيـس مجلـس النواب 
الشـيخ بيد الله والذي يترأس حزب الأصالة 
والمعاصرة بالعاصمة مدريد وأجرى مباحثات 
مـع بعض الأحـزاب السياسـية وعلى رأسـها 

الحزب الاشتراكي. 
وصرحت المسؤولة عن العلاقات الخارجية 
في الحزب الاشتراكي الحاكم إلينا فالنسيانو 
مسـاء الخميـس بعـد لقائهـا الوفـد المغربـي 
هـذه  لمثـل  التعـرض  تسـتحق  لا  «اسـبانيا 
المعاملـة، فالموقف المغربي يعـرض للخطر كل 
المجهـودات التـي تم بذلها منذ سـنة 2004 في 
تحسـين العلاقات الثنائية». وكانت العلاقات 
قبـل هذا التاريخ سـيئة للغاية بسـبب التوتر 
الـذي كان قائمـا مـع حكومـة خوسـي ماريـا 

أثنار. 
وأكدت فالنسيانو أن اسبانيا تعيش مشكلا 
ً داخلياً بسـبب مطالـب أميناتو حيدر وتتطلع 
الى مسـاعدة عاجلـة من المغـرب لإيجاد حل.  
لكن هذه المسـاعدة سـوف لن تأتـي بحكم أن 
الدبلوماسـي المكلف بهذا الملـف وهو أنتونيو 
سوسـا صـرح ليلـة أمـس الأول الخميـس أن 
«بعد الموقـف الرافض للمغرب، فالحل سـيتم 

في إطار ما يقتضيه القانون الإسباني». 
ثـم  اللجـوء  عرضـت  قـد  مدريـد  وكانـت 
الجنسية الإسبانية على أميناتو حيدر ولكنها 
رفضـت. وفـي الوقت ذاته، أحالـت الملف على 

الأمم المتحدة.
ويحـاول الحزب الشـعبي المعـارض تبني 
موقف وسط  في هذه الأزمة، فقد علق مسؤول 
العلاقات الخارجية خورخي موراغاس لوكالة 
أوروبا برس «الأزمة تتحملها حكومة سبتيرو 
لأنها لم تطلق قوانين الهجرة» في إشـارة الى 
السـماح لأميناتو حيدر بالدخول إلى اسبانيا 
ببطاقة الإقامة ودون جواز سـفر. وتابع قائلا 
«لكـي يحترمنا المغرب علينـا في البدء تطبيق 

القوانين الإسبانية».
وطلب الأمين العام لليسار الموحد كايو لارا 
لقـاء  مـن الملك خـوان كارلـوس ليتدخل لدى 
نظيره المغربي الملك محمد السادس للعمل على 
إنقاذ حيـاة أميناتو حيدر مـن الخطر والعمل 
على عودتها إلى مدينـة العيون في الصحراء 
الغربيـة، فـي حين وجهـت كبريـات النقابات 
في البلاد رسـالة إلى رئيس الحكومة سبتيرو 
الدبلوماسـي  الثقـل  اسـتعمال  منـه  تطلـب 

لإسبانيا لإيجاد حل لهذه الأزمة.
الرئيسـي بصحيفـة  العنـوان  وجـاء فـي 
«الباييـس» الصـادرة الجمعـة «ملـف حيـدر 

يضع اسبانيا على حافة أزمة مع المغرب». 

وفـي مقـال آخر فـي هـذه الجريـدة الأكثر 
توزيعـا وتأثيـرا باسـبانيا، كتـب الخبير في 
مقـالا  لوبيـث  بيرنابـي  الثنائيـة  العلاقـات 
يستغرب فيه السياسة المتشددة التي ينهجها 
المغرب تجـاه الصحراء ولم يسـتثن من نقده 
هـذه  معتبـرا  السـادس،  محمـد  الملـك  حتـى 
السياسـة بالخطأ الكبير الـذي يضر بمصالح 

الرباط. 
يذكـر أن بيرنابي هو عضو لجنة ابن رشـد 
اسـبانيا  بـين  والمشـاريع  المشـاكل  لدراسـة 
المدافعـين عـن مغربيـة  والمغـرب ومـن أشـد 
الصحراء وسـبق أن جرى توشـيحه بوسـام 

ملكي من طرف المغرب.
بالبرلمـان  الخارجيـة  العلاقـات  رئيـس 
الإسباني دوارن جيدا يعتبر أن أميناتو حيدر 
تتضرر صحيـا كلما طال الإضـراب، وبدورها 
تتضرر العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، 
مشـددا على ضرورة بدل مجهـودات ومرحبا 

بدخول دول أخرى للمساعدة في الحل. 
وقـال في هـذا الصدد «ليسـت هنـاك إرادة 
للضـرر بالعلاقـات الثنائيـة، شـأن ذلك عدم 
فـي  يطبـق  الـذي  الذاتـي  بالحكـم  الإضـرار 

الصحراء».
وفـي مـا يتعلـق بالملـف، رفضـت المحكمـة 
الوطنيـة فـي مدريـد الدعـوى التـي قدمتهـا 
أميناتـو حيـدر ضد المغـرب، واعتبـر القضاء 
أن هـذه الدعوى تتوفر علـى عنصر قريب من 
مفهـوم جرائم ضد الإنسـانية ولكـن القانون 
الإسـباني الأخيـر ينـص فقـط علـى محاكمة 
المسـؤولين عن حالـة تواجدهم فـي الأراضي 

الإسبانية. 
وترى الأوسـاط السياسـية الإسـبانية أن 
أزمة أميناتو حيدر تعتبر منعطفا في العلاقات 
الثنائيـة خلال الخمس سـنوات الأخيرة وأن 
هـذه العلاقـات دخلـت مرحلـة توتـر حقيقي 
سـيكون مـن ضمـن تجلياتها تحفظ اسـبانيا 
علـى مقتـرح الحكم الذاتـي للصحـراء بعدما 

كانت قد رحبت به.
وتعيش حكومة سـبتيرو ضغطـا هائلا من 
طـرف المجتمـع السياسـي والفنـي والمدنـي، 
وتدرك مدريد أن الوضع سيزداد استفحالا إذا 
ما بدأت قوى أميناتو حيدر تخور بسبب طول 
إضراب عن الطعام، وهو الإضراب الذي دخل 

السبت يومه العشرين.

ملف اميناتو حيدر يعرض العلاقات الإسبانية المغربية للتدهور

■ كوناكـري ـ ا ف ب: نقـل قائد 
النظام العسكري الحاكم في غينيا 
موسـى داديـس كامارا الـذي نجا 
الخميس من محاولة اغتيال نفذها 
احد مساعديه، الى المغرب الجمعة 
لتلقي العلاج بينمـا كررت مصادر 

رسمية في كوناكري انه «بخير».
واكـدت وكالـة الانبـاء المغربية 
ان الطائـرة التـي تقلـه حطت بعد 

الظهر في مطار الرباط ـ سلا.
وسـاد الغموض مصير مساعده 
اللفتنانت ابوبكر صديقي دياكتيه 
المدعـو «تومبـا» والمتهـم بمحاولة 
اغتيال داديس كامـارا بالرصاص 
في حين اقـر احد الـوزراء الجمعة 
انه «لم يتعرض الى الاعتقال بعد» 

خلافا لتصريحات رسمية.
وصرح احـد الوزراء الكومندان 
كليتيغـي فـارو لفرانس بـرس ان 
الكابـتن داديـس كامارا «نقـل الى 

المغرب».
وفيما اكد الناطق باسـم النظام 
العسـكري ادريـس شـريف لقناة 
«فرانس 24» التلفزيونية انه غادر 
الصحيـة،  المتابعـة»  «لاسـتكمال 
اضـاف ان «رئيـس الدولـة بخيـر 
وقـد تنـاول فطـور الصبـاح وعقد 

اجتماعا مع قادة اركان جيشه».
اكـد  العسـكري  النظـام  وكان 
مساء الخميس ان داديس «بخير» 
معلومـات  علـى  التعليـق  رافضـا 
اشـيعت في كوناكـري بانه اصيب 

بجرح في رأسه.
لكـن مصـدرا حكوميا سـنغاليا 
تحدث عن «جرح عميق» بينما اكد 

ضابط عسـكري من بوركينا فاسو 
ان الكابتن الغيني «اصيب بشظايا 

رصاصة في الرأس».
واوضـح الضابط «بمـا ان الامر 
دقيـق لـم يشـأ الخضـوع لعمليـة 
(جراحيـة) فـي كوناكـري» مؤكدا 
انـه نقـل الـى المغـرب فـي طائـرة 
اعدهـا لـه رئيـس بوركينا فاسـو 
بليز كومباوري المكلف بالوسـاطة 

في الازمة الغينية.
وارسل السنغال مساء الخميس 
طائـرة الـى كوناكـري لنقـل قائد 
اذا  دكار  الـى  العسـكري  النظـام 
اقتضـت الضـرورة لكـن الطائـرة 

المجهزة طبيا عادت من دونه.
مـن جهـة اخـرى اعلنـت وزارة 
الخارجيـة المغربية فـي الرباط في 
بيـان ان المغـرب سيسـتقبل قائـد 
النظام العسكري في غينيا داديس 
كامارا «لاعتبارات محض انسانية 
لتقـديم العـلاج الضـروري له في 

مستشفى مغربي».
وجـاء فـي البيـان ان «المملكـة 
المغربية تبلغت في الحين ان الكابتن 
موسـى داديس كامارا استقل دون 
استشـارة مسـبقة طائرة وضعها 
بوركينـا  رئيـس  تصرفـه  تحـت 
فاسو بليز كومباوري للتوجه الى 
المغـرب مرفوقـا بطبيـب سـنغالي 
لتلقـي العلاج والفحـوص الطبية 
بالرصـاص  بجـرح  اصابتـه  اثـر 

امس في كوناكري».
امـا مطلق النـار عليـه المفترض 
انـه  منـه  مقربـون  فأكـد  تومبـا 
«فـي مـكان آمـن» دون مزيـد مـن 

التفاصيل.
الجمعـة  التكهنـات  وشـاعت 
بين الغينيـين حول صحـة الكابتن 
الانقلابي الـذي نصبه الجيش في 
23 كانون الاول/ ديسـمبر رئيسـا 
لانسـانا  الدكتاتـور  وفـاة  غـداة 

كونتيه (2008-1984).
وحدثـت محاولة الاغتيـال بعد 
شهرين من المذبحة التي تعرض لها 
معارضون كانـوا يطالبون بوضع 
العسـكرية»  «للدكتاتوريـة  حـد 
وعدم ترشح الزعيم العسكري الى 

الانتخابات الرئاسية.
وكان تومبـا مسـتهدفا منـذ تلك 
المذبحـة بعـد ان اتهمـه العديد من 
الشـهود بانه هو الذي قـاد عملية 
القمـع الداميـة التـي اسـفرت عن 
سـقوط مـا لا يقـل عـن 150 قتيـلا 

حسب الامم المتحدة.
وكتبـت منظمة هيومـن رايتس 
«كافـة  ان  تقريـر  فـي  ووتـش 
الجرائـم  ان  افـادت  الشـهادات 
الحـرس  مـن  عناصـر  ارتكبهـا 
الرئاسـي (...) وان الضابـط قائد 
(القبعات الحمراء) في الملعب كان 
اللفتنانـت ابوبكر دياكيتيه المدعو 

تومبا».
موفوديـن  ثلاثـة  ووصـل 
فوضتهـم الامم المتحـدة للتحقيـق 
فـي تلـك المجـزرة فـي 25 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الى كوناكري على 
مهمتهـم  مـن  الجمعـة  ينتهـوا  ان 

الميدانية.
وسـاد الهدوء العاصمة الغينية 
لكـن حاجزيـن عسـكريين كبيرين 

اقيمـا على اثنـين من مداخل شـبه 
جزيرة كوناكري.

الوزيـر  اعلـن  باريـس  وفـي 
الفرنسي المنتدب ألان جوانديه ان 
«احتمال انسـحاب داديس كامارا 
لـن يحـل كل شـيء» دون اعطـاء 

توضيحات حول حالته الصحية.
وقـال ان الاعتداء علـى داديس 
هنـاك  الاجـواء  ان  علـى  «يـدل 
وضـع  ضـرورة  وعلـى  متشـنجة 
خطـة خروج من الازمـة تؤدي الى 

انتخابات».

قائد النظام العسكري الغيني يعالج في المغرب من جروح سببتها محاولة اغتيال

قائد النظام العسكري الحاكم في غينيا موسى داديس كامارا  (أرشيف)

محكمة موريتانية
تتهم اثنين من المسؤولين 

السابقين بالفساد 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: وجهـت محكمة 
الفسـاد  تهمـة  الخميـس  نواكشـوط 
البنـك  لمحافـظ  العـام  المـال  واختـلاس 
المركزي الموريتاني السابق سيدي المختار 
ولد الناجي ومسـاعده محمـد ولد عمارو 
على خلفية صـرف نحو مئة مليون دولار 
أمريكي من أموال البنك خلال عامي 2001 

و2002. 
وطلـب الادعـاء مـن قاضـي التحقيق 
حبـس المتهمـين الاثنين على ذمـة القضية 
الأعمـال  رجـال  مـن  ثلاثـة  واسـتدعاء 

ورؤساء المصارف للمثول امام القضاء. 
تزويـر  تهـم  كذلـك  النيابـة  ووجهـت 
المحـررات العمومية والمصرفية والتحايل 
للمتهمين وهما مسؤولان كبيران في نظام 
حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع 
.  وتعـد القضيـة مـن أكبر قضايا الفسـاد 
فـي موريتانيا فـي عهد الرئيس الأسـبق 
ولـد الطايع الذي أطيح بـه في الثالث من 
آب/أغسطس2005، واكتشـف اختفاء ما 
يقارب 25 مليار أوقية أي نحو مئة مليون 
دولار أمريكـي على شـكل «تحويلات غير 
مشـروعة» فـي حسـابات بعـض رجـال 
الأعمـال ورؤسـاء المصـارف المقربين من 

الرئيس الاسبق ولد الطايع. 
وقالت مصـادر قضائية إن رئيس بنك 
التجـارة والصناعـة الموريتانـي اسـلمو 
ولد تاج الدين قـد قام بإعادة المبالغ التي 
حولت لحسـابه فـي حين يماطل رؤسـاء 
البنك الوطني الموريتاني ورئيس مجلس 
إدارة بنـك الوفـاء الموريتاني الإسـلامي 
ورجـل الأعمال ومـورد الأدوية عبده ولد 

محم. 
الجديـد  الموريتانـي  الرئيـس  وكان 
محمد ولد عبـد العزيز قـد تعهد بمحاربة 
الفسـاد الـذي طال جميـع مرافـق الدولة 

خلال العقدين الماضيين. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6376 السبت/الاحد 5/6 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 18/19 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6376 Saturday/Sunday 5/6 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«الاهرام»: أوهام البرادعي بعد التقاعد
ونبـدأ مع الهجـوم الذي يتعرض له البرادعي في الصحـف الحكومية وبداية مع 
«الأهرام» على لسـان رئيس تحريرها أسامة سـرايا الذي كتب تحت عنوان انقلاب 
دسـتوري» و»أوهام ما بعـد التقاعد» هكذا وصفـت «الأهرام» بيـان الدكتور محمد 
البرادعـي، المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، الذي أعلن فيه شـروطه 
للترشـح لانتخابـات الرئاسـة التـي اعتبرها أسـامة سـرايا فـي مقالـه الافتتاحي 
بالجريـدة  أنها «شـروط غير غائبة عن الواقع السياسـي المصري الـذي ابتعد عنه 
لمدة 27 سـنة»، وطالبـه بأن يفهم هو وغيره من المرشـحين لهذا المنصـب الرفيع أنه 
يجب احترام الدستور الحالي وشروطه، وليس تفصيله كما يريدون، لافتاً إلى أنه 
مرشـح محسـوب على أمريكا وأوروبا وتيارات أخرى ضد المرشح المصري السابق 

السفير محمد شاكر الأجدر بهذا المنصب. 

«الجمهورية»: رئيس سويدي.. لمصر!! 
 

أمـا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» شـبه الرسـمية فقد 
اختـار عنوانـاً لمقالتـه التي هاجم فيهـا البرادعي هـو (رئيس سـويدي لمصر) قال: 
فاجأنـا د. محمد البرادعي المدير السـابق لوكالة الطاقة الذريـة ببيان أصدره أمس 
بخصوص ترشـحه للرئاسة.. والواضح من البيان أن العالم الجليل قد بدأ يفكر في 
الترشـيح بحذر خاصة وانه ابتعد عن مصر منذ 40 عاما وغابت عنه مجريات أمور 
كثيرة وتعديلات سياسية ودسـتورية صوت عليها الشعب وقبلها بنسبة تصويت 
عالية في شهر أيار (مايو) 2007، ومع ذلك أوردها في بيانه كما لو كانت لم تتم الأمر 

الذي يؤكد انه ليس معنا! 
واصـل إبراهيـم تفنيده لبيان د. البرادعـي  قائلاً في بيانه غمز ولمز  حيث أشـار 
إلى تراجع دور مصر واتهمه بأنه كان طالبا فاشـلا في الدراسة بدليل حصوله على 

المركز قبل الأخير على زملائه، يقول رئيس تحرير  صحيفة «الجمهورية»: 
أولاً : د. البرادعي يحمل جواز سفر سويديا منذ فترة طويلة وبالتالي هو مزدوج 
الجنسية وقد التحق بوزارة الخارجية عام 1964 وكان ترتيبه قبل الأخير في دفعته 
وقد خدم في البعثة المصرية بالأمم المتحدة في نيويورك واستمر هناك إلى أن حصل 

على الدكتوراه. 
ثانياً : د. البرادعي أحد خبراء نزع السلاح في العالم لكنه في الوقت نفسه ليس 
المصري الوحيد في هذا الصدد فمثله د. محمود كارم والسـفير نبيل فهمي والسـفير 

محمد شاكر وكلهم أصحاب خبرات في هذا المجال. 
ثالثاً : عندما التحق د. البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتهد للوصول 
لأعلى السلم الوظيفي الذي تحقق له بالأقدمية والجنسية السويدية التي يحملها. 

رابعـاً : البيان الذي أصدره د. البرادعي يجعل الإنسـان يتصـور أن الرجل بعد 
خروجـه للمعاش من الوكالة الذرية للطاقة ومع «الشـبق» السياسـي الذي تظهره 
بعـض الجماعـات والتصـارع حوله هذا يضمـه وذاك يزعم أنه الأحق بـه، أعجبته 

فكرة أن يعود للأضواء من جديد. 
خامساً: عندما يجيء مرشح للرئاسة ويتحدث اليوم عن حرية العقيدة في مصر 
فـلا بد أن ندعوه ليعيش بيننا فترة ليـرى الإقبال الرهيب على الكنائس والاحتفاء 

بالأقباط كجزء أصيل في النسيج المصري وليس أقلية. 
وفـي النهاية أقـول إن خبـرة د. البرادعي المحدودة في فرع صغير من السياسـة 
الخارجية وهو نزع السـلاح ومنع الانتشـار النووي لا يمكن أن تشـفع له لحكم بلد 

تعداده 80 مليوناً.

قنديل يحذر البرادعي من مؤامرة عليه
من جانبه شكك د. عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية في  سماح النظام 
المصـري للدكتور محمد البرادعـي، المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، 
بخـوض الانتخابـات الرئاسـية عبر أي حزب سياسـي، مشـيراً إلـى أن النظام لن 

يسمح لأي شخصية بالنجاح أمام «الوريث». 
وأضـاف قنديل فـي تصريحات لـ»اليوم السـابع» أنه إذا اسـتطاع البرادعي أن 
يتخطـي مسـألة خـوض الانتخابات من خـلال حزب، فسـيبقي أمام عائـق «تزوير 
الانتخابـات» التي تمارس في ظل النظام الحاكم الحالي لإنجاح مرشـحيه، مشـيراً 

إلى أن دور «البرادعي» سيقتصر خلالها على فضح النظام الانتخابي الحالي. 
وحـذر قنديل البرادعي من الإفراط في التفاؤل مشـدداً علـى أن النظام لن يتركه 
لحال سـبيله.  وعن العـروض التي تقدمت بها عدة أحزاب لدعـم «البرادعي»، على 
رأسـها الحـزب الدسـتوري وحـزب الغـد «جبهـة نـور»، بالإضافة لاتجـاه الحزب 
الناصـري إلـى تأييده، قـال قنديل إنهـا تمثل خطـوة إيجابية نحـو توحيد الرؤي 
والتجمـع حـول «مرشـح واحـد»، لكنه أكـد أن «النظـام» سـيلعب دوره فـي إعاقة 

ترشيحه، كأن يقبل على تجميد الحزب الذي سينضم إليه. 

الملك فؤاد يشكر مبارك وينهي الخصام مع شقيقه
 

ومـن الأخبـار والتقارير التي حفلت بهـا الصحف ما يتعلق بالملك السـابق أحمد 
فؤاد ومن «المصري اليوم» نقرأ تقريراً عن زيارته الأخيرة لبعض معالم القاهرة قبل 
رحيله وتلقيه العزاء في شـقيقته الراحلة الأميرة فريال، وسط حشد ضم ثلاثمائة 
شـخص  في عزاء خاص بالأسرة فقط بفندق سـميراميس. العزاء  أقيم على صوت 
الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، حضره أحفاد محمد علي، الذين دخلوا في حوارات 

سريعة مع الملك الأسبق. 
وتقول الصحيفة إن الملك الأسـبق بدا هادئاً وسـعيداً بمقابلة أفراد أسـرته وكان 
بعضهـم يراه للمرة الأولى، ورغم صدور تعليمات مشـددة بمنع وجود أي كاميرات 
في قاعة العزاء فإن الكثير من أفراد الأسـرة طلبوا التقاط صور بأجهزة الموبايل مع 

الملك السابق وابنة شقيقته ياسمين.
ورغم غياب المسـؤولين الرسـميين والشـخصيات العامة عن جنـازة الأميرة في 
مسـجد الرفاعي، فإن عزاء سـميراميس شهد مشـاركة أحمد ماهر، وزير الخارجية 
السابق، الذي يرتبط بعلاقات صداقة ببعض أفراد الأسرة والكاتب أحمد المسلماني 
. وكان لافتا أيضاً حضور الفنان حسـين فهمي وزوجته الفنانة لقاء سـويدان. ومن 

المعروف أن حسين فهمي وأسرته يعتبرون من المقربين من العائلة المالكة.
وحضـر العـزاء أكرم النقيب، الأخ غير الشـقيق للملك أحمد فـؤاد الذي غاب عن 
الجنـازة بمسـجد الرفاعي، وهـو ما بـرره بإصابته بنزلـة برد حـادة أجبرته على 
ملازمـة الفراش، غيـر أن مصادر أكـدت أن غيابه يرجع إلى الخصام بين الشـقيقين 
منـذ حوالي 3  سـنوات. وطلب الملك السـابق من أخيه أكـرم أن يتحدثا على انفراد، 
وبالفعـل خـرج الملك مـن القاعة قبل انتهـاء العزاء لينفرد بشـقيقه أكـرم بناء على 
مبادرة خاصة من يوسـف مقار صديق الملك السـابق الشخصي لتنقية الأجواء بين 
الأخويـن. وكان الملك السـابق فؤاد الثاني قـد أصدر بيانا تلاه الدكتـور ماجد فرج 
المتحدث باسـمه، قال فيه: «الملك فؤاد الثاني وأسـرة الفقيـدة الأميرة فريال فاروق 
يتقدمون بخالص الشكر والامتنان إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس 
جمهورية مصر العربية، والسيدة الفاضلة سوزان مبارك وكل من ساهم في تسهيل 
تشـييع جنازة الفقيدة إلى مثواها الأخير بمسـجد الرفاعي، كذلك كل من شـارك في 

مواساة الأسرة وتعزية الأسرة».
وكان الملـك السـابق قـد طلـب زيـارة قصر محمـد على بشـبرا بعد أن سـمع عن 
تطويره، وتناول الغداء في منزل علي شـعراوي زوج ياسـمين ابنة الأميرة فريال، 
ومـن المنتظـر أن يزور قبـر والده الملك الراحل فاروق وقبر شـقيقته قبل سـفره إلى 

   سويسرا اليوم.

نافعة: أيمن نور والإخوان سبب مقاطعة المعارضة
وإلى أحدث أنباء الحملة ضد جمال مبارك وسـبل منع توريثه مصر خلفاً لوالده 
حيث كشف الدكتور حسن نافعة منسق «الحملة المصرية ضد التوريث» لـ»المصري 
اليـوم» فـي التقرير الذي كتبه محمـود جاويش أن إعلان عدد مـن الأحزاب رفضها 
الانضمـام للحملـة، يرجـع إلى اعتراضهـا على الإطـار التنظيمي أو على أشـخاص 

وقوى سياسـية مشـاركة في الحملـة. جاء ذلك بعـد إعلان أحزاب الوفـد والتجمع 
والناصـري رفضهـا الانضمام للحملة ومـن قبلها إعلان عبدالحليم قنديل، المنسـق 

العام لحركة «كفاية»، انسحابه منها. 
وقـال نافعـة إن الأحـزاب الثلاثة لم تعلن رفضهـا للحملة، ولهـا موقف ثابت في 
قضية توريث الحكم، وعدم مشاركتها في تنظيم الحملة لا يعني أنها «مع التوريث»، 
مشـيراً إلـى أن قيادات الأحزاب أعلنوا فقط رفضهم الإطـار التنظيمي لعمل الحملة، 
وأضـاف: حزب الوفـد مثلاً من حقـه أن يرفض أي وضـع تنظيمي يضـم أيمن نور، 
رئيس حزب الغد الأسـبق، وكذلك حزب التجمع يرفض المشـاركة في أي أنشطة مع 
الإخوان المسـلمين، لكـن بعض العناصر من حزب الوفد أعلنت رغبتها في المشـاركة 

بصفة شخصية.
ورفـض نافعـة الحكـم على الحملـة الآن، وقـال إنها تنظيـم يعبر عـن كل القوى 
السياسـية، بعد انضمام حزب الجبهة بشـكل رسـمي والوسـط (تحت التأسـيس) 

برئاسة المهندس أبو العلا ماضي. 

«الشروق»: المشكلة ليست في المآذن السويسرية
ترصد بعض صحف الجمعة الخلاف المحتدم حول قضية رفض سويسرا السماح 
ببناء المآذن وفي هذا السياق يكتب سلامة أحمد سلامة في «الشروق»  تحت عنوان 
(المشـكلة ليسـت في المآذن) يقول: نحـن نعرف في مصر كيف تتوالد الحساسـيات 
والمشـاحنات من مشـكلة بناء دور العبادة وسـط كتل سـكانية لا تنتمـي إلى نفس 
العقيـدة أو المذهـب، ولهـذا السـبب تجتـاح المجتمعـات الأوروبية موجـات العداء 
للمسلمين لأسـباب سياسـية أو اقتصادية تتخفى وراء المظاهر الدينية، على الرغم 
من انتشـار العلمانية وضعف الوازع الديني. ومن ثـم تبدو حكاية المآذن مثلها مثل 
مشكلة الحجاب في فرنسا مجرد علّة أو ذريعة تستغلها الأحزاب والقوى اليمينية. 
ولهذا السبب، تظل الأقليات المسلمة التي تريد أن تحافظ على وجودها وهويتها 
الدينيـة والثقافيـة في هـذه المجتمعـات، مطالبة بأن تتجنـب الصدام مـع الأغلبية 
الأصليـة التي تتخذ الشـعارات والمبادئ لديها أشـكالا مختلفة، وأن تسـلك سـلوك 
الأقليات الأخري كالهنود والآسـيويين وغيرهما، يمارسـون شـعائرهم الدينية في 
هدوء ودون ادعاء أو محاولة فرض عاداتهم وتقاليدهم بالإكراه.. يرجح هذا الرأي 
ما يتفق عليه علماء المسلمين من أن المآذن ليست من أركان الإسلام وفروضه التي لا 

تصح الصلاة في المسجد بغيرها. 
ويميـل سـلامة  إلى الرأي الذي ذهـب إليه الدكتور محمد عمـارة، حين وصف رد 
الفعل حول مشـكلة المآذن بالمبالغة. وقال: نحن نتمسـح في قضيـة معاداة البعض 
للإسـلام، حتى نخلق وحـدة صف وهمية.. وفي رأيه أننا مجتمـع مهزوم لا نفكر إلا 

في الشكل ونبتعد عن الجوهر. 

غليان في الحزب الوطني بسبب رجال الاعمال
وإلـي «الأهرام المسـائي» التـي انفردت بتقرير رصـد خلاله المحـرر علي محمود 
حالـة مـن الغليان داخل الحـزب الوطني بعد كشـف قائمة رجال الأعمـال الاعضاء 
بالحـزب الذيـن يمولون حملات الهجـوم على الحزب وحكومته فـي عدد من برامج 

الفضائيات الخاصة . 
وطالـب الغاضبـون رجال الأعمال بتـرك الحزب الوطني لأن مـا يقومون به ضد 
مبـادئ الالتـزام الحزبي وضد القيـم والاخلاق الحزبيـة التي تفـرض على العضو 
الالتزام بالحزب ومبادئه وعدم العمل في الخفاء ضد مصالحه ومع تأكيد احترامهم 
الكامل لحرية الرأي والتعددية الإعلامية .  وشـددوا على أن ما يقوم به بعض رجال 
الأعمـال مـن أعضـاء الحزب الوطنـي يتطلب وقفة حاسـمة لانه لا يصلـح ان يكون 

العضو في العلن مع الحزب وفي السر ضده . 
وكانـت «الأهرام المسـائي» قد كشـفت أمـس قيام شـركات يمتلكها رجـال أعمال 
بالحـزب بتمويل الهجـوم عليه من خلال برنامـج (القاهرة اليوم) الـذي تبثه قناة 
(أوربـت) ويقدمـه الإعلامي عمرو أديب ..  و»العاشـرة مسـاء» الـذي تبثه فضائية 
(دريم) وتقدمـه الإعلاميـة منـى الشـاذلي ..  و» 90  دقيقة» الذي تبثه قنـاة (المحور) 
ويقدمـه الإعلامـي معتـز الدمرداش، بينمـا يملك القناة حسـن راتب رجـل الأعمال 
وعضـو امانـة التدريب والتثقيـف بالحزب بالاضافة إلـى برنامج «الحيـاة اليوم» 

الذي تبثه قناة (الحياة) . 
وضمـت قائمة رجال أعمال الحـزب المتورطين بتمويل هذه البرامـج معتز الألفي 
وعائلتي وزير الإسكان أحمد المغربي ومحمد منصور وزير النقل السابق ومصطفى 

السلاب وهشام وطارق طلعت مصطفى ومحمد أبو العينين . 
فقـد هاجـم ماجـد الشـربيني أمـين العضوية فـي الحـزب الوطني بشـدة بعض 
الأعضـاء بالحزب من رجـال الأعمال الذين يمولون هذه القنـوات والبرامج معتبرا 
هـؤلاء يرتكبـون جريمـة في حـق الحـزب لعـدم التزامهـم الحزبي، متسـائلا كيف 
لشـخص أن يكتسب عضوية الحزب برغبته ثم يعمل في الخفاء ضد الحزب ويقوم 
بتشـويه صورتـه فـي هـذه الفضائيات بل ويمـول البرامـج التي تسـتهدف ضرب 

الحزب!
وأكـد أن القيـاس في جميـع الأحوال هـو عدم الفصـل بين العضويـة في الحزب 
والالتـزام بمبـادئ وقيـم الحـزب والدفـاع عنـه. وطالـب رجـال الأعمـال الممولين 
للفضائيات والبرامج التي تستهدف ضرب سياسات الحزب وحكومته بترك الحزب 

فورا لأن الاستمرار فيه خيانة للحزب . 
وطالب الشـربيني بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة ومحددة وتوجهات 
معلنـة وليـس مـن المقبول أن يقـوم العضـو بخلع جلباب الحـزب على بـاب القناة 
التليفزيونيـة وارتدائـه بعـد أن يخرج ، لذا يجـب أن يكون هناك اشـهار واضح في 
التوجهـات السياسـية مثل اشـهار الزواج فـإذا كان الزواج بالإشـهار فإن الحزبية 

بالافصاح . 
من جانبه أكد الدكتور محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني بالقاهرة أنه اذا ثبت 
وجـود أعضـاء بالحزب الوطني يعملـون ضد الحزب وحكومته مـن خلال تمويلهم 
لقنـوات وبرامج هدفها الأساسـي ضرب سياسـات الحزب وتشـويه الصورة وبث 

سهامهم ضد مصالح البلد فيجب عليهم ترك الحزب فوراً . 
الدكتور محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطني أكد أن قواعد العمل 
الحزبي في أي حزب وليس الحزب الوطني فقط تلزم جميع الأعضاء بالعمل لصالح 
مصالـح الحـزب وأهدافه وسياسـاته حتى لو تعارضـت مع توجهاتهـم،  وقال :  إن 
الشاشـة بل ان الكلمة المسموعة والمرئية والمقروءة مثل الطلقة تأثيرها يكون سلبيا 

على المجتمع خاصة إذا ما كانت غير موضوعية.
بينمـا أكد محمـد عبدالحليم أمـين العمال رفضـه القاطع لتوجهـات بعض رجال 
الأعمـال الاعضـاء فـي الحـزب الوطنـي والذيـن يسـيئون للحـزب الوطنـي بعدم 
التزامهم الحزبي والعمل ضد الحزب من خلال تمويل برامج وقنوات خاصة تسـعى 

إلى اثارة البلبلة والفتنة. 
وأكـد عبدالحليم انه يقول لهؤلاء :  اتقوا الله في الحزب وفي الوطن، وأشـار إلى 

أن بعض الفضائيات التي تسمى فضائيات تحرق مصر. 

عاشور اتهم خليفة بإشعال الفتنة: حرق العلم جريمة
وإلـى الحرب على الجزائر والتي يحـاول البعض إطفاء ما تبقي منها ومن هؤلاء 
سـامح عاشـور- نقيب المحامين السـابق ورئيس اتحاد المحامين العرب السـابق-  
الـذي أكـد أن التصرفـات الخبيثـة غير المدروسـة هي السـبب في نشـوب المشـاكل 
بين اتحـاد المحامين العرب ونقابـة المحامين المصريين، وأوضح عاشـور أن مثل هذه 
التصرفات سـتعيد فكرة تعديل لائحة عمل اتحاد المحامين العرب وستزيد من جرأة 

أعضاء المكتب الدائم علينا.
وقال في «الدسـتور»: إن حـرق العلم الجزائري في مؤتمـر بنقابة المحامين عقب 
ما حدث في السـودان والاعتداء على المصريين في الخرطوم على يد قلة مسلحة من 
الجزائر تسـبب في أزمـة مع المحامين العرب وجعل أمر تغييـر اللائحة وارداً بعد أن 

كان مستبعداً ومستحيلاً.
وشدد على أن حرق علم دولة عربية أمر خاطئ ولا يجوز مهما كانت الأبعاد ومهما 
كان حجم الذي تعرض له المصريون في السودان، وأضاف أن ما زاد الأزمة اشتعالا 
هـو المطالـب غير المنطقية مـن نقابة المحامـين المصرية بتقليص حجـرة من حجرات 
اتحاد المحامين العرب وهو طلب في غير محله ولا يمكن النقاش فيه، واعتبر عاشور 

أن هذه التصرفات والادعاءات الكاذبة التي يطلقها حمدي خليفة - النقيب الحالي 
للمحامـين - حـول المؤامرات التي تحاك ضـده لنقل اتحاد المحامين العرب سـتعمل 
علـى التقليل من شـأن نقابة المحامـين المصرية وتضعها في مكانة لـم نعتد أن نكون 

فيها منذ تأسيس النقابة واتحاد المحامين العرب.
وقـال عاشـور إن اتحاد المحامين العـرب مؤسسـة قومية عربية تسـاهم في حل 

المشكلات البينية. 
وأوضـح أن شـعب الجزائر الحقيقـي بريء مـن تصرفات الحفنة المسـلحة التي 
اعتدت على المصريين في الخرطوم وقال: أبناء ثورة الجزائر أحمد بن بلة وبومدين 

وجميلة بوحريد لم يكونوا من بين الذين حضروا إلى السودان.
وأكـد أن مصر التي سـاهمت ودعمت ثـورة التحرير في الجزائـر والجزائر التي 

شاركت في حرب أكتوبر لا يقبل كل منهما تصرفات الصغار.
وقد نفى حمدي خليفة كونه المسـؤول عن حرق العلم الجزائري في مؤتمر نقابة 
المحامـين وقال عاشـور إن نقيـب المحامين الحالي اعتـاد أن يفعل الشـيء ثم يخرج 
لينفيه وينكره، مؤكداً أنها عادة راسـخة فيه ولـن تتغير لأنه دائماً ما يرتكب فعلته 

ثم يخرج لنفيها بعدها مباشرة.

شباب الإخوان يرشحون خيرت الشاطر رئيساً
وحول الجدل المثار والبحث الدؤوب عن مرشـح للرئاسـة ضد الرئيس مبارك أو 
نجله  فقد رصدت إيمان عبد المنعم  في «الدسـتور» إتساع الهوة بين شباب الجماعة 
وقياداتهـا في التعاطي مع الشـأن السياسـي وأشـارت إلى خلاف مـن نوع آخر في 
الوقت الذي تحتدم فيه معركة حسـم المرشـد القادم داخل جماعة الإخوان المسلمين 

وذلك عقب انتهاء ولاية المرشد الحالي محمد مهدي عاكف..
وتقول إيمان: رشـح شـباب الإخوان المسـلمين المهندس خيرت الشـاطر النائب 
الثانـي لمرشـد الجماعـة لرئاسـة الجمهورية فـي انتخابـات 2011 بعدمـا تجاهلت 

الجماعة تسمية مرشح لها في الانتخابات الرئاسية.
ويأتي ترشـيح الشـاطر بعد اسـتبعاده من المنافسة في الحرب المشـتعلة حالياً 
داخل الجماعة لحسـم شخصية خليفة عاكف وذلك بعد التصديق على حكم المحكمة 

العسكرية بحبس الشاطر 7 سنوات قضي منها 3 سنوات فقط.
وصرحـت مجموعـة علـى موقـع (فيـس بـوك) تحت عنـوان «الشـاطر رئيسـاً 
للجمهوريـة» بقيـام مجموعـة مـن شـباب الإخـوان بترشـيح الشـاطر لرئاسـة 
الجمهوريـة، وأرجع الشـباب ترشـيحهم للشـاطر لدفعه ثمنـاً باهظـاً لدعوته عبر 
قضائـه نحـو 12 عامـاً داخـل سـجون النظام الحالـي، ويطالـب الشـباب بخروج 
الشـاطر من محبسـه لخوض المعركة الانتخابية.. بينما حمل أبناء الشـاطر رسالة 
على لسـانه تؤكد شـكره حماس الشباب لفكرة الترشـيح من الأساس، حيث تقول 
رضـوى الشـاطر»أبي لا يفكـر في خوض الانتخابات من الأسـاس لكنـه يبحث عن 

العدل والحق».
   

ربنا يستر..الدراسة غداً!
وحول حالة الذعر التي تنتاب أولياء الأمور بسبب رعب إنفلونزا الخنازير الذي 
يتجول بحرية في العديد من مدن وقرى مصر قالت «الجمهورية» تحت عنوان (ربنا 

يستر الدراسة غداً):
تتجـه قلـوب أوليـاء الأمـور إلـى اللـه طالبـين السـتر مـن الإصابـة بأنفلونـزا 
الخنازيـر حيث تبدأ الدراسـة غـداً بمعظم المـدارس، وأعلن د. يسـري الجمل وزير 
التربيـة والتعليم أنـه تم اتخاذ كافة الاحتياطـات والإجراءات لاسـتقبال التلاميذ 
وضرورة المتابعة الميدانية لتلافي السلبيات والتأكد من توافر المستلزمات الوقائية 

والإرشادات وأدوات النظافة. 
وشـدد الجمـل علـى عدم حصول المدرسـين علـى إجـازات اعتيادية حتـى نهاية 
الفصل الدراسي الأول وستقوم لجان المتابعة بمراقبة انتظامهم بالفصول.. وسيتم 

استئناف الدراسة بالمدارس التي انتهت فترة إغلاقها. 
مـن جانبه أكـد د. حاتم الجبلي وزير الصحة أن حـالات الإصابة بالمدارس بلغت 
1300 حالـة وهـذا وضـع آمـن ومطمئـن مقارنـة بالوضع العالمـي.. وأن قـرار وقف 
الدراسـة مطروح ومرتبط بمؤشرات ومعايير المرض وليس على احتمالات يحكمها 

الخوف. وإذا زادت معدلات انتشار المرض سيتم وقف الدراسة. 
 

قاض يتهم والد زوجته وعمها بضربه
 

وإلـى صفحـة الحـوادث ونختار مـن «الجمهوريـة»: اتهم رئيس إحـدي المحاكم 
الجزئية والد زوجته وعمها بالتعدي عليه وشـقيقه بالضرب ورشـهما بـ»سبراي» 

حارق لوجود خلافات بينهما حول ملكية شقة بمنطقة الدقي. 
تقدم المستشـار بمذكرة للعميد زكريا حجازي مأمور قسـم شرطة الدقي قرر فيها 
انه يقيم بشـقة بشـارع المسـاحة وانه فوجئ بزوجته تتصل به وتخبره أن والدها 
وعمهـا حضرا إلى الشـقة وبصحبتهما عدد مـن العمال وأنهم يحاولون الاسـتيلاء 
علـى الشـقة، فاصطحب شـقيقه وتوجها إلـى هناك وأثنـاء معاتبتـه لوالد زوجته 
وعمهـا فوجـئ بهمـا يعتديـان عليه وعلـى شـقيقه بالضـرب ويقومان برشـهما بـ 
«سـبراي» تسـبب في إصابتهمـا باحمرار بالجلـد.. أمر اللواء محسـن حفظي مدير 
أمن الجيزة فور اخطاره باحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق واسـتدعاء المشكو في 

حقهما لمواجهتهما بالاتهامات الموجهة إليهما. 

تأجيل الألبومات الغنائية
 بسبب الجزائر والأزمة الإقتصادية

 ومـن التقاريـر الفنيـة التي رصدت حـال الموسـم الغنائي الراهن كشـف المحرر 
مصطفى  البلك  بـ»الجمهوريـة» المأزق الذي يواجهه نجوم الغناء والذي اضطرهم 
إلـى تأجيـل طـرح البوماتهم الغنائيـة في اللحظات الأخيـرة بعـد أن كان مقرراً ان 
تطرح هذه الالبومات في موسـم عيد الأضحى.. ومن هذه الألبومات «قابلت عنيك» 
لخالد سـليم وياما ليالي لـكارول سـماحة واذكــــريني لكاظم الســـــاهر وكلام 
كتيـر لمي سـليم وحالة لأحمد فهمي وخلاص سـمحت لنوال الزغبـــــي وليلـــــة 
مـن عمــــري لمصطفى  قمر.  ويشـير البلك إلـى أن كل ما يخص الفن المصري بوجه 
خـاص والعربي بوجه عـام تغيرت ملامحه من ناحية الشـكل والمضمـون ولم يعد 
هنـاك معايير لهذا الفن وخاصـة الأغنية. كما لم يعد هناك أي نوع من المقومات التي 
تشـجع شـركات الانتاج الغنائي على الاقـدام على الانتاج وطـرح البومات جديدة 

للمطربين. 
خاصة وان سـوق الغناء حاليا متأثر بحالة حزن شديدة سببها احداث مباراتي 
مصر والجزائر والحالة النفسية السيئة التي انعكست بالسلب على كل شيء. وهذا 
كان احد الأسـباب التي ذكرها  أحد منتجي الكاسـيت والذي قال ان سوق الكاسيت 
ستمنى بخسائر كبيرة وفادحة واظن أن سوق انتاج الكاسيت والالبومات الغنائية 

اصبح لا وجود له بسبب انخفاض الذوق العام. 
ويقول الموسـيقار محمد سـلطان: الالبومات الغنائية تجارة تقوم عليها شركات 
ومؤسسـات وتخضـع لعمليـة العـرض والطلب وهـذا ما يدفـع القائمـين على هذه 
الشـركات إلى اختيـار التوقيت الامثل لطرح الالبومـات الغنائية. ودائما رأس المال 
جبـان يخضع لمعايير يتم حسـابها بعناية فائقة.. وهذا ما يدفع هذه الشـركات إلى 

تأجيل طرح الالبومات الغنائية أكثر من مرة. 
ويقول ابراهيم العقباوي رئيس مجلس إدارة شـركة صوت القاهرة للصوتيات 
والمرئيات، إن عملية الانتاج الغنائي تمر بظروف صعبة جدا بل ان سـوق الكاسيت 
يتراجـع بشـكل ملحـوظ وهذا مـن أهم الاسـباب وراء عـدم اقبال شـركات الانتاج 
علـى طرح البومـات جديدة بل وتأجيل مـا كان مقررا ان يطرح في الاسـواق. وعن 
اسباب تراجع سوق الكاسـيت يقول العقباوي: (صوت القاهرة) من أكبر الصروح 
الانتاجية لسوق الكاسـيت ولكن نظرا لما يمر به انتاج الكاسيت وعدم الاقبال عليه 

لم نفكر في الانتاج. 

محمد فؤاد وأزمة في مطار القاهرة
 بسبب اعتذاره فجأة عن السفر لأبو ظبي 

وإلي صحيفة «المساء» وخبر عن اعتذار المطرب محمد فؤاد فجأة عن عدم السفر 
إلى أبو ظبي للمشاركة في احتفالات العيد القومي لدولة الإمارات.

لـم يعـرف أحد سـبب اعتذاره ممـا أغضـب فرقته الموسـيقية ومتعهـد الحفلات 
المسؤول عن إضافة الحفل هناك.

كانت الأمور تسـير على ما يرام مسـاء ليلة السـفر والاتفاق علـى الرحلة تم بعد 
تحقيـق كل طلبـات محمد فؤاد وأهمهـا عدم تصويـر الحفل تلفزيونيـا والاقامة في 
الفنـدق الـذي يقيم فيـه «علية القـوم».. بالاضافة إلـى الأجر الذي يحـدده.. وذلك 
لشـعبيته الكبيرة في الإمارات وحجز الجمهور تذاكر الحفل الذي يشارك فيه محمد 

فؤاد وشيرين عبدالوهاب وحمادة هلال.

 الحكم في قضية شذوذ الفنانين
حددت محكمة جنح السـيدة زينب برئاسـة المستشـار محمد راشـد في جلستها 
المنعقـدة صبـاح أمـس والتي اسـتمرت أكثـر من 5 سـاعات حجز قضيـة الطعن في 

أعراض الفنانين الشهيرة للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.
وحسب صحيفتي «المسائية» و»الأهرام المسائي» فقد قررت محكمة جنح السيدة 
زينب برئاسـة المستشـار أحمد راشـد حجز قضية سـب الفنانين والمتهم فيها إيهاب 
عجمـي المحـرر بصحيفـة «البلاغ الجديـد» ورئيس تحريرهـا عبده مغربـي وأحمد 
فكـري رئيـس التحريـر التنفيـذي لجلسـة  6  كانـون الثانـي (يناير) المقبـل للنطق 

بالحكم .، وذلك بعد عدة جلسات من المرافعات القانونية . 
 ولم يحضر في بداية الجلسة سوى عبده مغربي والذي بدت عليه علامات القلق 
والترقـب بينما لم يحضر باقي المتهمـين أو المجني عليهم وحضر ممثلوهم ، واكتظت 
قاعـة المحكمـة بأعداد كبيرة من مراسـلي الصحـف ووكالات الأنبـاء الدولية وعدد 

كبير من المحامين الذين حضروا مرافعات دفاع الجانبين . 
واسـتمعت هيئة المحكمة لمحامي نقابة الصحافيين والذي حضر مدافعا عن المتهم 
عبـده مغربـي وأبـدي اسـتعداد نقابـة الصحافيين لتقـديم اعتـذار للفنانين المجني 
عليهـم مؤكدا احترامه للفن والفنانين ، مشـيرا في الوقت ذاتـه إلى عدم قبول نقابة 

الصحافيين المساس بأي صحافي . 
وطلب اسـتدعاء الضابط تامر سمير لمناقشته كما طلب أيضا سماع باقي المتهمين 
والشـهود وقدم مذكرة لهيئة المحكمة بطلباته ، نافيا عن المتهم عبده مغربي ما نسب 
إليه وقال انه من حقه كرئيس تحرير تلقي الأخبار شفاهة من محرريه، وأضاف أن 
مغربـي أجاز نشـر الخبر بعد تأكده مـن صحته من صحافي بجريـدة أخرى وحمل 
الضابـط مسـؤولية ما حـدث ، وتمسـك ببطلان أمـر الإحالة مشـيرا إلـى أن بعض 
الصحف وصلها الخبر ذاته ولكنها لم تنشـره وأن الاتهام الوحيد لعبده مغربي هو 

الاهمال في الاشراف فقط وعقوبته هي الغرامة . 
وقـال ان مغربـي لم يقصد الإسـاءة فـي حق أي فنـان عندها اعتـرض دفاع نور 
الشـريف وحدثت مشـادة كلامية بين مغربي ومحامي نور الشريف الذي أكد رفضه 
اعتـذار نقابـة الصحافيـين معلـلا رفضه بقوله مـا فائـدة الاعتذار بعد نشـر الخبر 
والإسـاءة التي ثبتت عن طريق وسـائل الإعلام من جانب المتهـم عبده مغربي أكثر 
مـن مـرة، حيث أكد أن لديه دلائل تؤكد أن الفنانـين تم ضبطهم والتحقيق معهم وتم 

تحرير محضر بالواقعة.

فياغرا مغشوشة للعرسان
ومن الحوادث التي نشـرتها "الأهرام" على لسـان محررها ناصر جويدة عن بيع 
فياغرا مغشوشـة فقد اسـتغل أحد العاطلين موسـم الأفراح وحفـلات الزفاف وأخذ 
يـروج بين الشـباب  لأقراص الفياغرا لبيعها لهم إلى أن جـاءت المفاجأة أمام رئيس 
مباحث المخدرات بأن هذه الأقراص مغشوشة ..  وتم القاء القبض على المتهم وتولى 

أحمد الحداد مدير نيابة سيدي جابر التحقيق معه . 
وكانـت المعلومات التـي وردت لضباط مباحث المخدرات بالإسـكندرية قد أفادت 
بمزاولة عاطل لنشـاط ترويج وبيع العقاقير المنشطة جنسيا ودلت التحريات التي 
أشـرف عليهـا اللواء مديـر إدارة البحث الجنائـي على قيام العاطـل ويقيم بمنطقة 
الرمل بالتـردد على دور الملاهي وقاعـات الأفراح وعرض العقاقير الجنسـية للبيع 

وتبين أنها مهربة من الرسوم الجمركية المستحقة عليها ومغشوشة . 
تم عمل كمين للمتهم وبعد اسـتئذان هاني مشـرف رئيس نيابة سيدي جابر ألقي 
القبـض على المتهم وعثر بحوزته على  39  ألف قرص فياغرا مغشوشـة وتم التحفظ 

على المضبوطات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

أم السجين النووي تطالب إسرائيل بتعويض مليون جنيه
ومـن الحوادث التي إهتمت بها صحيفة "اليوم السـابع" قيام والدة الجاسـوس 
النـووي الذي يقضي عقوبة بالسـجن مدى الحيـاة برفع دعـوى قضائية ضد كبار 

المسؤولين الإسرائيليين تطالبهم بتعويض مليون جنيه. 
وكان محامـي المتهـم سـعيد أباظـة محامـي والـدة محمد السـيد صابر الشـهير 
بالسـجين النووي المتهم بالتخابر مع إسـرائيل، والمحكوم عليه بالسـجن 25 سنة، 
تقـدم بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة، وذلك لامتناع قلم المحضرين بإعلان 
رئيـس الحكومة الإسـرائيلية وسـفير دولة إسـرائيل في الدعـوى المدنية، والمحدد 

لنظرها السبت 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بدائرة 34 تعويضات. 
وأكـد أباظة في طلبه رفض قلم المحضرين اسـتلام الدعـوي المقدمة في 29 أيلول 
(سـبتمبر) الماضي برقم 17111، وأنه حتى الآن لم يتم إعلان الحكومة الإسـرائيلية 
والسـفير الإسرائيلي، مشـيرا في طلبه إلى أنه سـيقوم بإعلام الخصوم عن طريق 
البريد أو المواقع الإلكترونية كوسـيلة وحيدة أمامه، بعد تعذر الطرق القانونية في 
إبلاغهـم، مطالباً فـي نهاية طلبه عن رغبته فـي اتخاذ إجراء سـريع بتصحيح هذا 

الوضع، وإلزام قلم المحضرين بالإعلان القانوني.
وكانت والدة السجين النووي قد تقدمت بالدعوى القضائية مؤخراً بعد نصائح 
مـن المحامي الخاص بابنها أمام محكمة جنوب القاهـرة دائرة التعويضات، ضد كل 
من رئيس الحكومة الإسـرائيلية وسفير إسـرائيل بصفتهما، طالبت فيها بتعويض 
مدنـي بمليون جنيه لما أصابها من أضـرار نتيجة حبس نجلها بزعم تجنيده لصالح 

أجهزة الاستخبارات (الموساد).  

حدتها:  فاتن حمامة تعتذر لمهرجان دبي عن تكريمها
وإلى "روزا ليوسـف" التـي انفردت محررتها نسـرين الزيات بخبـر عن النجمة 

المعتزلة فاتن حمامة البعيدة عن الأضواء منذ سنوات.
تقـول نسـرين رغم إعـلان مهرجان دبـي السـينمائي الدولي عن تكريمـه لفاتن 
حمامـة واختيارها كضيف شـرف لدورته السادسـة في الفترة من 9 إلى 16 الشـهر 

الجاري 
إلا  ان فاتن حمامة إعتذرت عن السفر وأكدت في تصريح خاص لـ "روزاليوسف" 

أنها لن تحضر مهرجان دبي، لأنها تمر بظروف صعبة. 
ومن ناحيته أكد ابنها الأكبر "طارق عمر الشريف" أن والدته تعيش حالة نفسية 
سـيئة بعد وفاة شقيقيها وشـقيقتها الشـهر الماضي، وقال: اتركوها في حالها، فهي 

اختارت الابتعاد عن الأضواء. 
يذكـر أن إدارة مهرجـان دبي كانت قـد كتبت على الموقـع الالكتروني الخاص بها 

أنها اختارت فاتن حمامة للتكريم مع اميتاب باتشان اسطورة السينما الهندية. 
جديـر بالذكـر أن فاتـن حمامة رفضـت العديـد من العـروض للعودة لنشـاطها 
السـينمائي كمـا رفضت قبول مسلسـلات جديـدة وتعيش بمعزل عن كافة وسـائل 
الإعلام ولا تتحدث إلا مع نفر قليل على رأسهم الكاتب محمد حسنين هيكل وعدد من 

الوزراء والمسؤولين السابقين.

أعضاء في الحزب الحاكم يطالبون بطرد رجال الأعمال.. فاتن حمامة تعتذر عن قبول تكريم مهرجان دبي.. وتأجيل الألبومات الغنائية بسبب الجزائر والأزمة الإقتصادية

الصحف القومية تبدأ حملة تشويه للبرادعي.. «الأهرام» تتهمه بالإنتماء لأمريكا و«الجمهورية» تعتبره طالبا فاشلا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام ابوطالب»

ســواء باتفاق مســبق او من قبيل الصدفة المحضه فتحت الصحف القومية امس نيران مدفعيتها الثقيلة على المدير الســابق لمنظمة الطاقة الذرية 
محمد البرادعي بسبب تفكيره في خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة ووضعه بعض الشروط وإنتقاده لإنحسار دور مصر في الخارج وتصريحات 

منسوبه له عن إزدياد معدلات الفساد والحكم غير الديمقراطي وعدم وجود رقابة قضائية او دولية على الإنتخابات.
ومــن الحرب على البرادعي إلى الحــرب على الجزائر والتي تحول نارها إلى رماد بفعل عمليات الإطفاء التي يســعى كتاب محايدون وفريق من 
المثقفين إطفاؤها ورصدت صحف الجمعة أيضاً الهجوم المحتدم على سويسرا بسبب منعها إقامة المآذن والصلح بين الملك السابق فؤاد وأخيه غير 
الشــقيق ومغادرته القاهرة، كما رصدت تهنئة الرئيس مبارك للقوات المســلحة وتحياته التي أرســلها عبر وزير الدفاع المشــير طنطاوي أثناء لقائه 

بقيادات الجيش الثالث والتأكيد على وطنية وصلابة أفراد القوات المسلحة واستعدادهم للدفاع عن وطنهم في مختلف الظروف.
ومن أخبار الجمعة إعتذار الفنانة فاتن حمامة عن حضور مهرجان دبي السينمائي وحجز قضية شذوذ الفنانين للأسابيع المقبلة.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

حكومة حماس تفرض قوانين التشدد الاجتماعي ولكنها تمارس التكافل الاجتماعي للتعويض عن امتناعها عن المقاومة في ظل انتقاد المنظمات الإسلامية الأكثر تطرفا لها

آفي سسخاروف 

■ غيـر قليـل مـن المحللـين الاسـرائيليين 
حاولوا الادعاء مؤخرا بأن حماس متحمسـة 
للوصول الى اتفاق على صفقة غلعاد شـليط 
فـي ضـوء وضعهـا الصعب فـي القطـاع، ولا 
سـيما بسـبب انعدام الانجازات التي يمكنها 
ان تعرضهـا على الجمهور الغـزي. ولكن غير 
قليل من المحللـين الغزيين يدعـون بأن مكانة 
حمـاس اسـتقرت مؤخرا، ولا سـيما بسـبب 
قدرتهـا علـى مسـاعدة الطبقـات الفقيرة في 
القطاع من خـلال جمعياتها الخيرية. آخرون 
يدعون مـع أنه لا يوجد حاليـا تهديد علماني 
علـى حمـاس، تهديـد اكبـر يحـدق بالمنظمـة 
بالـذات مـن الاسـلام المتطـرف. وبعـد بضع 
سـنوات فان المنظمات الاسلامية المتطرفة من 
شـأنها ان تصبح عاملا ذا مغزى يتحدى حكم 

حماس.
الجيـش  هاجـم  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
الاسـرائيلي خلية مطلقي صواريخ قسام في 
شـمالي القطاع. فلسـطيني واحد قتل وثلاثة 
اخرون جرحوا. حسـب التقديـرات، كان في 
الخلية اعضاء نشيطون من الاسلام المتطرف، 
الذين ينتمون الى التيار المسمى جلجلت. منذ 
زمن غيـر بعيد، كانـت الجماعات الاسـلامية 
المتطرفـة جدا في غـزة في هامـش الهوامش. 
في الاشهر الاخيرة نشاط المنظمات الصغيرة 
هذه ينال زخماً والموقف منها يثير في حماس 
تـرددا غير بسـيط. فمن جهة تحـاول حماس 
عنـاق المتطرفـين كـي يعملـوا وفقـا لقوانـين 
المنظمة. ومن جهة اخرى، هذه الفصائل تضر 
بحماس وبالتأييد لها، ولا سـيما كونها تتخذ 

صورة المتعاون مع اسرائيل وكمنظمة تخلت 
عن مبدأ الجهاد.

هـذا الواقع يخلق توتـرا دائما بين حماس 
الجماعـات  بـين  تطرفـا.  الاكثـر  والمنظمـات 
الراديكاليـة يمكن ان نحصـي جلجلت، التي 
كثير من اعضائها هم نشطاء حماس سابقون 
انسـحبوا مـن منظمتهم. منظمـات راديكالية 
اخرى هي جيش الامة، جيش الاسـلام وجند 
انصـار الله الذيـن اداروا معـارك عنيدة ضد 
شـرطة حماس في رفـح قبل بضعة اسـابيع. 
منظمـة راديكالية اخرى هي حـزب التحرير، 
التـي رجالها لا يشـاركون فـي القتـال او في 

المواجهات ويكتفون بالنشاط الاعلامي.
التوتر بين المنظمـات الراديكالية وحكومة 
حمـاس يتركـز فـي المحـاولات التـي قـام بها 
متطرفون للسـيطرة على المساجد. في منطقة 
رفح مثلا، عمل رجـال جند انصار الله. حاليا 
الاحتـكاك ليـس بمثابة تحـد حقيقـي ولكنه 
هكـذا سـيكون في المسـتقبل. حمـاس لا تزال 
الحاكم الحصري في القطـاع وحكمه آخذ في 
الترسـخ منذ انقلاب حزيران ( يونيو) 2007. 
فتـح تـكاد تكـف عـن الوجـود بـين الجمهور 
وبالمقابـل، حمـاس تعـرض جملة نشـاطات 
ترمـي الى منع الشـعبية المتعاظمة للمنظمات 
الاسـلامية الاكثـر تطرفـا منهـا. ضمـن امور 
اخرى اقيمت مؤسسات مثل البنك الاسلامي، 
شـركة تأمـين اسـلامية وهيئة مسـؤولة عن 
حـلال المنتجات. في سـاعات الظهيرة تجري 
حماس دروساً دينية في الوزارات الحكومية 
وتحـرص علـى تطويـر محاكم شـرعية على 
حساب المحاكم المدنية. تعليم الدين اتسع في 
المـدارس وفي الجامعـات. في ارجـاء القطاع 
تعمـل لجـان مصالحـة اسـلامية، تتدخل في 
ان  الـى  الشـخصية  او  العائليـة  النزاعـات 

تتحقـق الصلحـة. اسـواق عديـدة ومحلات 
تغلق يـوم الجمعـة وفـي الشـواطىء يوجد 

فصل واضح بين الرجال والنساء.
حكومـة حمـاس تحظـر ظاهـرة الملابـس 
غير التقليديـة في المدارس وتفـرض اللباس 
الموحـد. فـي البرلمان فـي غزة حيـث لا يوجد 
سـوى اعضاء حمـاس، بحث مؤخـرا تفعيل 
قوانـين العقـاب على نمط الشـريعة ـ قطع يد 
السـارق مثـلا. لم يتخذ قـرار في هذا الشـأن 
بعـد. لزوجين غير متزوجين محظور التواجد 
معا في سيارة او في اماكن منعزلة والشابات 
يطلـب اليهـم الامتنـاع عـن الاحاديـث «غير 

الاخلاقية».  
حماس تحـذر اصحـاب مقاهـي الانترنت 
عدم السـماح لتصفـح المواقع الاشـكالية مثل 
مواقع التعرية، وبالطبع محظور على النساء 
ركـوب الدراجـة. وزارة الاديـان تنشـر فـي 
ارجـاء القطاع مناشـير تشـجع النسـاء على 
ارتداء الملابس المحتشمة. ليس فقط الحجاب 
بـل وايضـا الجلابيـب الطويلـة. التجـار في 
الموديـلات  يلبسـوا  الا  مطالبـون  الاسـواق 
البلاسـتيكية المعروضة في نوافذهم بملابس 
غير اخلاقية ونزع رؤوسـها. هذه التغييرات 
لا تظهر كأمر، بل كتوصيـة فقط. وهكذا يمكن 
لحمـاس ان تنفي بأن حكومتهـا تأمر المواطن 

بأن يكون مسلما اكثر.
حماس تواصل العمل في المجال الاجتماعي 
ايضا كي تحافظ علـى قوتها بين الجمهور في 
غـزة في ضـوء التهديـد الاسـلامي المتطرف. 
عشـية عيد الاضحى زار ممثلـو حماس نحو 
30 ـ 40 الـف منـزل حيـث يسـكن نحـو ربـع 
مليـون نسـمة لفحـص مسـتوى النقص عند 
الطبقات الفقيرة. الفقر في غزة يضرب ارقاما 

قياسية جديدة.

مسـؤولو  الرفـاه  مجـال  فـي  للنشـاط 
الجمعيـات الخيـرة وليـس بالـذات حكومـة 
حمـاس ولكن يوجد تعـاون كامل بينهما. بين 
الجمعيـات الخيرية التـي تراكم قوة يمكن ان 
نشـير الـى جمعية الفـلاح، التي بـدأت تعمل 
منـذ 2001 ويقـف على رأسـها رجـل معروف 
مـن حمـاس هـو رمضـان طنبـورة. وبقـدر 
كبيـر اصبحت هـذه الجمعيات ذراعـا مكملة 
اسـتقرار  علـى  تسـاعدها  وهـي  للحكومـة 
مكانتهـا. بعـد آخر تسـتثمر فيه حمـاس مالا 
كثيـرا هو خطـة «التكافل»، التـي توفر اماكن 
عمـل لحجـوم كبيـرة للعمـال العاطلـين عـن 

العمل.
الحصـار  تأثيـر  الحصـار؟  عـن  ومـاذا 
الاسـرائيلي علـى القطاع نجحـت حماس في 
تخفيفـه، مـن خـلال الانفـاق التـي تعمل في 
رفح. الحزم الاسـرائيلي ومـوت اكثر من مئة 
شـخص في انهيار انفاق لا تردع عن مواصلة 
التهريـب. ومع ذلك، التوقع في حماس هو ان 
يؤدي استكمال صفقة شليط الى رفع الحصار 
الاسـرائيلي. يمكن التقديـر بأنه حتى بعد ان 
يرفع الحصار سـيمنع دخول قسـم صغير من 

المنتجات الى غزة.
اليوم ايضا الحصار ليس كاملا. اسـرائيل 
سـمحت بدخـول آلاف الخـراف الـى قطـاع 
غـزة قبيل عيد الاضحـى وصادقت ايضا على 
تصدير الورود. 15 الـف اجنبي تقريبا زاروا 
غزة هذا العـام. حجم البضائـع التي تدخلها 
المنظمات الانسـانية الى القطـاع ازداد بمئات 
فـي المئة عـن السـنة الماضية. ومع ذلـك، فان 
الواقـع  سـيغير  الاسـرائيلي  الحصـار  رفـع 

ويؤدي الى تحسين كبير في اقتصاد غزة.

هآرتس 2009/12/4

برعاية مجلس الشورى... غزة
يوئيل ماركوس

 

■ عشـية كل حملـة حربيـة كان بـن غوريون 
يصـاب بالإنفلونزا. ليس واضحـا إذا كانت هذه 
إنفلونـزا حقيقيـة، إنفلونـزا نفسـية، أم مجـرد 
أسـطورة تنقل من جيل إلى جيل. في كل الأحوال 
هـذا ليس امـراً مسـتخفاً فيـه أن يلغـي نتنياهو 
بسـبب انفلونـزا خفيفـة فـي اللحظـة الاخيـرة 
الهـدف الهـام فـي المانيـا والذي حسـب وسـائل 
الإعلام مجرد الغـاء الرحلة كلف صندوق الدولة 
نصـف مليون شـيكل. فـي اليوم التالـي وكذا في 
الأيـام التاليـة بـدا بيبـي بالـذات سـليما معافى 
ونشـطا. معافـى لدرجـة أنـه انطلـق إلـى طريق 
التجميـد معلنا بان «قرار التجميد هو لمرة واحدة 
ومؤقت. المسـتوطنون هم إخوتنا وأخواتنا. مهم 
لي أن أوضح بان التجميد فقط هو لعشـرة أشهر 

وفي يومه الأخير سنعود الى البناء».
أوامـر  المدنيـة  الإدارة  مراقبـو  يسـلم  بينمـا 
التجميد والهدم في بعض المستوطنات على الأقل 
في تلك التي سـمحت لهم بالدخول فان الكثير من 
المسـتوطنين مزقـوا الأوامر الرسـمية أمـام ناظر 
المراقبين مرفقة بالشتم والسباب والتحذير من أن 
الأمر من شأنه أن يتدهور إلى حرب أهلية. وبينما 
تتسع الانتفاضة ووزير الدفاع ايهود باراك يعلن 
ان قرارات الحكومة يجب ان تنفذ حتى لو فرضت 
بالقوة،  يواصل بيبي كلمات التهدئة التي تسـمع 
كنصف شـاي ونصف قهوة تشبه شخصية ليفي 
اشـكول. «مسـتقبل الاسـتيطان لن يتقـرر الا في 
التسوية الدائمة وحسب شروطنا»، هكذا يهدىء 
بيبـي روع المتطرفـين. ما يسـمح لنا هـو ان نفهم 
مـن ذلـك أن مـن المهـم إرضـاء الادارة الامريكية، 
ولكـن الى جانب ذلك ان نعـد الحقنة، وليغفر لي 

القارىء تسمية الولد باسمه. 
عندما يصوت سياسـيون جديون ومتطرفون 
مثل بيني بيغن في صالح قرار التجميد، لا ينبغي 
الافتـراض بانهـم تحولـوا ليصبحـوا «السـلام 
الآن». بيبـي جمـع وزراءه الكبار علـى انفراد او 
ثلاثيا وغمزهم بهذا الشـكل او ذاك بان كل شـيء 
مجـرد كلام. بلغـة اجمل قـال لهم انـه «ممزق في 
داخلـه»، ولكـن على أي حـال لن يخـرج من هذا 
شـيء. كما أن هـذا هو السـبب فـي أن الأوصاف 
لطبيعتـه، سـلوكه وأحابيلـه لـم تتغيـر في نظر 
مراقبـين قدامى منذ ولايته الأولى. احد الأسـباب 
التي جعلت الملك حسين يعجب باسحق رابين كان 
ان كلمته كانـت كلمة. في السـيرة الذاتية للملك، 
والتي كتبها آفي شـلايم والتي صدرت لتوها عن 
دار دابيـر للنشـر يوصـف كيف ان الحسـين رأى 
بقلـب كسـير نتنياهـو يفـكك الواحـد تلـو الاخر 
الحجارة الاساسـية للمسيرة السـلمية، يخفض 
الفلسـطينية ويعمـل علـى  التوقعـات  مسـتوى 
إضعاف السلطة وإرجاء مراحل الانسحاب التي 
تقررت في اتفاقات اوسـلو. وبالتوازي أمر ببناء 
200 وحدة سكن في غور الاردن. في غضون وقت 
قصيـر، «نجح في دفع حليفة إسـرائيل في العالم 
الـى الاغتراب». فـي عيادة مايو فـي أمريكا حيث 
نـزل الملـك حسـين طريـح الفـراش، درج الاطباء 
والممرضـات علـى القول بانه عانـى من «فيروس 

بيبي». 
ولكـن لنفتـرض أن تكون مرت عشـرة اشـهر 
التجميد. فمـا هو المتوقع بعد ذلك؟ افرايم هليفي، 
الذي كان رئيس الموسـاد، ينتقد في حديث عاجل 
معـي انتقـادا شـديدا الادارة الامريكيـة. عندمـا 
يطالبـون بيبـي بالقيـام ببـادرات طيبـة لتعزيز 
ابو مـازن يبدو أنهـم لا يسـتبعدون ان ابو مازن 
غيـر قادر علـى أن يكـون شـريكا فـي مفاوضات 

السـلام. ادارة بـوش دعمـت فـي حينـه دحلان 
كزعيم مثالي للمفاوضات مع اسرائيل ورأوا كيف 
تبـدد. اوباما بحاجة الى زعيم فلسـطيني مقبول 
من كل الفلسـطينيين. ليس شريكا مثل ابو مازن، 
الذي يشـهر بأوباما ويصف اسـرائيل كـ «مبيدة 
الشـعوب» ولا يفعـل شـيئا. مـن يريـد أن يعـزز 
السلطة، يقول هليفي، يجب أن يحرر البرغوثي. 
حـين  حكيمـة  تكتيكيـة  خطـوة  اتخـذ  بيبـي 
البنـاء لعشـرة اشـهر. لمـاذا  الـى تجميـد  بـادر 
نكـون المذنبـين الوحيديـن فـي نظـر العالم حين 
يعود الفلسـطينيون المـرة تلو الاخـرى لمواقفهم 
التقليدية في تفويت كل الفرص. «نحن سـنخفف 
قليلا البناء في المناطق، ولكن بعد عشـرة اشـهر 
روع  نتنياهـو  يهـدىء  البنـاء»،  الـى  سـنعود 
المسـتوطنين. الفلسـطينيون سـيجرون الارجـل 
ولكـن لنفترض أنه عرضت خطـة امريكية؟ بيبي 
يقنع نشـطاء الليكود المتطرفين بانه في التسوية 
الدائمة تكون مكانة محترمة للكتل الاستيطانية. 
فـي هـذه الاثنـاء الفلسـطينيون يسـاعدون 
الليكـود. فهـم لا يعـودون الـى المفاوضـات، ابو 
مـازن يلعـب لعبـة الحـرد مـع اوباما بـدلا من أن 
يمسـك باللحظـة. لـو كنـت فلسـطينيا لانتظرت 
دقيقـة وصرخت علـى ابو مازن: إلـى الأمام، إلى 
مفاوضـات سياسـية فورية على أسـاس دولتين 
للشعبين أو اذهب إلى بيتك. فبرفضهم يساعدون 
المتطرفـين في اسـرائيل. خطوة بيبـي وان كانت 
خطوة تكتيكيـة مليئة بالغمـزات، وكأنه يتوجه 
الـى الامـر الكبيـر، ولكـن ليـس مؤكـدا أن هـذه 
خطوة استراتيجية. المؤكد هو أن السيرة الذاتية 
السياسـية التـي سـتكتب عنه مـع قـدوم الوقت 

ستحمل عنوان «الغمزة الكبرى». 
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الغمزة الكبرى

زاخي شلوم

■ فـي مقالـة تحـت عنـوان «اتصلـوا بالبيـت 
الابيـض، وطلبـوا بـاراك (اوبامـا)» يسـتعرض 
 8 تايمـز،  (نيويـورك  فريدمـان  تـوم  الصحفـي 
تشـرين الثانـي / نوفمبـر 2009) الوضـع المعوج 
الفلسـطينية.  ـ  الاسـرائيلية  السـلام  لمسـيرة 
وزعم انـه لا يوجد في الوضـع الحالي عند طرفي 
النزاع، دولة اسـرائيل والفلسطينيين، اي اهتمام 
حقيقي بتقديم المسـيرة نحو التوصل الى تسوية. 
يقـرر فريدمـان بصياغـة متذاكيـة شـيئا مـا ان 
الفلسطينيين في الوضع الموجود يريدون تسوية 
بغيـر محادثـات، امـا اسـرائيل فتريـد محادثات 
بغير تسـوية. والانطبـاع الذي يحصـل عليه هو 
ان الادارة الامريكية معنية بتقديم الحوار اكثر من 

الطرفين نفسيهما. 
يقـرر فريدمـان ان هـذا وضـع غير سـليم، ولا 
يمكن ان يسـتمر كذلك. ويقرر في غضب غير خفي 
ان الوضـع يوجـب على الادارة الحاليـة ان تتخذ 
قـرارات حاسـمة راديكالية لم تجتـرىء اي ادارة 
اخـرى علـى اتخاذها. وقـال ان الحسـم المطلوب 
هو انفصال امريكي عن المسـيرة. وهكذا سيضطر 
قـادة الطرفين الـى مواجهة شـعبيهم وان يقولوا 
لهمـا الحقيقـة وهـي ان شـيئا لا يحـدث. عندمـا 
يبـدي الطرفان نيات جدية للتوصل الى تسـوية، 
يقـول فريدمـان، سـتضطر الادارة الـى ان تضـع 
امـام الطرفـين خطـة منظمـة تحقـق مبـدأ دولتين 

للشعبين.
فريدمان صحافي معروف ذو علاقات متشعبة 
بقيـادة الادارة الامريكيـة. علـى حسـب تقاريـر 
مختلفـة، هـو مقـرب جـدا مـن وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتون. يمكن افتـراض ان اقواله تعبر 
عن المزاج السـائد عنـد الادارة الامريكية الحالية 
علـى خلفية حقيقة ان الادارة الامريكية بعد سـنة 
في عملها لم تجد الصيغة التي تمكن من اسـتمرار 
وجود مسـيرة سياسية اسـرائيلية ـ فلسطينية، 

فضلا عن تقديمها.
من شـبه اليقين ان صحافيـا ذا خبرة مثل توم 
فريدمان، عالم جدا بحلبة الشرق الاوسط والحلبة 
الامريكيـة، يعلم جيدا ان الانفصـال الامريكي عن 
المسيرة السـلمية الاسـرائيلية ـ الفلسطينية غير 
واقعي. فاعتبارات امريكية داخلية، وضغوط من 
العالم العربـي، ودول اوروبا، ومنظمات دولية و 
«حركات سـلام» تقضي على الادارة الامريكية ان 
تكون مشاركة في مسيرة التسوية. ليس لها خيار 
حقيقـي ان تنفصل عنهـا حتى لـو ارادت ذلك. ان 
دعوة فريدمان الادارة الى الانفصال عن المسـيرة 
لا تشـهد اذن بتقـديم جـدي، بـل بمشـاعر غضب 
وخيبـة أمـل تسـود الادارة ازاء وضـع المسـيرة 

السلمية.
يمكـن بيقـين تفهـم غضـب فريدمـان المكظوم. 
فقـد كان يفترض في ظـروف «طبيعيـة» ان يظهر 
طرفـا النزاع حماسـة لانهـاء النزاع، امـا الجانب 
الامريكـي فكان يفتـرض ان يكون جانبا مسـاعدا 
مقربـا للمواقف في الطريق نحو التسـوية. يمكن 
فينـا  يثـور  ان  القائمـة  الظـروف  فـي  بوضـوح 
انطباع ان الطرفين، اسرائيل والفلسطينيين، غير 
متحمسـين للعمل نحو التسـوية، وعلـى اية حال 
لا يبديـان اسـتعدادا لدفع الثمن المطلـوب لتقديم 

التسوية.

ستتناول هذه المقالة الطرف الإسرائيلي فقط 

تعمـل حكومـة نتنياهـو مثـل جميـع حكومات 
اسـرائيل، علـى اسـاس افتـراض ان كل تسـوية 
اسرائيلية ـ فلسطينية ستوجب تنازلات مناطقية 
وغيرهـا مـن قبـل اسـرائيل. يجـب ان نتذكـر ان 
الحكومـة الحاليـة هـي حكومـة يمـين، وتتحفـظ 
اجـزاء كثيرة داخلهـا من تنازلات من هـذا القبيل 
صـدورا عن تصور عقائـدي ورؤية مناطق الضفة 
الغربيـة كلهـا جزءا مـن ارض اسـرائيل. لا يعني 
ذلك انها ترفض تماما الانسحاب في اطار تسوية. 
يعنـي ان الانسـحاب نفسـه لا يرى اجـراء يخدم 

مصالح اسـرائيل كما يعتقد كثيرون في «معسـكر 
السـلام». بحسـب تصـور الحكومة الحاليـة، اذا 
نشأت ظروف توجب الانسحاب، فستوجد حاجة 
الـى وزن ذلك بجديـة، وعلى اسـاس افتراض ان 
يتم الحصول على عوض حقيقي من الفلسطينيين 

والعالم العربي عن الانسحاب.
بحسب التصور السائد لدى الحكومة الحالية، 
اضعفت احداث السـنين الاخيرة كون الانسحاب 
المناطقـي كإجـراء يسـبق التسـوية، ذا صلـة. ان 
صيغـة «الاراضـي مقابـل السـلام» وهـي صيغـة 

صحبـت دولـة اسـرائيل منـذ اتفاقـات اوسـلو، 
فقدت فـي نظر كثيرين، ولا سـيما فـي نظر اولئك 
المشـايعين لـ «المعسكر القومي» جمالها وعمليتها. 
يكرر متحدثو الحكومة ذكرى حقيقة ان انسـحاب 
 2000 مايـو)  أيـار(  فـي  لبنـان  مـن  اسـرائيل 
وانسـحاب مـن قطـاع غزة فـي أيلول (سـبتمبر) 
2005 لم يفضيا الى تقديم المسـيرة السلمية فضلا 
عـن انهما افضيا الى تصعيـد ومواجهات حربية ـ 
حرب لبنان الثانية (تموز/ يوليو ـ آب / أغسطس 
2006) وعملية الرصاص المصبوب (كانون الاول / 

ديسـمبر ـ  كانون الثاني / يـنـايـر 2008). جلبت 
المواجهتـان من اسـرائيل ثمنا باهظـا من الارواح 
والممتلكات ومن مكانة دولة اسـرائيل في الصعيد 

السياسي والرأي العام.
الواقـع الموجـود دفعـة  فـوق ذلـك لا يحـدث 
للرأي العام الاسـرائيلي ليمضي نحو تسـوية مع 
الفلسـطينيين. ان ظاهـرة الارهاب الفلسـطيني، 
ولا سـيما ارهـاب المنتحريـن، كادت تختفي تماما 
من «مشهدنا». يجب ان نعترف ان وجود الارهاب 
كان دفعة مركزية لاهتمام اسـرائيل الذي اظهرته 

بالمسيرة السلمية مع الفلسطينيين. من وجهة نظر 
كثيرين تشهد صورة الوضع الحالية على انه يمكن 
قمع «المنظمات الارهابية» بغير تسـوية سياسـية 
ايضا.  نجحت اسرائيل في الحدود الشمالية ازاء 
حزب الله وفي الحدود الجنوبية ازاء حماس، في 
احداث ميـزان ردع يكمن التعبير الرئيس عنه في 
حقيقة الحفاظ على وضع هدوء متصل. يلحظ في 
الضفـة الغربيـة ازدهـار اقتصادي ذو شـأن، ولا 
يبـدو ان الجمهور الفلسـطيني سـيعرض للخطر 
وضع الازدهار الاقتصادي بمواجهة حربية اخرى 
مع اسـرائيل قـد تكـون نتائجها من وجهـة نظره 

كارثية.
لا توجد في الجبهة الداخلية في اسرائيل ايضا 
ضغـوط حقيقية علـى الحكومة للسـير في اتجاه 
تسـوية مـع الفلسـطينيين. فنتائـج الانتخابـات 
الاخيـرة وجهـت ضربـة شـديدة الى اليسـار في 
اسـرائيل والى «منظمات السـلام» على اختلافها، 
ولم تعـد هذه اداة ضغط لاسـتعمال ضغوط ذات 
شـأن على الحكومة الحالية للعمل في اسرع وقت 
علـى تقـديم تسـوية مـع الفلسـطينيين. ان حزب 
العمـل الذي يفتـرض ان يكون قـوة مركزية تدفع 
نحو التسـوية، يكاد يكون أشـلّ. ويمكن ان يثور 
فينـا انطبـاع ان قادته لا يؤمنـون باحتمال اتفاق 
القريـب.  المسـتقبل  فـي  فلسـطيني  ـ  اسـرائيلي 
علـى ايـة حـال لا يظهـر وزيـر الدفـاع، المسـؤول 
على نحو مباشـر عما يجري فـي المناطق، لا يظهر 
اسـتعدادا حقيقيا للسير في اتجاه تحقيق مطالب 
الفلسـطينيين والادارة نحـو التسـوية؛ أي ازالة 
حقيقيـة لبؤر اسـتيطانية غير قانونيـة وتجميدا 

تاما للبناء في المستوطنات.
وفـي النهاية فان اداة الضغط الرئيسـية التي 
تستطيع تقديم تسـوية وهي الادارة الامريكية لم 
تعد الان عنصر ضغط حقيقيا على اسرائيل للعمل 
فـي اتجاه تسـوية. تبين لـلادارة علـى الوقت ان 
مطلب الرئيس اوباما المعلن من اسـرائيل ان تكف 
تماما عن البناء في المسـتوطنات ليس واقعيا ولا 
يمكـن تحقيقـه. اضطـرت الادارة الـى «التكمش» 

والى ان تقبل بصمت على الاقل، حق اسـرائيل في 
البناء في المستوطنات على قاعدة متفق عليها من 

جهة سعة البناء ومناطق البناء وما أشبه.
بـل ان ادارة الرئيـس اوباما بالغت في السـير 
ابعد مـن ذلك، وأطرت وزيـرة الخارجية نتنياهو 
علنـا لنيته فـي ان يضبط على نحو لم يسـبق له 
مثيل البناء في المستوطنات. ان الادارة الامريكية 
الحاليـة تقلقهـا الان مشـكلات داخليـة صعبـة، 
وقضايـا دوليـة ملحة. في السـنة القادمـة توجد 
انتخابات لمجلس النواب وسيبدأ في غضون زمن 
غيـر طويل الانـزلاق البطـيء نحو التسـابق الى 
البيـت الابيض. يبدو ان هذه الظروف سـتضائل 
اكثر دافع الادارة الى ان تحث حثا كثيفا في اتجاه 

تسوية اسرائيلية ـ فلسطينية.
فـي مقابلة ذلـك يسـود الحكومة الاسـرائيلية 
افتـراض ان الجانـب الفلسـطيني  وأبـو مـازن لا 
يسـتطيع «التزويـد بالسـلعة». حتى لـو كان ابو 
مـازن يريد سـلاما حقيقيـا فانه لا يملـك الادوات 
والصلاحيـات لضمان تحقيق اتفاقـات على نحو 
يضمن مكافحة كثيفة للارهاب على نحو لا يضطر 
اسـرائيل بعد للخوف على أمنها. كذلك لم يتحقق 
العـوض الذي طلبت اسـرائيل الحصول عليه من 
الدول العربية في صـورة خطوات نحو التطبيع، 
المسـتقبل  فـي  يتحقـق  ان  يمكـن  لا  انـه  ويبـدو 

القريب.
على نحو عام، الانطباع هو ان حكومة نتنياهو 
تعمـل علـى أسـاس افتـراض ان الزمـن لا يعمـل 
بالضـرورة فـي غيـر مصلحـة اسـرائيل. ان عدم 
وجـود تسـوية، وعـدم انسـحاب واجـلاء كثيف 
للمسـتوطنين عـن يهـودا والسـامرة، سـيضمن 
سـلامة الائتلاف في المـدة التي يذكرهـا القانون. 
اذا اسـتمر الوضـع الراهـن المريـح فـي الصعيـد 
الاقتصادي ايضا فسيسـتطيع رئيس الحكومة ان 

ينظر آمنا الى الانتخابات المقبلة.

تصدر عن مركز بحوث الأمن القومي ـ جامعة تل ابيب
نظرة عليا 2009/12/4

الحسم المطلوب هو انفصال أمريكي عن مسيرة السلام وهكذا سيضطر قادة الطرفين الى مواجهة شعبيهم بحقيقة أن شيئاً لا يحدث

إلى أين نتجه من هنا؟

الوف بن

■ رفض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس 
ابـو مـازن، العـودة الـى المفاوضات مـع اسـرائيل غير 
مفاجىء. عندما تقترب اسـرائيل من حماس عبر صفقة 
شـليط، عبـاس يريـد ان يظهـر بأنـه ليس اقـل وطنية 
فلسطينيا من خالد مشعل واسماعيل هنية. فهما يبتزان 
من اسـرائيل مئات الارهابيين المحبوسـين مقابل جندي 
اسـير واحد وعباس يشـدد موقفه ويطلب من اسرائيل  
ان تتوقـف عـن البناء في شـرقي القـدس ويهاجم علنا 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الذي «لم يفعل شـيئا 
من اجل السـلام». هذا ليس قليلا بالنسبة لزعيم ضيف 

يهدد بأن يترك منصبه وفجأة تتملكه الشجاعة.
فـي رفض عباس توجد فرصة كبيرة لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو. بدلا من ان يضيع الوقت في محادثات 
عابثـة على التسـوية الدائمة، يمكـن لنتنياهو ان يبادر 
الـى خطوة من جانـب واحد فـي الضفـة الغربية ترمي 
الـى تلطيف حـدة النزاع، تعزيز السـلطة الفلسـطينية 
وتخفيـف العزلـة الدولية لاسـرائيل. العالـم لن يكتفي 
بتجميد البناء الجديد في المسـتوطنات لعشـرة اشـهر، 
الذي اعلن عنه نتنياهو. العالم سـيرغب في المزيد. على 
نتنياهـو ان يجـد صيغـة ترضي العالـم دون ان يحدث 

شرخا عميقا في المجتمع الاسرائيلي.
رئيـس الـوزراء يوجـد فـي الوضـع الـذي كان فيـه 
اسلافه، اسـحاق رابين في صيف 1993 وارييل شارون 
فـي خريـف 2003. كلاهما علقا دون مسـيرة سياسـية، 
امـام طلـب امريكـي في التقـدم وعـدم ارتيـاح متعاظم 
فـي الداخل. كلاهمـا بحثا عـن مخرج، ثمنه السياسـي 
والاقليمي يكـون محتملا: حد ادنى مـن الاراضي مقابل 
حد اقصى من التأييد. وكلاهما اختارا خطوات انتقالية: 
رابين في اتفاق اوسلو، شارون في فك الارتباط عن غزة. 
كلاهما تنكـرا للمواقف التي عرضاها قبـل الانتخابات: 
رابين نفر من ياسـر عرفات، شارون ادعى بأن نتساريم 
هامـة كتل ابيـب. وعندها حصل التحـول.  رابين صافح 

عرفات، شارون فكك نتساريم وغوش قطيف.
اوسـلو وفـك الارتبـاط لـم يحـلا النـزاع: المواجهـة 
اصبحـت اكثر عنفا، آلاف الاشـخاص قتلوا في الطرفين 
واسـرائيل عمقـت سـيطرتها فـي شـرقي القـدس وفي 
اجزاء في الضفـة الغربية. ولكن رابين وشـارون تمتعا 
بدعم دولي وعلني وقادا جدول الاعمال وقطفا انجازات 

«على الطريق»، مثل السـلام مـع الاردن ودعم الولايات 
المتحـدة. كلاهمـا وجـدا صعوبة فـي ان يقـررا ولكن ما 
إن قـررا حتى دافعا بحماسـة عن موقفيهمـا الجديدين. 
نهايتهمـا المأسـاوية ـ رابين اغتيل، شـارون في غيبوبة 
ـ شـددت فقط «الارث» الـذي تبنياه فـي نهاية حياتهما 
السياسية. تردد نتنياهو مشابه. في العالم لا يصدقونه 
ويصفونـه بأنـه متصلـب ورافـض. اوبامـا يتنكـر له. 
الجمهور الاسرائيلي يؤيد نتنياهو، ولكن من يدري لكم 
من الوقـت. التجميد خلق شـرخا مع المسـتوطنين دون 
ان يؤدي الى اسـتئناف المفاوضات مع عباس او عشـق 
أوباما المفاجـىء لرئيس الوزراء. انتقـاد تردد نتنياهو 
بـات سـائدا، وبعـد لحظة سـيعرضونه كخرقـة ممزقة 
استسـلم للامريكيين دون ان يحقق شـيئا. لا سـلام، لا 
الامـن، لا العقوبـات علـى ايـران. نتنياهـو بحاجة الى 

مخرج.
رئيـس الوزراء السـابق، ايهود اولمـرت، اقترح على 
نتنياهـو دواء مـن على الرف: خذ اقتراح السـلام الذي 
سـلمته لابو مازن في ايلول (سبتمبر) 2008 واطلب من 
الامريكيين ان يجلبوا منـه ردا موافقا. وقل للجمهور ان 
هذا كان اقتراح حكومة منتخبة يمكنه ان يكون اساسـا 
للمفاوضـات حتى لو كنـت لا توافق علـى كل تفاصيله. 
هذا الاسبوع عرض اولمرت الفكرة على زعماء استراليا: 

اذهبوا الى عباس وآتوا بجواب.

عودة الى المسائل الجوهرية
لاقتـراح اولمرت ثلاثة عناصر: انسـحاب شـبه كامل 
مـن الضفـة، تقريبا الى خط جدار الفصـل، مع تعديلات 
طفيفة وتبادل للاراضـي؛ تدويل «الحوض المقدس» في 
القـدس؛ واسـتيعاب رمـزي لبضـع آلاف مـن اللاجئين 

الفلسطينيين في اسرائيل.
خريطـة الحدود أعدها لاولمـرت العقيد احتياط داني 
تـرزا، مخطط جدار الفصل. تـرزا أبعد عن وزارة الدفاع 
بعد ان اتهـم بتضليل محكمة العـدل العليا، بدعوى انه 
اخفـى عـن القضـاة الاعتبارات الاساسـية التـي وقفت 
خلف تصميم مسـار الجدار. الوزير عامير بيرتس نحاه 
قبل حـرب لبنان ولكـن اولمرت لم يرغب فـي ان يتخلى 
عـن معرفته للميدان، وعين تيرزا مستشـارا في مديرية 
السـلام في ديوان رئيس الوزراء. في هـذا المنصب اعد 
خريطة فلسـطين المسـتقبلية، التي عرضها اولمرت على 

ابو مازن.
علاقات نتنياهو واولمرت جيدة، ولكن رئيس الوزراء 
لا يتبنى خطط سلفه كأساس للحوار. وحسب نتنياهو 
فـان اولمـرت لم يعرض عليـه بالتفصيل الاقتـراح الذي 
سـلمه لابو مازن. نتنياهو يفضل الغموض على التماثل 
المبطـن مع الاقتراح الذي يدعو الى اخلاء المسـتوطنات 

خلف الجدار.
المبعوث الامريكي جورج ميتشـل يطرح فكرة بديلة. 

ميتشل يريد العودة الى محادثات على التسوية الدائمة 
في كل «مسـائل اللبـاب» ـ الحـدود، اللاجئين والقدس، 
ولكنه يفضل التركيز على تصميم الحدود بين اسـرائيل 
وفلسطين المستقبلية. في تعقيبه على الاعلان عن تجميد 
المسـتوطنات قـال ميتشـل ان تحديـد الحـدود سـتحل 
مشـكلة المستوطنات. وسيكون بوسـع الاسرائيليين ان 
يبنوا في جانبهم كما يشاؤون والفلسطينيون ان يبنوا 
كما يشـاؤون في جانبهم. نتنياهو يعارض هذه الفكرة 
ومثـل عبـاس يفضل حل كل المشـاكل معا وعـدم الابقاء 
للمستقبل ألغام مثل القدس، اللاجئين، الدولة اليهودية 

وانهاء النزاع.
الامريكيـون يكتفـون حاليـا بــ «الغمـوض البناء». 
وزيـرة الخارجية، هيـلاري كلينتون، اعلنت الاسـبوع 
الماضـي بانه يجب السـعي الى «دولة فلسـطينية تقوم 
علـى خطـوط 1967 مـع تبـادل للاراضي متفـق عليه»، 
كما ستعطي اسـرائيل «حدود آمنة ومعترف بها تعكس 
التطورات وتلبي المطالب الامنية لاسـرائيل». الترجمة: 

فهي لا تقول شيئا ولا تطرح موقفا.

شبه أحادي الجانب
المشـكلة في الخطط للتسوية الدائمة، هي أنها ليست 
عملية. مـن الصعب تحقيق اتفاق على المسـائل المتعلقة 
بالهويـة الوطنيـة للطرفـين، بـل وصعب اكثـر تنفيذه. 

وهاكـم ثلاثـة اسـباب: الانشـقاق بـين فتـح وحماس، 
الحكومـة اليمينيـة في اسـرائيل وضعـف اوباما. حتى 
لـو كان الزعماء اقوى، من الصعب ان نتصور اسـرائيل 
تخلـي مئات الاف المسـتوطنين والفلسـطينيون يلغون 
مطلـب عودة اللاجئين. اللاجىء الفلسـطيني في مخيم 
في سـورية، لم ير اسـرائيل ابدا، لا يهمـه حقا اذا كانت 
يتسـهار سـتخلى والحاجـز قـرب نابلس سـيفتح. من 
ناحيتـه، «الاحتلال» هو رفض اسـرائيل اعـادة عائلته 

الى قريتها المهدومة في الجليل.
واذا لـم تكن التسـوية الدائمة، فمـاذا يكون؟ عباس 
اوضـح بـأن الفلسـطينيين لـن يوقعـوا علـى تسـوية 
انتقاليـة اخرى، وان مـن ناحيتهم مـن الافضل احتلال 

كامل على سلام جزئي. 
هذا يعنـي ان كل خطوة انتقالية في الضفة سـتكون 
بالضـرورة احاديـة الجانب – حتـى لو كانت منسـقة: 
خطوة اسرائيلية حيال خطوة فلسطينية. اخلاء اراض 
ومستوطنات، مقابل التقدم في بناء الدولة الفلسطينية 
حسب خطة رئيس الوزراء سلام فياض وتحت اشراف 
امريكي. الفلسـطينيون سـيتمتعون بمزيد من الاراضي 
المتواصلـة، دون مسـتوطنين وحواجـز وسـيحصلون 
على تشـجيع للتنمية الاقتصادية. اما اسرائيل فتحصل 
على هدوء سياسـي، دون ان تضطر للتصدي للمشـاكل 

الاليمة.

نتنياهو يعارض الخطوات احادية الجانب ويؤمن بـ 
«اذا اعطوا سيأخذون». فقد استقال من حكومة شارون 
عشـية فـك الارتبـاط ومنذئـذ عـاد ليؤكد بأن مسـتقبل 
المناطـق سـيُقرر فقـط فـي المفاوضـات علـى التسـوية 
الدائمة. اذا ما حشر نحو خطوة شديدة احادية الجانب 
مثل شارون، فكيف سيرد على الادعاءات بأنه يتذبذب؟ 
نتنياهو يمكنه ان يدعي انه خلافا لشارون، الذي تخلى 
عـن كل المنطقـة، اخلى الجيـش وترك الحـدود بين غزة 
ومصر مكشـوفة للتهريب، سـيتصرف هو بمسـؤولية. 
الجيش سيبقى في المواقع الاساسية ويواصل السيطرة 
علـى الحدود بين الضفة والاردن. كما ان الانسـحاب لن 
يكـون تمامـا احادي الجانب. اسـرائيل سـتنقل المنطقة 
الـى الجنـرال الامريكـي كيت دايتـون، وهو سيسـلمها 
الـى الفلسـطينيين ويتأكـد مـن انهـم يحرصـون علـى 
الامـن. تجربة غزة تظهر ان الفلسـطينيين سـيتحدثون 
ضـد، ولكنهـم سـيتعاونون ولـن يعرقلـوا الانسـحاب 

الاسرائيلي.
عيـران،  وعوديـد  بـروم  شـلومو  ايلنـد،  غيـورا 
الباحثـون في معهد بحـوث الامن القومي، نشـروا هذا 
الاسـبوع سلسـلة مسـارات محتملـة لتسـوية انتقالية 
فـي الضفـة. فـي القائمة: انسـحاب مـن ارض محدودة 
دون اخـلاء المسـتوطنات، اخـلاء محـدود لمفـو دوتان 
وحرمش قـرب جنين، اخـلاء 17 مسـتوطنة منعزلة في 
ظهر الجبل او انسـحاب الى جدار الفصل. على نتنياهو 
فقـط ان يختـار. الافكار ليسـت جديدة: ايلنـد اهتم بها 
بصفته رئيس دائرة التخطيط في الجيش الاسـرائيلي 
ورئيـس مجلس الامن القومي في عهد شـارون. عودتها 
الـى البحث الجماهيري تدل على ان صدمة فك الارتباط 
من غـزة آخـذة في الوهـن، وأنـاس من قلب المؤسسـة 
السياسـية والامنيـة يطرحـون مـن جديـد اقتراحـات 
لاخلاء المستوطنين. مجلس يشع للمستوطنين لم ينجح 

في «استيطان القلوب» .
ولكن نتنياهو ليس هناك بعد. هذا الاسبوع سيحاول 
تهدئة المسـتوطنين، بعد ان فرض عليهم التجميد. وزير 
الدفـاع، ايهود باراك، طلب ان يتعامل معهم بحساسـية 
اكثـر وأقـل تصميم. المسـتوطنون يديـرون معركة على 
التجميـد، وذلك ايضا مـن اجل ردع الحكومـة عن افكار 
مزيـد من الاخلاء. وهـم يفهمون على ما يبـدو أن رفض 
ابـو مازن يقرب نتنياهو من الحسـم في خطوة انتقالية 

في الضفة.

هآرتس 2009/12/4

مشكلة خطط التسوية الدائمة أنها ليست عملية ومن الصعب تحقيق اتفاق على المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية للطرفين

هدوء بثمن حملة

الادارة الامريكية قبلت بصمت حق اسرائيل في البناء بالمستوطنات

كلينتون مع تلبية المطالب الأمنية لإسرائيل ميتشل يركز على تحديد حدود الدولتين نتنياهو يعارض المخططات أحادية الجانبعباس يتشدد للمزاودة على حماس
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«تجربة توفيق صايغ الشعرية» لسامي مهدي:

محاولة جادة لربط النقد الأدبي بالفكر النقدي
بنـوع  الشـاعر  شـخصية  تتسـم   ■
مـن التعقيـد، حيـث تتفاعـل مكوناتهـا، 
تواصـل  مـع  التفاعـل،  هـذا  ويتواصـل 
التجربة الشـعرية، وهذه المكونات مزيج 
مـن المـوروث والمكتسـب، التـي تختلـف 
عن بعضهـا، قـوّةَ وضعفاً، رهنـاً بعوامل 
سياسـية واقتصادية وتربويـة وثقافية، 

نفسية وتاريخية، يتأثر الشاعر بها. 
الشـاعر العراقـي سـامي مهـدي، فـي 
كتابـه الجديـد « تجربـة توفيـق صايـغ 
الشعرية» الصادر عن دار رياض الريّس، 
وفي معرض تناوله الشخصية الشاعرة، 
أشـار الى أن الاختلاف، أحد أهم مكونات 
شـخصية توفيق صايغ، المثقف المحترف، 
المختلفة عن شخصية السياسي المحترف. 
مكونـات  فـي  الاختـلاف  هـذا  وبفعـل 
السياسـي  بـين  الشـاعرة،  الشـخصية 
والثقافـي، كذلـك اختـلاف طـرق العمـل 
يشـوب  الآخـر،  مـع  التعامـل  واسـاليب 
هـذا  وبسـبب  بينهمـا،  العلاقـة  التوتـر 
الاختلاف ، يكون لدى المثقف من الأسباب 
ووجـوه  مواقـف  رفـض  الـى  المؤديـة 
سـلوك، يتخّذها السياسي المحترف، أكثر 
مـن الأسـباب التـي يتـخّذهـا السياسـي 
المحترف، لرفض مواقف ووجوه سـلوك، 

يتخذها المثقّف.
ولمعرفة شـخصية توفيق صايغ المثقف 
الاكتفـاء  يمكـن  لا  كشـاعر،  وشـخصيته 
بمعرفة مكوناتها في الشخصيتين، المثقف 
ن  والشاعر، لكن ينبغي معرفة أثر كل مكوِّ
من هذه المكونات وهي تتفاعل باسـتمرار  
مع المتغيرات التي اشار إليها سامي مهدي 
فـي كتابـه، وفـي اكثـر مـن مـكان، أثناء 
قراءته تجربة توفيق صايغ الشعرية،كما 
أشـار الى أثـر تلـك الظـروف، بعضها في 
فـي  أثرهـا  يجعـل  ممـا  الآخـر،  البعـض 
مختلفاً،وبالتالـي  الشـخصية،  مكونـات 
تتغيـر أيضـاً، القوة النسـبية، لكل مكون 

من هذه المكونات.
سـامي  قدّمـه  الـذي  العـرض،  يبـين 
مهدي، في نقده تجربـة صايغ  أن مفاهيم 
وفـي  المختلفـة  بمكوناتهـا  الشـخصية  
الظروف المختلفة، ومن ثم في التفاعل بين 
المكونات والظروف، هي مفاهيم متحركة، 
وأن السـمة الثابتـة في هـذه المفاهيم هي 
حركتهـا، وليـس مـن سـبيل إلاّ بمعرفـة 
هـذه السـمة، ومـن خلالهـا يمكـن معرفة 
العلاقات الاجتماعية، ومعرفة شـخصية 

المثقّـف،  وشـخصية  المحتـرف  الشـاعر 
كذلك الإنسـان الـذي يتوفّر علـى قدر أقل 
مـن الثقافة، ولا يمكـن تحقيق فكر وصفي 
أو تحليلي أو تفسـيري أو تنبئي من دون 

معرفة الواقع .
إن الحقيقـة التي تناولها سـامي مهدي 
فـي سـياق نقـد تجربـة الشـاعر توفيـق 
صايـغ، حيث التطلع الـى حداثة ما، وهي 
ليست مسـألة تقليد أو اقتداء أو اقتباس، 
د اسـتيعاب عقلي، بـل هي حالة  ولا مجـرّ
صراع تاريخي بين قوى داخلية وخارجية 
لامتـلاك مـوارد مادية وغير مادية تشـكّل 
السـيطرة عليهـا، وسـيلة لتعزيـز القوّة 
ودائرة نفوذها وانتشاره، فالحداثة بهذا 
المعنـى، صراع بين ثقافـات وبين توجهات 

في ثقافة واحدة.
وعندما يتـم طرح هذا المفهوم، ونخرج 
مـن دائـرة الجـدل بشـأن أهليـة الثقافة، 
نسـتطيع أن نقـرر بشـكل أفضـل، قيمـة 
الشروط التاريخية، التي حكمت مسارات 
مشاريع الحداثة، في جميع ثقافات العالم، 

وربطها بخصوصيات هذه الثقافات.
ورغم أن سامي مهدي  لم يتحدّث بشكل 
مباشـر عـن مقومـات المعرفـة فـي تجربة 
توفيـق صايـغ الشـعرية، إلاّ أن مـا يقـرأ 
بين السـطور، يشـير الى أن الحداثة التي 
مثّلها توفيق صايغ، ليس سوى تعبير عن 
هشاشـة النخب الاجتماعية العربية، منذ 
القرن التاسع عشر حتى الآن، بسبب عدم 
تجانسها وسطحيتها وهذا ما يفسّر ضيق 
أفق مشـروع توفيق صايـغ الحداثي، من 
خلال مشروعه الإبداعي،ويمكن القول أن 
الحداثة العربية بشـكلها المعاصر، حداثة 
رثّـةٌ ، لطالما أنتجت أحاديـات متعصبة، ، 
اكثر بكثير مما أنتجت حريات فكرية، فهي 
تراكم الرأي الواحد، المطلق، الذي لا يقبل 
الـرأي الآخر، في وقـت كان ينبغي فيه أن 
تزيـد من قدرة الآخر على الاختيار،  بينما 
ذهبت الـى  تبني عمليات غسـل الأدمغة، 
ووضـع الفكر في  قوالب جاهزة وجامدة، 
أكثـر ممـا عملت علـى  تنمية العقـل المفكر 
والمتأمل والمتسائل، وهي تعمم الشعارات 
والتابوهات الدعائية، اكثر مما تعمل على 

جبهة التكوين على التكوين الثقافي.
غير أن هـذا لا يعني أن تبعات ذلك تقع 
علـى الحداثـة، فالحداثة عربيـة كانت أم 
غيـر عربيـة، ليسـت مسـؤولة، ولا يمكن 
ان تكون، فالمسـؤولية تقع على الإنسـان 
مشـروع  يتبنـى  مـن  علـى  أي  الواعـي، 
التحديـث، ونقـد الحداثـة الرثّـة، ليـس 
اتهامـاً، بقدر ما هو كشـف عـن المنعطفات 

الحادة التي أُدخلت فيها الحداثة العربية، 
وبالتالـي، هو تصحيح للاسـتراتيجيات 
ومخططـات العمل وطرائقـه أيضاً، وعند 
تنـاول الحداثـة الرثّـة أو المعطوبـة، فهو 
تأشيرالانسـدادات والأعطـاب التي طالما 
عانى منها مشـروع حداثة قطعت أمتنا ما 
يقـارب من قرنـين في بنائه، وشـارك فيه 
كثيرون مـن مثقفين وعاملين واقتصاديين 
وساسـة وتربويـين، ومـن المؤكـد، ليـس 
الهـدف إدانـة كل هـؤلاء بل اسـتيعاب ما 

كان وما حصل.
هـذا مـا ذهـب إليـه سـامي مهـدي في 
قراءتـه الواعيـة لتجربـة توفيـق صايغ 
الشـعرية، أي أن هدف القـراءة هو إنقاذ 
المسـتقبل الثقافي العربـي، لا البكاء على 
الماضي، وإنقاذ المسـتقبل، يعني الكشـف 
عـن النواقـص والأعطاب والانسـدادات 
لإصـلاح الواقـع وجعلـه قابـلاً للفعل من 
جديـد، لان الحداثـة عمليـة بناء مسـتمر 
وإعادة بناء ، وتفكيك وتركيب مستمرين. 
وأكثر ما يثير الإنتباه في ما طرحه سامي 
مهدي فـي قراءته تجربة الشـاعر توفيق 
صايغ، إن تجربة الشـاعر، مـا كانت على 
المسـتوى الجماعـي العربي، بـل انحازت 
الـى مجـال جغرافـي ضيّـق، أي إلى جزء 
من وطننا العربي الكبير، ورأت من خلاله 
حركة مشـروعها الثقافي، فما الذي حصل 

وتمَّ إنجازه؟
إنّهـا تجربـة، فـي حالـة انعـدام وزن 
معرفـي ، وليسـت لهـا قاعـدة ، أو مما هو 
معمـول بـه  فـي الواقـع، إلاّ إذا اعتبرنـا 
الخـروج علـى جميـع القواعـد، الفكريـة 
والتاريخيـة والأخلاقيـة والاحتيال بكل 

اشكاله، قاعدة معرفية وأخلاقية!
صايـغ  توفيـق  تجربـة  ارتـكاز  إن 
الشـعرية، علـى أصوليـة دينيـة بذاتهـا، 
ليس سـوى مظهـر خـادع يخفـي انعدام 
يعنـي،  وبالتالـي   ، والتفاهـم  التواصـل 
سـيطرة التنازع والانقسـام، كما تؤشـر، 
والعوامـل  للقيـم  أهميـة  إعطـاء  عـدم 
مـا  بقـدر  الثابتـة،  والمعاييـر  المشـتركة 
انحازت لماهو تقليدي في الثقافة الموروثة 
وليس المستنبطة، مما أدى فعليّاً الى عدم 
تأثيرها فـي المحيط الثقافـي الحديث، بل 
تحولـت الـى فوضـى وعـدم ثقـة بالذات 
وبالمسـتقبل، أمـا الفكـرة التـي يمكـن أن 
يسـتنبطها القارئ، مما ذهب إليه سـامي 
مهـدي، وهي أن النخـب العربية الحديثة 
ورثـت إرثـاً ثقيـلاً مـن الفسـاد، نتيجـة 
تأثرها بالنخبوية المسـتمدّة في جوهرها 
مـن النظريـات الليبرالية، لكنهـا وبتأثير 

الصراعات المحتدمة والضغط 
الشعبي، أعادت صياغة هذه 
النظريـة فـي صـورة جديدة 
ـ  عليهـا  وضعـت  وبثيـاب 
ماركـة -  تقدميـة! فـي إطار 
نظريـة الطليعـة التي يمكن 
اعتبار توفيق صايغ واحداً 

منها ومن دعاتها.
لا  الطليعـة،  ان  غيـر 
تكـون ولا تبقـى كذلك، إلاّ 
بقـدر مـا تكـرّس فكريّـاً، 
بالطقـوس،  أي  وعمليّـا، 
الأفـكار  وباسـتجداء 
وعدم  بالجهل  والاقتناع 
وضوح الرؤية الفكرية، 
تجـاه ما يتعلـق بالعلم 
يمكـن  لـذا  والمعرفـة، 
وصـول  سـرعة  إدراك 
هذه الرؤية الى هاوية 

التعصـب، التـي كانت بصـرف النظر 
عن الشـعارات وإطلاق الأحكام، تغوص 
في مسـتنقع تقديـس الأحاديـة الثقافية، 
باسـم الموقـف الطليعـي، ولعل السـؤال 
الأكثر حضـوراً هو: كيف أمكـن للتجارب 
الإبداعيـة ومنهـا تجربـة توفيـق صايـغ 
أن تعيـش في رحـم النظريـات التحررية 
الليبراليـة، وتهوي مـع الهزيمـة الى هذا 

الدرك من التناقض والعقم؟
يتناول سـامي مهدي، في قراءته هذه، 
تجربـة الشـكل، وعدّها، مما يمثـل أهمية 
استثنائية،إذ تقدّم تصوّراً جديداً للصورة 
الشعرية، واللغة الشعرية، وتمثل تغييراً 
فـي طبيعـة الوظيفـة الشـعرية، وتقترح 
طرقـاً لأداء هذه الوظيفة الشـعرية، منها 
التكـرار والتقابـل والتـوازي، والقول إن 
الصـورة الشـعرية لـم تعد مجـرد تعرف 
على الشيء، ولا هي تقريب ذهني، بل هي 
إبـداع رؤية خاصة للشـاعر، الـذي يبدع 
الشـعرية،  الصايـغ  وصـورة  الصـورة، 
تقـدّم رؤية كاملة للأشـياء، التـي يجري 
تكوينهـا بثقافـة أصوليـة، تقـوم بتثبيت 
عمليـة التلقـي لتصـل الـى أقصـى مداها 

وارسخ حالاتها.
وهنا يبـرز سـؤال مفصلي،عن تجربة 
توفيق صائغ، حاول الشاعر سامي مهدي 
البحـث فيـه، هل وعـي صايغ الشـعري، 
اسـتمرار للوعي الكلاسـيكي، أم هو وعي 

الطفرة والقطيعة؟
هـذا  علـى  إجابـة  عـن  بحـث  أي  إن 
السؤال، ليس له من طريق، إلاّ القول، إن 
المعرفة التي كونت إبداع صايغ الشعري، 

تنتمـي الى الوعـي المكـرر، معرفة فرضت 
 ، المفاهيميـة  وعدتهـا  بمنهجهـا  نفسـها، 
وبنتائجها أيضاً، كان من سـماتها، سرعة 
تغير المنطلقات، حيث ينبني هذا التنميط، 
علـى المضمـون تارة وعلـى التقنيـة تارة 
اخـرى، وعلـى مذهبية الشـاعر في الأعم 
الأغلـب، حيث ضبابيـة الزمـان وتغييب 
المـكان والتخييل الجامح،وهكذا تتشـكل 
نمطية نصه الشعري الذي يتمظهر  بعيدا 

عن الوحدة الداخلية لتشكّل القصيدة.
أبداهـا  التـي  الفائقـة  العنايـة  إن 
سـامي مهدي، فـي كتابه « تجربـة توفيق 
صايـغ الشـعرية» تجـاه الدلالـة جعلـت 
مـن الضـروري  محاولـة إدراك علاقتهـا 
البعيـد  الهـدف  أن  صحيـح  بالمتلقّـي. 
للدلالـة، هو المتلقّـي، او العلاقة التفاعلية 
بـين اطراف عمليـة التخاطـب الأدبي، أي 
المُلقـي والمتلقّي، وليـس التلقّي في حدود 
مـا رسـمه « النقـد المعاصـر» بل هـو ابعد 
تاريخيّاً ، وأبعد نقديّاً، لأن التلقي المعاصر 
الـى اسـتراتيجيات  الانتبـاه  ركّـز علـى 
وتقنيـات  الفكريـة  الأبعـاد  أي   التلقّـين 
الكاتـب في نصّـه وتفرعاتها التي تشـمل 
القـارئ، وأنواع القـراءات، التي لم تمنح 

في نقدنا، ما تستحق من اهتمام.
يبقى ان نقول إن سـامي مهدي  حاول، 
بوعـي وعمق معرفـة وكثير اطـلاّع، ربط 
النقد بالفكر، قدر الإمكان، وهو عمل، بدأه 
الجرجاني فـي النقد العربـي، وكان يراد 
له أن يتواصل ويتعمّـق في نقدنا العربي 

الحديث.

انفجار المكبوتات 
الستّة!

شاهد نفي
سليم النجار

■ لا يحتــاج الامــر الــى اكثر من مناســبة 
حتى لــو كانت عابرة، كي يظهر الطين والدود 
تحت قشرة الطلاء الهشّــة، فما كان مسكوتا 
عنــه أصبح متواطــأ عليه، لهذا تتفاقم شــتى 
صنــوف الكبت في الباطن، ولا تجد أمامها الا 
متنفسات موســمية كي تندلع بكل وحشيتها 
المؤجلــة، واذا كان المشــتغلون في السياســة 
وشــجونها يســتفيدون الــى حــدّ بعيــد مــن 
المكبوتــات لأهداف تتعلق بتوظيفها، فأين هم 
الأكاديميون المتخـصصــون في علمي النفس 
والاجتماع والعلم الثالث المســتولد من تزاوج 

هذين العِلْمَين؟
ولأنه ما من مقياس من طراز مقياس ريختر 
يمكــن الاركان اليــه لمقياس منســوب الهزات 
الاجتماعية فإن المسألة تبقى في حدود ما هو 
تقريبــي، والتجارب التي عاشــها العرب على 
هذا الصعيد طيلة ستة عقود على الأقل تصلح 
مادة خصبة للاســتقراء، ولكــي نقترب اكثر 
من عنواننا المحــدد بالمكبوتات الســتّ، علينا 
اولا ألا  نتعامل مع هــذه المكبوتات باعتبارها 
صفائح او طبقــات معزولة عن بعضها ، فهي 
تتقاطــع، وتتبادل الفاعليــة واحيانا الأدوار، 
لأنهــا فــي نهايــة المطــاف ذات جذر بشــري 
وســايكولوجي واحد، هو النّبع الذي يغذيها 
او الوتــر الـمشــدود الــذي تعــزف عليه هذه 

التنويعـات.
المكبــوت الاول: جســدي بامتيــاز، وفيــه 
تتكثف السّــحب الناجمــة عن الغليــان لكنها 
نادرا ما تتقطــر لهذا يكــون الاحتقان مجالها 
الحيوي، الذي يتم التعبير عن فائضه العنيف 
بوســائل اخــرى، ولســنا بحاجة الــى دليل 
فرويدي كي نتابع حركة الســهم حول محيط 
هذه الدائرة الســوداء، فالمشــهد سافر يقدمه 
الرصيف والمقهى وباحــة الجامعة ومحطات 
الحافــلات، حيث تندفع المثيرات والمحرّضات 
الــى أقصى عنفوانهــا، مقابل اندفــاع الزّجر 
وثقافته الى ذروتها، فثمة موقفان متناقضان 
الحرائــق  باشــعال  يأمــر  احدهمــا  تمامــا، 
والآخــر يعــظ بإطفائهــا لكــن مــن دون ماء، 
لهذا تتمــدد الحرائق لتشــمل الاخضر ايضا، 
وتضيــع الفواصل بــين الثنائيات التي رســم 
تضاريسَها بالاسود والابيض موروث حدّي 
يُعنى بالتوصيــف على حســاب التحيل، ولا 
يعتــرف بالنــوازع والهواجس البشــرية بدءا 
من مســتواها الزواحفي الأدنى حتى المراتب 
العليا التــي تُصنّفهــا الايديولوجيات وتضع 

العربات امام الأحصنة.
هذا المكبوت الجســدي، لا بــد من تصريف 
فائضه بالعدوان وابتــكار الخصوم، لأنه في 
حال غيابهم يأكل نفســه ويأخذ في تدميرها 
عبر انتحــار بطــيء، والتربويــات العامة في 
مظـــاهرهــا  اختــلاف  علــى  العربــي  عالمنــا 
وصيغها الشــكلانية تكرس هــذا المكبوت بل 
تغذّيــه لأنها تقتــرح له مُخرجــات وهمية غير 
عابئة بالتكوين البشــري وقاعدته الحيوانية 
او  المنتظــم،  بالاشــباع  الا  تَتَأنْســن  لا  التــي 

التدجين التدريجي.
ان الارتفاع الملحوظ في عدد ضحايا السير 
فــي العالــم العربــي لا ينفصــل عــن المكبوت 
الجســدي، لأن مــا يســميه العلمــاء الخلايــا 
الزواحفية في الدّمــاغ تنوب عنه في لحظات 
التوتــر التــي تقتــرن بالعمى المؤقــت، بحيث 
ينسى السائق انه يقود مركبة من الحديد وان 
المركبة الأخرى التي يقتــرب منها ويحتك بها 
هي من حديد ايضا، واذا كانت النسبة العظمى 
لهذه الحوادث تعود الى الشباب ومن هم في 
ســن المراهقة او بعدها بقليل، فإن هذه قرينة 
أخرى تؤكد مــا ذهبنا اليه، والمثال الأقرب بل 
الطازج الان هو المباريــات الرياضية وتحديدا 
كــرة القدم فهــذا النشــاط البدنــي تم تهريبه 
بمهارة الى السياسة، وتحولت الكرة المنفوخة 
بالهــواء الى هوية تتقاذفها الاقدام وهنا لا بد 
من سؤال .. هو لماذا سطت لعبة كرة القدم على 
كل ما عداهــا من الالعاب، رغم ان هناك ألعابا 
تحتاج الى ما هو اكثر من الذكاء والمهارة؟ فلم 
يحدث ان أعقبت مباراة بالشطرنج معركة بين 
شــعبين، ولم يحدث ان أدت لعبة كرة الســلة 
الى ذلــك ؟ ربمــا لأن الأمــر متعلــق بالأقدام، 
وهي الأكثر اســتجابة للغرائز، وهذا ما يفسر 
لنا تحول اللعب الى رَفْــسٍ  والهتاف للاعبين 
محدديــن او فريق محدد الى هتاف سياســي 
مشــبع بالتعصّــب، وهنا لا بد مــن الاعتراف 
بــأن مباريات كرة القدم في ســت دول عربية 
على الأقل ساهمت في اشــعال حروب اهلية 
باردة، ومنها ما تحول الى حرب رمزية بديلة، 
لأن حالة العُصاب تتيح للمكبوت ان يندلع اذا 
توفرت له قشــرة بهذه الهشاشة الاجتماعية 

والسياسية.
المكبــوت الثاني: إثنــي، او طائفي، فالدولة 
القوميــة ذات الغطــاء او الخــوذة الفولاذيــة 

تحجب الى حين ذلــك الانين او الحنين الإثني 
الذي يعبّر عــــن اشواق سـرية، وما ان ترتخي 
مفاصل الدولة حتى يندلع هذا المكبوت المزمن 
من عقــــاله. الاتحاد السوفييتي قبل انحلاله 
وتفككــه كـــــــــان نموذجــا، اذ ســرعان مــا 
اســتغل المكبــــــــوت ضعف الدولــة وظهرت 
على الفور لغات وثقافات وطقوس فولكلورية 
كانــت مؤجّلـــة، وكانــت الــــــدولة تظن بأن 
المدرســة والجامعــة والوظيفــة هــي مصادر 
التثقيــف الوطنــي الوحيــدة للهويــة القومية 
وفاتهــا ان البيوت والغــرف المقفــــلة وثقافة 
الهمس هــي مناخــات مثالية لتربيــة وتنمية 
هويــات دفينــة، لقــد دفعــت دول كثيـــــــرة 
ثمــن هــذا المكبــوت الاثنــي، وان كان العراق 
هــو المثال الأقرب، اذ ســرعان ما تشــظى الى 
هويــات فرعية صغــرى على حســاب الهوية 
الام والكبــرى، ويبــدو ان من احتلــوا العراق 
بــــذرائــع ملفّقة كانوا على دراية بشــعــــابه 
الطائفية اكثر من العرب أنفسهم، لهذا راهنوا 
على ان تستهدف البنادق والخنادق العراقية 

بعضها بدلا من استهداف الغازي المحتل.
المكبــوت الثالــث: هــو نفســي لــه جــذور 
اجتماعيــة تفاقــم فــي باطــن مجتمعــات لها 
تربويــات نموذجيــة فــي شــطر الكائــن الى 
اثنــين، وتحويــل الشــيزوفرينيا مــن حالــة 
توصف بالشــذوذ المرضي الى طبيعة بديلة، 
ولا يتضــح لنا حجم ودور هذه التربويات في 
المكبوت النفســي والاخلاقــي الا بالعودة الى 
عدة مرجعيات منها الامثال المتداولة والمناهج 
المدرسية وما تم اختياره وتكريسه من روايات 
التاريخ في اشــد عصوره انحطاطا ، واذا كان 
فرويد  قد سمى مرحلة النضوج وبداية الرغبة 
في تحقيق الذات جريمة قتل الاب، فإن العالم 
العربي يشهد الان جرائم ابادية للعائلة كلها، 
وليس الاب وحده، فالشــقيق او التوأم عدوّ، 
والزميل مشــروع عدو، والابن يتعجّل الميراث 

بقتل الاب.
المكبوت الرابع:  ثقافي بالمعنى الاصطلاحي 
الدقيق لهذه الكلمة، فما يسمع عنه ويشاهده 
او يقرأه العربي يضاف الى مخزونه المؤجل، 
وتتشــكل لديه بمــرور الوقت ثقافــة حتى لو 
كانــت ســماعية او بصريــة فقــط لا تصلــح 
للاستخدام لأنه استقاها من أفلام وحكايات 
ومشــاهد واعلانــات متلفــزة، وهــي لا تقبل 
الترجمة من مفهوم مجرد الى واقع ســلوكي، 
ويشمل هذا المكبوت المعرفي مثقفين يعيشون 
حياتــين تنفصل احداهما تمامــا عن الأخرى، 
لأنــه باختصــار يتخيــل حياتــه ولا يحياها، 
فمــا يقرأه فــي عالم ومــا يراه ويمارســه في 
حياته اليومية في عالــم آخر مغاير تماما، انه 
حداثــوي وتقليــدي فــي آن واحــد، زوج وأخ 
غيور في موقف مــا، وعدمي في موقف آخر، 
وما يحدد المزاج والمواقــف كلّها هو الحاجة، 
فهو مطالــب دائما بتســديد مديونيات يجهل 
دائنيهــا ومن بينهــم بالطبع شــايلوكات من 
صلبه ومن بني جلدته، فالربا ليس اقتصاديا 
فقــط، انــه فائــض ســايكولوجي تعاني منه 

شعوب بأسرها.
المكبــوت الخامس: هو الاخفاقات المتعاقبة 
فــي الاســتقلال وتحقيق الــذات، بحيث يجد 
من يولد في مجتمعــات باترياركية انه ممنوع 
مــن اعلان الفِطام، وعليه ان يواصل الرضاعة 
والامتثــال حتى الموت، لأن هنــاك من ينوبون 
عنه ويفكرون عنه وقد يحلمون له ايضا، بدءا 
من الأب والأم مــرورا بالمعلم وانتهاء بالدولة 
التــي لا يزال مــن يحتكرها في عالمنــا العربي 

يسمى رب العائلة ...
ان نزوع الكائن البشــري نحو الاســتقلال 
بحيث يســتخدم عقله وحواســه لاكتشــاف 
العالــم أمــر محظــور وهنــاك  آبــاء يختارون 
لأبنائهــم زوجاتهــم والكليات التــي يتعلمون 
فيهــا واحيانــا ثيابهــم وانماطهــا! ومجتمع 
تتحول القطعنة فيه الى ايديولوجيا ســائدة، 
وتصــادر فيــه حريــات الافــراد فــي تقريــر 
مصائرهم، يتيح لهذا المكبــوت أن يتنامى في 
معزل عن أي رصد، وما إن ينفجر حتى يفرط  
الافراد في عزلاتهم وتســود حالة وبائية من 

اللاانتماء.
المكبوت الســادس: اقتصادي، وطبقي في 
مجتمعــات اصبحــت الفوارق بين شــرائحها 
تنــذر بتحولات كارثية، بل زلزالية، وتســاهم 
الاعلانــات المصممــة بعنايــة ســايكولوجية 
وبافلوفية لإســالة لعــاب الفقــــراء في الزيد 
مــن الاحتقــان، والبحــث عن اســاليب ثأرية، 
وهــذا ما يفســره بوضوح تدميــر المتظاهرين 
لاســباب سياســية او رياضيــة لمؤسســات 
وممتلــكات تعــود الــى مواطنين مــن بلدانهم 
ذاتها، لأن هــذا المكبوت المزمــن عندما ينفجر 
يحول كل مــا يمتلكه الاخـــــــرون الى غنائم، 
ومــا مــن عاصمــة عربيــــة لم تمــر بمثل هذه 
الحالات التي أنذرت بحروب أهلية وشيكة... 
عنــه  والمســكوت  مســتمر...  التواطــؤ  لكــن 

يتفاقم!

خيري منصور 

1
نهاية الأسبوع، طريق الناصرة - حيفا، لا اعرف كم من السنين 

المتراصة قضيت على هذه الطريق 
ذهابا

إيابا
محاولات حب

هروب من عبث
لا أذكر شيئا مثلا من الطريق الساحلية أو شارع عابر 

إسرائيل..بمعنى انني لم اشكل ذاكرة بعد هناك ...فتلك طرق 
دولية (توصل بين دول حدودها موصودة)، باردة، سريعة 

لا سبيل لخلق حكايات حدثت او لم تحدث فيها، حتى التبول 
صعب هناك، فقد تمر شاحنة مهرولة وتسحقك وتحولك الى 

عجينة من الأفكار المشتهاة ..
وانا لا اريد ان اموت هكذا...

2
نهاية اسبوع

اياب
من حيفا الى الناصرة

ها انا احتفل اليوم بالذكرى الرابعة او ربما الخامسة  لـ.... 
لماذا؟ 

لامتطاء الخطر ؟ أو لتحويل المخاطرة الى واقع يومي ملموس 
ومعاش، أمضغ ثناياه واتماجن معه ..كل يوم..

نْ  مَّ ِـ وليس في المواسم والإجازات والسويعات المسروقة م
أكره...

هذه الطريق لنا، طريقنا..تلخص ما مررنا به، انها داخلية، 
حميمة كالجنين ..تلخص ما مر بنا من لا يقين ..يحلق المرج 

بي..يرفعني الى أعلى، أشرع النوافذ على آخرها...هنا بكيت، 
وهنا قررت الفرار، وهنا تبادلنا الحب، وهنا اردت ان القي بمن 
تجلس بجانبي الى مصيرها الأخلاقي...الطبيعي ..اللذيذ..هنا 

تعطلت العربة بي وبأبي عندما اوصلني الى مساكن الطلبة 
لأول مرة...هنا قررت الخيانة ..والكذب..وارتكاب جريمة 

العيش...حول حواف الخطر...ينتهي المرج ويصفعني الكرمل..

3
أطراف نهاية اسبوع 

من الناصرة الى حيفا
فلنحاول مرة أخرى :

احتفل اليوم بالذكرى السادسة والثلث لكتابتي هذه (عندما 
كان الخطر محدقا ..دون فائدة..فلنقل هباءً):

(حافة 1)
أسقط في بئر حزنك...

أو في جنة نهديك
عيناك لي...

مفتوحتان الآن... تودعانني

أو تمتلكان ولعي...

(حافة 2)

قد أسقط اليوم في غابة فنائك
أو عند انفراج رحيقك..

وحدتي
تزعق..

عند قناة مشجرة بالعذوبة
وحانة دهر جريح..

(حافة 3)

سقطت بين حبتي مطر...
في انعطافة تحت جسر... انتظر...

أنا طفلك المختبىء خلف الوهم
أم..

مخلوق للبرد... عبد لأبخرة تلك المدن

(حافة 4)

سقطت في أحضان... طيف جسد..
لم يتبق لي ما أقول..

لم استطع استدعاء نفس متجدد..
تعثرت في ممر من حديقة اوجاعنا...

لم يتبق لي ما أبيع..

(حافة 5)

نتناوب على اللعب قرب الحافة...
اليوم دوري...

عند ألسنة حرائق غد مستحيل... سأسقط
وفي سريرنا المزين بدمى مغتربة.. سألقاك

4
بداية الأسبوع

طريق الناصرة حيفا
من طاقة بخيلة اشاهد الخطر 

الهارب من اختياراتي ...
آه نسيت...هنا قررت تبديل 

المشهد الى الأبد...ولكن الى الأبد...
وبحق هذه المرة..

أذكر الآن وأنا اتأمل هذا الكلب او 
الذئب المدهوس على حافة الطريق 

والذي يتراقص الذباب عند جزيرة 
 gare du) أحشائه  كيف انهرت باكيا في

على  احتجاجا  خريف،  ذات   (nord
احتمالات الموت العادي، الممل، أو الذي 
لا يستوفي ثمنه ..ذاك الذي كان محدقا 

من كل جهة ممكنة ..موت مبتذل...لقد فضل الذئب او الكلب 
الانقضاض على وعد اهم في الطرف الآخر من الطريق..ودهس 

محتفظا بشرف الخطر ..حيث كان سيموت على اية حال  من 
الملل او الوحدة او الجرب ...بكافة الأحوال..في ذاك الجانب...

الأول....والأخير
5

في الذكرى الرابعة..
كذاك الذئب افضل الموت عند حافة الخطر الاختياري، بدل 

الموت حسرة ووحدة ومللا من السير بقرب الحائط ..او من 
الموت بسرطان ناجم عن استنشاق زائد لمادة الهيدرو سيانيد 

في مختبر الإحباط ...حيث اعمل...او حيث كنت اعمل وفررت 
...مدججا بالأسئلة والحيرة والخوف ..وبكل ما كان في طريق 
الناصرة حيفا من اسرار واكاذيب وظلم وشهوة وحقد وعلقم..

ها انا افرّ مدججا بي ..بي أنا..
ايه ما ألذ مرارة العلقم وعسله عند حواف الخطر...

أو من الموت بفعل نوبة قلبية داخل مجمع تجاري في بلدة نائية 
لا أعرف غيره/ ها 

ها انا افرّ مدججا بي ..بي أنا..
ملح الشهوة والغيرةايه ما ألذ 

 ٭ شاعر من فلسطين

حواف الخطر
راجي بطحيش ٭
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عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض: 

تأتـي أهمية  نـدوة « القدس في الإبـداع العربي» 
مـن كونهـا  خلصـت إلـى ضـرورة أرشـفة الأعمـال 
الفنيـة المتصلـة بالمدينـة المقدسـة مـن خـلال رابطة 
الكتـاب الأردنيـين وإصـدار البـوم القـدس، وكانت  
جمعيـة النقاد الأردنيين بالتعـاون مع وزارة الثقافة 
ورابطـة الكتاب الأردنيين قد نظمـت مؤخرا الندوة، 
فـي مقر رابطة الكتـاب الأردنيين، بمشـاركة عدد من 
النقاد الأردنيين والعرب، وناقشت في ست  جلسات 
وعلى مـدار يومين القدس في الشـعر، وفي الأغنية، 
والرواية، والقصة، والتشكيل، وفي السينما، وأدب 

الرحلات. 

القدس في الشعر الأردني

فـي جلسـة محـور « القـدس فـي الشـعر»  التـي 
ترأسـها الناقد فخري صالح  يذهب الشـاعر والناقد 
عبد الله رضوان في دراسته السوسيوتاريخية إلى 
أن الباحـث يفاجأ عند محاولـة التعرّف على تمثّلات 
الشـعر العربـي لمدينـة القـدس بالغيـاب الحقيقـي 
والفاعل لهذه المدينة إنسانا وأمكنة وتاريخا حقيقيا 
لهـا عـن الخارطـة الشـعرية العربيـة التقليديـة، - 
وهذه مسـألة تحتاج إلى بحث خـاص للتعرّف على 
مبـررات هذا الغياب -  لكنه يشـير إلـى وجود مبرر 
شكلي أوّلي يتمثل في أن القدس لم تكن يوما عاصمة 
سياسـية فـي مجمـل التاريـخ العربـي، مـع تفـاوت 
فـي الأهمية بـين دولة إسـلامية وأخـرى، وقد وصل 
الاهتمـام إلى  ذروته أيام الدولـة الأيوبية وبخاصة 
زمـن صلاح الدين الأيوبي، ثم تراجع حضور المدينة 
سياسـيا بعد ذلـك حتى منتصـف القرن العشـرين، 
ولكن، وحتى فـي عزّ المدينة السياسـي الأيوبي فإن 
حضورهـا في الشـعر  ظـلّ شـكليا لا يتجـاوز المكان 
كجغرافيـة انطـلاق، أو لقـاء للقائـد، أو للمعارك، أو 
للمديح، أو للقوة والقدرة العسكرية. أما فيما يخصّ 
القـدس الإنسـان، التاريـخ، البيئة، الحيـاة، أحلام 
النـاس وآلامهم، فقـد ظل كل ذلـك مغيّبا عـن التمثّل 

الشعري للمدينة.
وتمكـن رضوان من رصد أشـكال توظيـف مدينة 
القـدس فـي التجربـة الشـعرية العربيـة الحديثـة 
التاريخـي  التوظيـف  وهـي:  عديـدة  صيـغ  وفـق 
والأسـطوري والديني، التماهي والتناغم بين الذات 
والمكان، عرض الوقائع اليومية، مع استمرار التعلّق 
الروحانـي النبيـل، القـدس باعتبارهـا خصوصيـة 
فلسـطينية نـادرة وحالـة نضاليـة، إدانـة الحاضر 
التباهـي  اليومـي،  الواقـع  مـن  والتوجـع  العربـي 
والافتخار بالمـكان، المدينة متكأ لقول هموم الشـاعر 
وتقـديم رؤيتـه ووعيـه للقـدس بخاصـة وللقضية 

الفلسطينية بعامة. 
وبين رضوان أن النظرة للقدس إنسانية حزينة، 
فيما القدس موقف ديني أيديولوجي واضح، ومحدد 

الدلالة والمعنى.
وتوقف رضـوان عنـد التوظيف الدينـي الممتزج 
بالتاريخـي عنـد قصيـدة الشـاعر محمـود درويش  
الموسـومة بعنـوان  « في القـدس» حين يقـول: « في 
القـدس/ أعنـي داخـل السـور القـديم/ ....... فـإن 
الأنبياء هناك يقتسمون......  يصعدون إلى السماء/ 
ويرجعون أقـلّ إحباطـا وحزنا...... تنبـت الكلمات 
كالأعشـاب من فم أشـعيا النبـوي/.... إن لم تؤمنوا 
لـن تأمنوا». والإشـارة واضحة هنا فـي إحالتها إلى 
حادثة الإسراء والمعراج في  حياة النبي محمد صلّى 
اللـه عليه وسـلّم، ثم الربط بين الأمـان والإيمان كما 
وردت على لسان النبي اليهودي أشعيا وهي المقولة 
التي دفنتها العقلية التلمودية الإسـرائيلية الراهنة، 

وقامت بنقيضها تماما.  
وتناولـت د.ريم مقطش  قصيـدة « زهرة المدائن» 

للأخوين الرحباني، أما د.عباس عبد

الحليـم عباس فحلل قصيدة لمحمـود درويش في 
القدس مصـورا الأنا والآخر في القدس عبر الخطاب 

الشعري.
وعرض الباحث د.محمد القواسـمة موقف الشعر 
العربي مما جرى ويجري للقدس، ويبين مواكبة هذا 
الشعر لنكبتها الأولى 1948 منذ بدأت تلوح في الأفق 
نذرها، فأظهر خوفه ممّا يحاك لها، ونبه إلى ضرورة 
المحافظـة عليها مذكّراً بأهميتهـا الدينية والتاريخية 
والحضاريـة، وحذّر من الأخطـار المحدقة بها من قبل 
الحركـة الصهيونية والاحتلال البريطاني، ثم عندما 
وقعـت النكبـة الثانيـة 1967  وضاعـت القدس امتلأ 
الشـعر حزنـاً علـى ضياعهـا وسـيطرة المحتـل على 
مقدساتها، فصوّر ما يعانيه أهلها من ظلم وذل، وبعد 
أوسـلو 1993 بدأ يرسم طرق الخلاص، وكان أبرزها 
تبني الصمود والحث على الجهاد، لإعادة أمجاد عمر 

بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي.
كما بين البحث في النهاية أنّ رثاء القدس لا يعني 
انتهاءها كما تنتهي حياة الإنسان، وإنما يعني إبراز 
المأساة التي تُعايشـها من أجل بعث الهمم لتحريرها 

من أيدي الطغاة الإسرائيليين. 

القدس في القصة القصيرة

إبراهيـم  نمـاذج مـن  الناقـد د. خليـل  واختـار 
القصـص القصيـرة التي تتخـذ من القـدس، المكان، 
والإنسـان، محورًا لها، وبعض هذه القصص قديمة، 
تشير لوقائع جرت في القدس عام 1948، ومنها قصة 
أمين فارس ملحس( درب الآلام) وبعضها تروي حدثا 
جـرى بُعيْـد ذلك بزمـن قصيـر، ومنها قصـة (بوابة 
مندلبـوم) لإميـل حبيبـي، وبعضهـا تقـفُ بنـا إزاء 
صدمة الاحتلال لدى المواطن المقدسيّ العادي، ومنها 
قصـة (البلدة القديمة) لمحمود شـقير مـن مجموعته 
(خبـز الآخريـن) الصـادرة عـام 1975. ومنهـا قصة 
(أول يوم) لخليل السـواحري من مجموعته ( مقهى 
الباشـورة) (1975)،  وغيرهـا مـن القصـص تؤكـدُّ 
الرجوع إلى الذكريات في بعض النماذج، مع التأكيد 
ين بمدينتهـم، حتـى وإنُْ كتبَ  علـى ارتبـاط المقدسـيِّ
علـى بعضهم، لظـروف قاهرةٍ، أن يُقيمـوا في غيرها 

إلى حين. 
وبعض القصـص يتخطى حاجـز الذكريات، وما 
فيهـا مـن الشـعور الرومانتيكـي، ليُعبِر عـن صدمة 
الاحتـلال، ومـا شـهده البطـل المقدسـي مـن تحـول 
تدريجـي بادئاً بالمقاطعة متدرّجـا بها إلى الإضراب، 
والتظاهـر، والاستشـهاد، وهـو في ذلك كلـه رافضٌ 
لمـا يجثم علـى القـدس من تهويـد، وطمـس للهوية، 
وتكثيـفٍ للاسـتيطان، وترحيلٍ للسـكـاّن بتضييق 
الخنـاق عليهـم لدفعهم للهجـرة، فيفقـدون - مثلما 
بالماضـي، وارتباطهـم  يظـنُّ الاحتـلال-  علاقتهـم 

بالمكان. 

القدس في المسرح

ويـرى د. نضال الشـمالي أسـتاذ الأدب الحديث 
ونقـده أنـه « لا مناص من الإقـرار بـأن التاريخ بات 
مادة حكائية متداولة أدبياً، ومنفتحة على مشـهدين 
في آن واحد، وإن غلب الارتكاز على التاريخ بوصفه 
دالاًّ ، ولكـن الغاية تبقى الواقع المعيش مدلولاً. ومثل 
هـذا التجاذب بين الـدال والمدلول يضـع الأديب أمام 
مسـؤولية حقيقية فـي تعامله مع خطابين مسـتقلين 
في الوقت نفسـه، إذ لا بد من أن يقع أحدهما في أسر 

الآخر.
ويعتقد الشمالي أن إخضاع التاريخ مادة للتداول 
يسـمح لكل أديب بطريقة أو نهج في التعامل معه إن 
كان مـن أجـل تصحيحه أو شـرحه أو اسـتكماله أو 
إسـقاطه على الواقع لكتابة نصّ مسـتوحىً من نصّ 
سابق عليه، تحت سـقف عالٍ من الحرية والتصرف 
حددتهـا فضاءات الأدب الواسـعة هروبـا من معيار 
الصـدق التاريخـي إلـى معيـار الصـدق الفنـي، مما 
يتوجب على الأديب الموازنة في إبداعه بين التاريخي 

من جهة والأدبي من جهـة أخرى، فيفلح في مخاطبة 
وعي جمهـوره: مرة بإعادة بعـث مقطوعة تاريخية 
لها ما لها، ومرة بتقديم نصّه الأدبي محمّلا بمعطيات 

الفن الذي يوقظ إحساسنا بالحياة والتاريخ.
ويستشـهد بأحـد النماذج الأدبية التي انشـغلت 
بهـذه الثنائية مسـرحية « الطريق إلى بيت المقدس» 
(2003) للدكتـور إبراهيـم السـعافين، حيـث يعيـد 
فيهـا نسـج مقطـع تاريخي مـن نضال صـلاح الدين 
في تحريـر بيـت المقـدس، وضمـن الرؤية السـابقة 
يمكننـا تنـاول هـذا العمل مـن زوايـا عـدة، أبرزها: 
مبررات اختيار القدس محورا للأحداث، ومسوغات 
اللجـوء إلـى الماضـي لتحقيـق هـذه الفكـرة، كيفية 
الموازنة بين التاريخي والمسرحي، طريقة التعامل مع 

الشخصيات التاريخية في المسرحية. 

القدس في أدب الرحلات

وتبين د.هند غسـان أبو الشـعر أسـتاذة التاريخ 
فـي جامعة آل البيت أن الرحلات المدونة في الشـرق 
والغرب تختصر تاريخ المعرفة، والحاجة إلى معرفة 
الآخر، وهي في الواقع محاولة لمعرفة الذات أولاً، ومع 
أن دوافع الرحلات تبدأ مـن الرغبة بالمعرفة مدفوعة 
بالديـن أو العلم، بحيث يمكـن وصفها بأنها مدونات 
علمـاء أو تجـار أو رحالة من الجغرافيـين أو حجاج، 
والجغرافيـا  للبلدانيـات  وثائقيـة  مدونـات  فإنهـا 
والاجتماع ونمط الحياة والمسالك والدروب وخطط 
المـدن والأسـواق والقصـور والجوامـع والكنائـس 
والحمامـات والمرافـق الأخرى مـن مصابـن ومدابغ 
ومطاحـن ودور موقوفـة وتـرب ومدافـن ومدارس، 

إنها باختصار وثائقيات تحمل طابع السرد.
بالأهميـة  وعينـا  أن  إلـى  الشـعر  أبـو  وتشـير 
الاسـتثنائية للرحـلات التـي دونهـا رحالـة عـرب 
أو غربيـون عنـد زيارتهم لبيـت المقدس فـي عصور 
متعددة، دفعنـا لاختيار هذا المحور، وقد اطلعنا على 
العديـد من الرحلات الغربية منذ العصور الوسـطى 
إلـى بيـت المقـدس، بعضهـا معـرّب والآخر منشـور 

بلغات أصحابها.
بعـض  لـه  تنبـه  مـا  الشـعر  أبـو  رصـدت  كمـا 
الأكاديميـين إلـى محـور الرحـلات فـي دراسـة بيت 
المقـدس، وأفرد الدكتور كامل العسـلي مؤلفاً نشـره 
عـام 1992م، تناول فيه القدس بكتـب الرحلات عند 
العـرب والمسـلمين، ويقـع الكتـاب فـي 143 صفحة، 
اجتهـد فيـه العسـلي وقسـم الرحالـة والجغرافيين 
العـرب والمسـلمين حسـب تواريـخ رحلاتهـم، بدءاً 
مـن القرن الخامس الهجري/ الحادي عشـر الميلادي 
وانتهـاء بالرحلات المعاصرة في القرن الرابع عشـر 
الهجري/ العشـرين الميلادي، فـدرس أربعين رحالة 
عـاد إلى كتبهم، واسـتل منها نصوصهـم التي تصف 
بيت المقدس في رحلاتهم، ونظراً لأهمية هذا المدخل، 
موردة أسـماء الرحالـة الذين زاروا المدينة المقدسـة 
ضمـن الإطار الزمني لكل رحلـة ومنهم: ابن بطوطة، 

ابن خلدون، الحموي، جرجي زيدان، وغيرهم. 
وأتخـذت أبـو الشـعر رحلـة الشـيخ عبـد الغني 
النابلسـي نموذجـا كونهـا تكتسـب أهميـة خاصـة 
لوصفـه الدقيـق لمراحل طريـق الحج الشـامي، بدءاً 
بخروجه من دمشـق نهار الاثنين 17 من شهر جمادى 
الثانيـة عـام 1101هــ / 1689م، ومـا ورد فـي رحلة 
النابلسـي لبيـت المقـدس لأن المدينة المقدسـة آنذاك 
كانت عربية اللسـان بأهاليها، إسـلامية الطابع، مع 
احتـرام كبيـر لأصحـاب الديانـات السـماوية، وقد 
لفت انتباهنا احترام النابلسـي لـكل المواقع الدينية 
المسـيحية، إذ انـه زارهـا واحتفى بها وتحـدث عنها 
باحتـرام وتقديـر، وهـي حالـة تؤشـر علـى طبيعة 
العلاقـات بـين الأهالـي فـي بـلاد الشـام باختـلاف 
طوائفهـم، وتعتبر الرحلة وثيقـة حية لوصف المكان 
في بيـت المقـدس والمؤسسـات التعليميـة والدينية 

ولقراءة طابع الحياة في المدينة المقدسة اجتماعياً.
كمـا أشـار د.عبـد الجليـل عبـد المهـدي إلـى أدب 
الرحـلات في المؤلفـات القديمة عنـد الرحالة العرب 

القدمـاء أمثـال ابـن بطوطة وابـن جبير حـول بيت 
المقـدس، فيما تناول محمد سـلام جميعـان الرحالة 
الأوروبيين إلى بيت المقدس وذكر عددا منهم وصفوا 

بيت المقدس من منظور غربي.

القدس في الفن التشكيلي

ويذهب الفنان والناقد حسـين دعسة إلى أنه منذ 
وعـي الإنسـان بالمؤثـرات الحسـية، ودور العوامل 
النفسـية فـي العمليـة الإبداعيـة، كان العمـل الفني  
على صلة مـع ما يحدث دوماً. مشـيرا إلى أن القدس 
في وسـط الحدث الثقافي والفني والسياسي، مثلما 
كانـت درة المدن وعروسـة مـن عرائـس الخيال عند 
كل فنان إنسـان،.. وأيضـا، عند كل فنـان آخر، ربما 
لم يكن يوما ما في عداد الإنسـانية أو تراث البشرية 
الحضـاري. وكان للفنـان العربـي المسـلم لمسـاته، 
قبل عشـرات العقود، في جعل صـورة القدس ضمن 
ذاكرتنا ووعينا. ويبين دعسـة أن آلافاً، بل عشـرات 
الآلاف، رسـموا وصوّروا ونحتـوا وكتبوا واختلقوا 
الإشـارات والرؤى الإبداعية حول القـدس، المعمار، 
الحيـاة، الناس، السياسـة، الحرب والسـلم.. إلا أن 
صورتها في العين التشكيلية، كانت ضمن منظومات 
الصراع الإنساني والسياسي والاجتماعي والثقافي 

في المنطقة.
ويذهـب دعسـة للقـول «مئـات الأسـماء تاجرت 
نسـمات  حتـى  وباعـت  وصورهـا  القـدس  باسـم 
العالميـة  الأسـماء  ومئـات  تكتنفهـا..  التـي  الـروح 
الصهيونيـة  اسـتثمرتها  هالـة،  للقـدس  صنعـت 
وجعلـت منها صـورة تشـكيلية حضاريـة  كعاصمة 
لإسـرائيل والفنـان العربـي.. بعيـد.. في سـفر دائم 
نحو التجريب.. ومـوات للخيال والعملية الإبداعية 
وتباك استشـراقي مؤلم جعل القدس تدخل سـيرته 
التشـكيلية والثقافيـة والإبداعيـة، ضمـن برنامـج 
حياتـه اليومـي، فهي لوحـة مثل أي وجبة سـريعة، 
هامبروغر تشيكي... أضاع الهوية والإبداع والابتكار 

وأضاع القدس..أيضا.
المبانـي  أعظـم  الصخـرة  قبـة  دعسـة  ويعتبـر 
الإسـلامية فـي القدس وأجمـل ما صنعت يـد الفنان 
المسـلم وأبدعت في الكـون كله، هـي أعجوبة كونية 

في كل ما تحمله من زخرفة وإبداع.
فيمـا يذهـب الفنـان التشـكيلي محمد أبـو زريق 
إلـى أن الثقافـة هي المعقل الأخير مـن معاقل المقاومة 
الأمـة  بمقـدرات  التفريـط  تم  أن  بعـد  للاحتـلال 
السياسـية والاقتصادية والعسـكرية ولـم يتبق لنا 
إلا الجبهـة الثقافيـة والتي يحـاول العـدو اختراقها 
باسـتمرار من خـلال مؤتمرات مشـبوهة تعقد تحت 
مسـميات مختلفة باسـم السـلام والاقتصاد وحوار 
الأديـان وغيرها مـن أشـكال التطبيع، معتبـرا الفن 
التشـكيلي أحد أهـم المفاصـل الثقافية الفلسـطينية 
التي تقوم بهذا الدور، إذ بعد ما يقارب السـتين عامًا 
من تحـولات المشـهد التشـكيلي الفلسـطيني في كل 
مـن الشـكل والمضمـون فإن هـذه التحـولات واكبت 

وانسجمت مع وظيفة الخطاب الثقافي الفلسطيني.
ويسـتعيد أبـو زريـق البدايـات في خمسـينيات 
القرن الماضي متمثلة بأعمال اسماعيل شموط وتمام 
الأكحـل فـإن هـذا التوثيـق يأخـذ أبعـادا وتحولات 
جديـدة فـي السـتينيات مـع وجـود عـدد جديد من 
الفنانين الفلسـطينيين وبـروز الثورة الفلسـطينية 
وكفاحهـا المسـلح ضـد الاحتـلال أمثال كمـال بلاطة 
ومصطفـى الحلاج  وأحمد نعواش، وسـامية حلبي، 
وكامـل المغني، وبرهـان كركوتلـي، وإبراهيم غنام، 
وميشـيل نجـار، وإبراهيـم هزيمـة، وغيرهـم، وهي 
ركائـز سـاهمت بشـكل فعلـي فـي تحديـد هويتـه 
الثقافيـة الملتزمـة سـواء فـي اللوحـة أو البوسـتر 
السياسـي والنضالي  والذي اسـتجاب لتلك المرحلة 
الهامـة فـي صياغة الهويـة وتثبيتها عربيـا ودوليا، 
ذلك أن للملصق السياسي في تاريخ مسيرة القضية 
الفلسـطينية دوره البـارز والهام، ولقد شـارك عدد 
كبير مـن الفنانين الفلسـطينيين في إعـداد مثل هذه 

الملصقات لمناسبات وطنية وثقافية متعددة.
وقـدم الفنان حسـين نشـوان فـي ورقتـه تمهيدا 
تاريخيا لمكانة القدس في التاريخ والأديان ومناخها 
وطبيعتها وعمارتها، حيث تشكل المدينة في تاريخها 
ومكانتها المقدسـة والأحداث التـي مرت عليها ونمط 
عمرانها وهندستها، مصدر إلهام للمبدعين والفنانين، 
وخصوصـا الفنان التشـكيلي الذي أفاد مـن ألوانها 
وعماراتها وفنونها كمفردات وموضوعات للوحاته، 
مبينـا أن فـرادة المدينة  تكمـن في عمارتهـا وفنونها 
التزيينيـة مـن تزجيـج وخط عربـي وحفـر وأعمال 
فسيفسـائية ورخام وتذهيب وهي أمور قلما توفرت 
لمدن أخرى، حتى وصفها الدارسون بأنها « من أجمل 
مـدن الدنيا» و» آية في الفن» وعـدّوا قبة الصخرة « 

معجزة معمارية».
التجـارب  أبـرز  نشـوان  ورقـة  تناولـت  كمـا 
الاستشـراقية التـي  عملت على القدس للمستشـرق 
دافيـد روبرتس، العـام 1830 الـذي قـام برحلة إلى 
مصـر وبـلاد الشـام رسـم خلالهـا المواقـع المقدسـة 
لغـرض تزيـين الكتـاب المقـدس. متوقفـا عنـد نكبة 
التسـاؤلات  مـن  الكثيـر  حملـت  1967التـي  العـام 
أمـام الفنـان التشـكيلي، مشـيرا إلـى تعـدد الرؤى 
وتنوعات الأسـلوبيات والتقنيات، مشـيرا إلى ابرز 
الأسـماء التي تناولت القدس كموضوع فني، ومنها: 
إسـماعيل شموط، كمال بلاطة، سامية الزرو، جمانة 
الحسـيني، محمـود طـه، رفيـق اللحـام، مصطفـى 
الحلاج، سليمان منصور، عبد الرحمن المزين، سلام 
كنعان، محمد العامري، غازي انعيم، جهاد العامري، 
هائلـة الوعري، محمد الجالوس، نصـر عبد العزيز، 

وسواهم من الفنانين.
الفنـون والجماليـات  ً أن  وختـم نشـوان قائـلا 
والبعد التاريخي والوجداني للمدينة المقدسة شكلت 
هواجس ومرجعيات لـم تقتصر على إثراء الموضوع 
عند الفنان، وإنما تجلت في معالجة الشـكل واللون، 
للذهـاب أبعـد مـن ذلك فـي البحـث عن أسـلوبيات 
تسـعى لتشـكيل لوحـة ذات ملامـح عربية، تسـتند 
إلى مفردات المدينة الجمالية والتاريخية والنفسـية 

والوجدانية.

القدس في ذاكرة الأغنية 

ويسلط الفنان غـازي انعيم رئيس رابطة الفنانين 
التشكيليين الأردنيين الضوء على صورة القدس في 
الأغنيـة العربيـة التـي خاطبـت الوجـدان، وأرّخت 
للأحداث والمتغيرات التي شـهدتها فترة السـتينات 
من القرن الماضي وبشـكل خاص بعد احتلال القدس 
بالكامـل عـام 1967، حيـث دفعـت المبدعـين العـرب 
لمواكبة تلك الأحداث بالأغنية السياسـية والوطنية، 
بهـدف تعزيز الهويـة الثقافية العربيـة لمدينة لقدس 
والتأكيد علـى مكانتهـا ودعماً للوجود الفلسـطيني 
وصموده فيها، وتصدياً لإجراءات الاحتلال وتعزيزاً 
للشـعور بالانتماء الوطني تجاه هوية ثقافية عربية 
موحـدة.. من هنـا حظيت القـدس ـ  موضوعاً ولحناً 
ـ  باهتمام مميز في سـجل الأغنية العربية باعتبارها 

قبلة إبداعية ودينية وثقافية..   
كمـا تنـاول فـي بحثـه الأغانـي التـي ارتبطـت 
بالقـدس وبالذاكـرة التي غناها عبـد الحليم حافظ، 
وهانـي شـاكر، وفهـد بـلان، وشـادية ومحمـد عبد 
الوهـاب وأم كلثـوم.. ولو أردنـا أن نبحث عن أغنية 
ارتبطت بالقـدس، وبالتالي ارتبطـت بذاكرتنا.. لن 
نجد سـوى ما غنته السـيدة فيروز وبشـكل خاص « 
زهرة المدائن» و» القدس العتيقة»، ولم تتجاوزهما، 

منذ فقدنا القدس، أي أغنية..
  ويخلص انعيم إلى أن مشـكلتنا مع الأغاني التي 
ارتبطـت بالقدس، أنهـا لم ترتبط بالذاكـرة، وكانت 
تنتهي مع انتهـاء الحدث والمناسـبة.. وتهجع راكدة 
فـي الذاكرة العربية بانتظار مأسـاة جديدة.. فما إن 
تقلـب صفحة جديدة حتى تختفـي أغنيات المرحلة.. 
لأن وسـائل الإعلام العربـي الرسـمي كانت تمارس 

سياسة التغييب على هذا النوع من الأغاني.. 

نقاد وباحثون يناقشون صورة «القدس» في الفنون السبعة
فرادة المدينة تكمن في عمارتها وفنونها التزيينية حتى وصفها الدارسون 

بأنها «آية في الفن» وعدوا قبة الصخرة «معجزة معمارية»
 تداعيات تداعيات

ثقافة الفساد وإعلام الإفساد
منتصر حمادة ٭

■ نعتذر بداية عن الخوض العابر في مقارنة بين أداء العقل العربي 
المعاصر والعقل الغربي المعاصر في الشق الخاص بالبحث العلمي 

والأداء الإعلامي.
مناسبة الحديث ترتبط بـ» ضريبة» متابعة حلقة جديدة من برنامج 

تلفزي بالقناة الفرنسية الثالثة، تمت خلاله استضافة الباحث 
السويسري، من أصل مصري، طارق رمضان (حفيد حسن البنا من 
جهة الأم)، والصحافية كارولين فوريست، على ضوء صدور كتاب 

الصحافية في حدود حوالي 400 صفحة يحمل عنوان: «إخوة طارق»، 
وكانت حلقة راقية جدا في النقاش (الحاد في واقع الأمر)، لا علاقة 

له البتة بالنقاش السائد في أغلب «الحلقات» المماثلة بالفضائيات 
العربية، ومنها الفضائيات المغربية التي تأتي في خانة الفضائيات 

العربية الأقل مشاهدة، ما دامت تُصرُّ على عرض برامج مسقطي 
الطائرات وأمثالهم.

وسواء تعلق الأمر بالبحث العلمي أو الأداء الصحافي، كانت المقارنات 
مخجلة للغاية:

ـ في الشق الأول، تزامن بث البرنامج مع حلقة جديدة من برنامج « 
تيارات» على الفضائية المغربية الثانية (رسمية)، وكانت مُخصّصة 

لمناقشة آخر مآزق وأعطاب « اتحاد كتاب المغرب»، وهي الحلقة التي 
لم يُشرفنا البتة تضييع وقتنا في مشاهدة بضع ثوان منها، فالأحرى 

أن نترك حلقة النقاش الرصين والجاد بين رمضان وفوريست من 
أجل متابعة نقاش حول مغانم مؤسسة، لا نعتقد البتة أن تُمثّل الكتاب 

والمثقفين المغاربة، بقدر ما تمثل بعض الكتاب في المكتب التنفيذي، 
يتصارعون حول المغانم والسفريات والامتيازات.

ـ بالنسبة للشق الثاني، أي الأداء الإعلامي، فقد كنا إزاء صحافية 
أشبه بباحثة، حيث ارتحلت مع جميع ما ألفه طارق رمضان، وأغلب 

ما قيل عنه، من أجل تأليف كتابها المثير للجدل، في حين أن الأمر 
مختلف بالكلية في واقعنا المغربي، ونحن لا نطالب إعلاميي وصحافيي 

الساحة أن يقلدوا الصحافية الفرنسية بأن يطرقوا باب البحث.
نحن نحلم فقط أن يحاربوا الأمية المهنية، لا أقل ولا أكثر، لولا أن الأمر 

أن الحُلم أقرب إلى الهراء في زمن الفساد والإفساد الإعلامي شبه 
المُعمم بالمغرب، ولا داعي لسرد الأمثلة والوقائع المقززة..

نعتذر مُجدّدا عن الخوض العابر في سرد مثل هذه المقارنات، وقد 
اضطررنا إلى ذلك من أجل تذكير بعض الأقلام التي لا تخجل من 

نفسها، والتي تحدثت هذه الأيام، ودونما خجل عن إصلاح الحقل 
الإعلامي / الصحافي، مع أنه الأجدر بها، أن تصلح نفسها أولا، قبل 

التشدق بإصلاح الغير.
أتحفونا فقط بصمتكم، وهنيئا لكم بالمزيد من الفساد، وهنيئا أيضا 

لمثقفي « اتحاد كتاب المغرب»، بنفس الخصال، ولا عزاء لثقافة وإعلام 
الإفساد.

٭ كاتب من المغرب

توقيع ديوان شعري لحسن اوريد 
في فضاء دار الفنون

الرباط ـ «القدس العربي»
احتضن فضاء دار الفنون بالرباط حفل 
تقديم وتوقيـع اول ديوان شـعري للكاتب 
والروائـي المغربـي حسـن اوريـد ويحمل 

عنوان «فيروز المحيط». 
وقـال الناقـد مصطفـى راقـا ان حسـن 
أوريـد، « يطل اليـوم على جمهـوره بوجه 
جديد هو وجه الشـاعر من خـلال ديوانه، 
الذي هو لحظة الوجود السـحري ولو أنها 
من خيـال، لحظة سـرمدية حروفهـا دقيقة 
تنبـث صورا فنيـة تنبع من أعمـاق ظلمات 
الوعـي واللاوعي»، «هي لحظـة من الهوى 
تنقضـي، فـي مروقها سـرمدية» كمـا يقول 

الشاعر.
وقـال أن «فيروز المحيـط» هو « بوح من 
الكلام المنظوم، امتطى فيه الشـاعر صهوة 
الكلمـة الرقيقـة الهادفـة متنقلا بـين أمكنة 
متعـددة تنوعت محطاتها وشـخوصها من 
طارق الذي يمخر هول البحر ويحرق سفن 
العتيق والقديم، وسـندباد الـذي في تيهه 
يرسـم مسـارا، ثم المسـيح هذا الفلسطيني 
الذي يصلب كل يوم على مرأى ومسمع من 

العالم». 
وفي تصديره لديوانـه الجديد « فيروز 
المحيط»، الذي يقع في 86 صفحة من القطع 
المتوسط، يقول حسن أوريد إن «ما أعرضه 
هـا هنا فـي هـذا الديـوان تعبير عـن حالة 
نفسية هي مزيج من قلق وجودي، وكآبة لا 
يتأتى الشـعر بل الإبـداع إلا بهما (...) فيها 

نفحـات ثقافة وشـجون وقضايـا .. وفيها 
تأريخ لمرحلة من حياتي قرضت فيها الشعر 
وأنا فـي المهجر بأمريكا، تبدأ منذ حللت بها 

وتنتهي وقد شارفت على الرحيل». 
ويضيـف أوريـد أن المرحلـة «ذاتية في 
جانب، لكنها غير مفصولة عن سياق عالمي 
وقـد سـقط حائط برلـين، وأمـل الكثيرون 
بنهايـة المآسـي والحـروب، ومنها مأسـاة 
الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن «الأمل 
كان مشـرعا (...) ثـم كانـت شـخوص أو 
منـارات تعبـر عـن الأمـل وعـن المأسـاة»، 
مشـيرا إلى أن اللغـة العربيـة كانت البيت 
الـذي يأوي إليـه وبيتا يفضي إلـى قضايا 

ساكنيه.
وقال أنه بعد سـنوات من العمل، « عدت 
إلى دفاتري ومذكراتي. تقلبات أنسـتنيها. 
قرأتها وتسـاءلت أفلا ترى النور؟ وها هي 
ذي تحمل ميسم مرحلة وصور تجربة، وها 
هي ذي تـرى النـور وتفصح مـا بذاتي من 
حاجتنـا للإبداع .. قد تحـول مجرى العالم 
وعفـا عـن عالم هـو سـاحة هـذه الفورات 
الشـعرية (...) فهل في هـذه الفورة فيروز 
أم زبد: أنت الحكم فقل ما تشـاء واحكم بما 

تشاء، أيها القارئ.»
يبـدأ ديوان حسـن أوريـد بــ « مرثية» 
تليها 24 قصيدة بين «الوداع» و«سـكارى» 
و«فاكهة الشيطان» و«اللحظة السرمدية»، 
حيـان  أبـو  و«  و«المجـذوب»  و«طـارق» 
و«جمـال»  الكـريم»  و«عبـد  التوحيـدي» 

و«فلسطين» و«المساء». 

■  لنتفق أولا علــى أن تلك البلاد المنكوبة 
المطلة على البحر المتوسط هي فلسطين، وأن 
الضفة الغربية وقطاع غزة أجزاء منها، وأن 
الجليل والمثلــث والنقب أيضا أجــزاء منها، 
وبالتالي أنّ من يريد زيارة فلسطين لن يبحث 
كثيرا في الـــ Google Maps ليجدها. 
فلســطين هنــاك، ومــن يريــد (أن يجــرّب) 

النضال من الداخل فليشرّف لعندها.
    ولنتّفــق ثانيــا علــى ضــرورة مناهضة 
التطبيع (بكل أشــكاله) مع إسرائيل وكذلك 
ثقافيــا  عزلهــا  علــى  والعمــل  مقاطعتهــا 
وأكاديميا، ولكن، وهــو الأهم، على ألا تكون 

هذه المناهضة والمقاطعة هوجاء.
    أسطري هذه كُتبت عن فئة ذي بأس من 
مناهضــي التطبيع، وليس عــن جميعهم وإلا 

لطالت كاتبها نفسه.
بــين فلســطين  قليــلا)  لنفــرّق (ولــو      
المؤسســات  بــين  ولنفــرّق  و»إســرائيل»، 
الفلســطينية وبين تلك الإســرائيلية، و(راح 
الفلســطينيين  بــين  لنفــرّق  معــي)  أغلّبكــم 

والإسرائيليين، وهو الأهم.
    أثــار حضــور بعض الفنانــين والمثقفين 
الفلســطينيين والعرب إلى فلســطين غريزة 
بعض أشــاوس مناهضي التطبيع، من ذوي 
البــأس، إلــى إعــلان بيانــات حربيــة أقرب 
للمقالات، كون هذا المثقف أو الفنان العربي أو 
الفلسطيني وصل به هوان وطنيته وقوميته 
إلى المرور بالحواجز العسكرية الإسرائيلية، 

بل (العمى) والمشــاهدة الشــخصية لجندي 
يهودي إســرائيلي، هذا المخلوق الإكسترا- 
مرعب والســوبر- عجيب، هذا «المُبَعبَع: من 

بُعبُع» جيدا.
    يــا عمّي يكفي تخويفا مــن هذا المخلوق 
الخاكي، فالصورة الجمعيّة عنه، أي الجيش 
الإســرائيلي، فقــدت حالــة الأســطرة التــي 
اســتطاع الجيش زرعها في العقــول العربية 
وقامــت هي « مشــكورة» بتغذيتها! آن لنا أن 
ننزع هذه الأسطرة عن أفراده ومكوّناته، أي 
الجنود، كي لا تعود وتتسلل أسطرة الجيش 
تلقائيا إلى عقولنا من حيث لا ندري نحن، ولا 

حتى هم، عبر تراكمات « أسطرات» جنوده.
    المسألة خطيرة إن تراكمت، بشرفي.

    ألا تلكزنــا لحظــة رعــب وانقبــاض -  
جحوظ لحظيّ فــي العينين ونصف شــهقة 
ونبضتين أو ثــلاث نبضات ســريعات- إن 
عرفنــا أن أحدا يقف قريبا منــا- في أوروبا 
مثلا- أنه يهودي وإسرائيلي، و(يا حبيبي) 

جندي احتياط أيضا؟
    عــادي، هــذا طبيعــي لأننــا نــرى علــى 
التلفزيــون ما يمكن لهذا الجندي ولأشــكاله 
أن يقترفوه، ولأننا (وخاصة) تصالحنا في 
عقولنــا مع تلك الصورة الأســطورية لجندي 
قوي يقتل متى يشاء ويجتاح متى يشاء وقد 
يطالنا- الآن هنا في الرابعة عصرا في مكان 
عــام في بروكســل مثلا- شــيء مما يحدث 

للآخرين في العالم الآخر: فلسطين.

    الحجة التي يتســلّق عليهــا ذوو البأس 
مــن مناهضي التطبيــع في دعواتهــم الملحّة 
للمثقفين العــرب بألا يزوروا فلســطين (هم 
عادة يســمونها إســرائيل تبريرا لدعواتهم) 
هــي ذلك الجندي ومؤسســاته العســكرية، 
وأن الزيــارة إنما هــي اعتراف بوجــوده أو 
أحقيتــه أو ســلطته أو مهمــا يكــن، وكذلــك 

مسألة الختم.
    لنتكلم عن الضفة، لأن مناهضي التطبيع 
هــم  للضفــة،  المثقفــين  لزيــارة  المناهضــين 
أنفســهم يناضلون وفي الوقــت ذاته لحثّهم 
علــى زيارة غزة، لأن الموضــوع كله كما يبدو 
يكمــن، عند هؤلاء الأشــاوس، فــي مواجهة 
الجنــدي عنــد الحــدود، والحواجــز، وفــي 

الخِتم الإسرائيلي على الجوازات العربية. 
    طيّــب، فليــزوروا غــزة، وهــي الأَولــى 

بالمناسبة، ولكن، فليزوروا الضفة أيضا.
    (آه صحيح.. فلنتّفق أيضا على أمر أخير: 
أن يكون للمثقفين والفنانــين زائري الضفة، 
وكذلــك غزة، موقــف واضح مــن الاحتلال، 
ولا بــأس بمواقف واضحة كذلك من ســلطة 

أبومازن وحكومتي فيّاض وهنيّة).
    إن أتت « هوشــة» و» شوبَرة» مناهضة 

التطبيــع هذه للحفــاظ على عذريــة وطهارة 
جــوازات الســفر العربيــة من نجــس الختم 
الإســرائيلي ومــا يرافــق ذلــك مــن حصار 
عربــي/ قومجــي علــى فلســطينيي الضفة 
ومزاودة علــى ربّهم وإغــلاق القفص عليهم 
هــم ومحتلّيهــم، إن كان هــذا مــا يناضلون 

لأجله، فيا فرحتي!
    ويا حلالي يا مالي.

    من يريد من العرب، ويســتطيع إجرائيا، 
أن يكفّ عن كونه متفرّجا مشــجّعا محمّســا 
لإثــارة- هم يســببونها عادة- علــى الملعب 
كالـــ cheer girls، فليعــضّ على جواز 
سفره «ويشــرّف ع الساحة» وليتحمّل (الله 
بعــين) النجاســة التــي أنزلها علــى جوازه 
العربــي الأصيل إصــرارُه علــى أن يكون في 
ســاحة النضــال، ولو لأيــام، ريثمــا ينتهي 

مهرجان ثقافي أو فني ما.
    ثم ليترك أهل الضفة ومحتلّيهم «يخَبْطوا 

ببعض».
    وعلــى كل حال، حجّــة الختم هذه التي 

تشــبّثوا بهــا «بتمرقــش ع حــدا» لإمكانيــة 
الدخــول دون «المســاس» بالجــواز. معظــم 
المثقفين والفنانــين العرب الذيــن قدموا إلى 
فلسطين جاؤوا عن طريق تصريحات خاصة 

تصدرها السلطة الفلسطينية.
    وأيضــا. مــاذا عــن آلاف الفلســطينيين 
في الخارج والذين اســتطاعوا زيارة وطنهم 
(وطنهــم يا نــاس) واضطــروا للمــرور عبر 
الحواجز؟ حتى هــؤلاء مطبّعــون؟ لااااااااأ. 

تِخْنِت هيك.
    الحملــة المتحاملــة- معظــم حملاتهــم 
متحاملــة - علــى الراحــل محمــود درويش 
حــين زار حيفــا، وابراهيــم نصراللــه حــين 
زار رام اللــه مؤخــرا وغيرهم ممــن لا يعنيهم 
حبــر الختــم الإســرائيلي (إن وُجــد، ولــم 
يوجد) بقدر مــا يعنيهم النضال من الداخل، 
والمواجهة المباشــرة لا المتواريــة والخجلى، 
وبقــدر مــا يعنيهــم التواصل مــع أهلهم في 
حياتهــم  ومشــاركتهم  والجليــل،  الضفــة 
اليوميــة والثقافيــة وهــي بــكل تفاصيلهــا 
«أنْضَل: من نضال» من التشــجيع والمزاودة 
من الخارج، من المدرّجــات، و» أنضل» طبعا 
من « الشــوبَرة» الصامتــة العبثيّة كما يفعل 

فيدو ديــدو في إعلان « up 7 «( إلاّ أنه لزيز 
ورايــق في حين أنهم فــي معظمهم متوتّرون 
إذن،  المتحاملــة،  الحملــة  هــذه  اجمــالا)، 

متحاملة جدا وفقط.
    أســماء بحجــم درويــش ونصراللــه لا 
تحتــاج إلى مــن يدافع عنهــا، فكيــف يُزاوَد 
عليهم في انتمائهم وحبهم وعطائهم لشــيء 
جميل، يجعلونه هم أجمل، اسمه فلسطين؟.. 

آه؟
    طيّــب، زيــارات لــم الشــمل للاجئــين 
فــي  الفلســطيني  الداخــل  إلــى  «ختايــرة» 
الجليــل، تلك التــي اســتطاع تدبيرها عزمي 
بشارة.. أم أنّ مناضلا ومفكّرا وأديبا وقائدا 
وطنيا وسياســيا بحجم بشــارة يحتاج إلى 

من يدافع عنه؟
    وأن «هالختايرة» مطبّعون؟

    شو بَقبر حالي؟؟
    بالمناســبة، منطــق المقاطعــة الأهــوج 
هــذا ومناهضــة التطبيع هكــذا: « سَــبَهللة» 
وبالضرب العشــوائي الذي غالبا ما يصيب 
الفلســطينيين قبــل غيرهــم في هــذا العالم، 
هذا المنطق هــو المكمّل للحصار الإســرائيلي 
على الثقافة والفن في الداخل الفلســطيني، 
وهو « نوع المواجهة» الأســهل والأسلم والـ» 
مــن بعيد لبعيــد» دون أي فقــدان لأي عذريّة 

يُفترض وجودها.
    سأشــير قليــلا إلــى روايــة « الولاعــة» 
لحنّا مينة، والترهيب النفســي الذي يمارسه 

المناهضــون  (اقــرأ:  لاونديــوس  المتديّــن 
الأشاوس) على الناس فيما يخص الخطيئة 
والجنس، وتأثير ذلك على الســلوك اليومي 
للطفــل الســاذج المتأثر بــه، ليصبح الجنس 
هاجســا مرضيّا عنــده، ليتفاقــم لاحقا هذا 
الهاجــس ويفقع بعدّة خطايــا «على كيفك». 

كأنّ شيئا ما ذكّرني بـ» الولاعة» الآن.
    قــد يتنطّح لي أحدهــم من الضفة، مثلا، 
ويحكي باســم أهــل الضفة (قــالْ)، أنهم لا 
يريــدون هــذا التضامــن وأن اســمه تطبيع 
وليس تضامنا، لكن كــون أحد ما يعيش في 
الضفــة فهــذا لا يصيّــره المتحدّث الشــرعي 
والوحيد باســم أهل الضفــة. وقد « يصدّق» 
أحــد آخر من أهل الضفة على هذه الأســطر، 
وذلك أيضا لن يعطيني الحتمية في صوابية 
ما كتبت لأنه أيضا لا يتكلم باسم أهل الضفة، 
ولأن أهل الضفة ولكونهم يعيشــون هناك لا 
الحصريــة  بالملكيــة  بالضــرورة  يتمتعــون 
لصوابية ما يخص الضفة، ولأن، وهو الأهم، 
المسألة وطنية فلسطينية بامتياز، في صميم 

الانتماء لهذا الوطن.
    صمت. موسيقى. رواااااااق.

    فلنتكّلــم الآن عن ضــرورة وطُرق تفعيل 
المقاطعــة الثقافية والأكاديمية للمؤسســات 
الإســرائيلية.. لكن دون الضرب العشوائي، 

وبلا شوبَرة تِسلمولي.

٭ كاتب فلسطيني

عن التطبيع وشوبَرة فيدو ديدو
سليم البيك ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

كن حذراً لتبرهن للجميع أنك أهل 
للثقــة والمهمات الموكلة إليك، صارح 

الحبيب بحقيقة شعورك.  

الثور:  

لــكل  مســتعداً  تكــون  أن  عليــك 
حــادث طــارئ، لاتضيــع وقتك في 
أمور تافهة وحــاول ان تكون عملياً 

أكثر.  

الجوزاء:  

اغتنم الظــروف الملائمة ولا تترك 
الامــور للمصادفــة، نجــاح مــادي 
ومعنوي يجدد فيك الاندفاع والثقة 

بالنفس.  

السرطان:  

اتصــالات مهمة تجريهــا وتؤتي 
ســيخدمك  الحــظ  طيبــة،  بثمــار 
وســتحظى بما أنت راغب فيه، فتور 

مع من تحب.  

الأسد:  

ستمر اليوم بمفاجآت سارة على 
اكثــر من صعيد، كــن جريئا ولاتدع 

العقبات تقف في طريقك.  

العذراء:  

فتــرة مريحــة مهنيــاً واجتماعياً 
تمــر بها وتتوافــر لك حوافــز مهمة 
تساعدك على تحقيق أكثر أهدافك.  

الميزان:  

تتألــق اليوم وتحقــق هدفا يفتح 
أمامك آفاقاً جديدة لطالما انتظرتها، 

اعمل بهدوء كي تتمكن من الحصول 
على أفضل النتائج.  

العقرب:  

يبتســم لك الحظ وكل ما تقوم به 
سيعطي نتائج ايجابية، زميل ينظر 

إليك نظرة حسد، فكن متيقظا.  

القوس:  

تمر بضائقــة مالية لهذا ابتعد عن 
التبذير كي لا تتراكــم عليك الديون، 

لا تجعل الخطأ يتكرر مرتين.  

الجدي:  

تابــع مــا بــدأت بــه ولا تقلق لأن 
النتائج ســتكون ايجابية، الظروف 
ملائمــة لإبــراز قدراتك ومســاعيك 

تتكل بالنجاح.  

الدلو:  

وضعــك المهني يعــدك بمفاجآت 
ســارة، وربح مادي يأتيك من حيث 

لا تتوقع، ابتعد عن المغامرات.  

الحوت:  

تجعلــك  حرجــة  بظــروف  تمــر 
متــردداً ومتوتــراً، اصبــر فالصبر 
مفتــاح الفرج، تحصل علــى مكافأة 

غير منتظرة.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ بروكسل - (ا ف ب) - يفتح فنانون وكتاب لبنانيون 
نافذة من الفن والفكر امام جمهور بروكسل لتطل على 
بيروت في مهرجان «زمن الصور» الذي يشمل عروضا 

ومناقشات هدفها رؤية الشرق الاوسط «عبر غناه 
الثقافي» كما يقول المنظمون.

ويستمر المهرجان الذي يقام في مركز «صالات سكاربيك» 
الثقافي في ضاحية سكاربيك ببروكسل ذات الاغلبية 

العربية المهاجرة، حتى السادس عشر من كانون الاول/
ديسمبر الحالي.

ويستضيف المهرجان عددا من الاسماء اللبنانية البارزة 
مثل الشاعر عباس بيضون والروائي الياس خوري 

ومجموعة ممن يمثلون الجيل الفني الجديد مثل المسرحي 
ربيع مروة والرسام والموسيقي مازن كرباج. 

وتقول مسؤولة المهرجان في بلجيكا فابيان فيرستراتن، 
في حديث لوكالة فرانس برس انه «محاولة متواضعة 

لملء الفراغ الناجم عن انكفاء اوروبا وعدم وجود موقف 
مهم لها حيال الشرق الاوسط» رغم القرب الجغرافي بين 

المنطقتين.
وهي ترى ان «ذلك الفراغ انعكس سلبا في نظرة الجمهور 

الاوروبي».
واقام المهرجان الذي يقام منذ حوالى عشر سنوات ويركز 

في دورته هذه على بيروت، موسما فنيا العام الماضي 
حول فلسطين استمر ثلاثة اشهر وكان الاكبر من نوعه 
في اوروبا اذ جرت نشاطاته في المدن البلجيكية ومدن 

فرنسية.
وتوضح مسؤولة المهرجان ان منظميه ارادوا الاستمرار 

هذا العام في التركيز على منطقة الشرق الاوسط «لنقدم 
هذا الغنى في الفن العربي المعاصر» الموجود فيها.

وتشير الى ان المنظمين يريدون جعل الجمهور الاوروبي 
يرى هذه المنطقة «عن طريق غناها الثقافي» الذي تعتبره 
«الباب الذي يقود الى فهم الاخر وكسر الاحكام المسبقة 

حوله».
ولتحقيق ما يتطلع اليه منظمو مهرجان «زمن الصورة»، 

تؤكد مسؤولته التي تدير ايضا «صالات سكاربيك»، انه 
كان مهما لبرمجته اختيار فنانين «يقدمون فكرا خلال 

عروضهم».
وتضيف «المشاركون ليسوا فنانين يقبلون العرض لمجرد 

العرض، بل يضعون عروضهم في سياق تاريخي وفكري».
واضافة الى العروض الفنية المتنوعة من سينما وتجهيزات 

فيديو ومعارض وغيرها، ينظم المهرجان الاحد المقبل 
مؤتمرا عن «الصورة والسياسة» في بيروت تحت عنوان 

«بيروت مدينة منسية، بيروت مدينة بدون تواريخ».
ويشارك في هذا المؤتمر عباس بيضون والياس خوري 

والمعماري جاد تابت والسينمائي والمنتج محمد سويد الى 
جانب المعماري والناقد البلجيكي جون ديدييه بيرغلييه 

ومواطنه المؤرخ والفيلسوف ليفن دو كاوتر.
وفي تقديم المؤتمر، يقتبس منظموه من حديث جرى بينهم 

وبين عباس بيضون صيف هذا العام في بيروت، يقول 
فيه «لا نستطيع تذكر الماضي الجميل لانه خلال نقطة 

ازدهار لهذا الماضي حدثت الحرب الاهلية. لا داعي لتذكر ما 
دمرناه بشكل ارادي...». 

من التجارب الفنية اللافتة التي سيقدمها المهرجان 
معرض/عرض لمازن كرباج بعنوان «لا تطعم الفنان».

وسيقوم الرسام في هذا العرض بسجن نفسه في قفص 
زجاجي عشرة ايام يرسم خلالها ويعلق ما ينجزه من 

رسومات على جدران القفص. وهناك سيتمكن الجمهور من 
متابعته خلال هذه التجربة.

كما يقدم كرباج لاحقا امسية موسيقية للعزف على البوق 
(الترومبيت). 

ومهرجان «زمن الصور» يتجول في عشر عواصم اوروبية 
ببرمجة مختلفة، وترعاه في بلجيكا عدة جهات منها 

حكومة مقاطعة بروكسل والمفوضية الاوروبية وشبكة 

«ارتي» التلفزيونية الاوروبية.
وتتيح له اقامته في مركز «صالات سكاربيك»، الكبير 

والمتعدد الصالات، استضافة العديد من الفعاليات في 
الوقت نفسه.

وستأخذ الفنون البصرية الحديثة حيزا مميزا في المهرجان 
اذ سيعرض العديد من تجهيزات الفيديو لفنانين بلجيكيين 

ولبنانيين، منها «من المؤكد ان شخصا ما كان يروي 
اكاذيب عني» للينا صانع و»الوجه ا، الوجه ب» لربيع مروة 

الذي سيقدم ايضا عرضه «سكان الصور» مستفسرا عن 
ثلاث انواع من الصور عرضت بمكان عام في بيروت. 
ويقدم المخرجان اللبنانيان جوانا حاجي توما وخليل 
جريج، قبل عرض فيلمهما «بدي شوف»، قراءة امام 

الجمهور يتحدثان فيها عن حادثة واجهاها عندما احتجت 
امراة على انهما استخدما زوجها في فيلمهما بعدما 

شاهدته.
ويعرض المصور الفلسطيني البلجيكي طارق حلبي في 

المهرجان ستين بورتريه لفلسطينيين عاديين تحت عنوان 
«فعلا انا احد ما».

وترمز البورتريهات كما يقدمها مصورها الى ستين عاما 
مرت على الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.

ومن الحوارات التي سينظمها المهرجان لقاء مع المؤرخ 
والكاتب الفلسطيني الياس صنبر ولقاء سياسي مع المؤرخ 

الاسرائيلي شلومو ساند الذي سيحاوره المؤرخ البلجيكي 
فيليب شرايبر حول اشتغاله على «تدمير» الاسطورة 

الوطنية الاسرائيلية.
ويختتم المهرجان بلقاء سياسي اراده منظموه ان يكون 
«لقاء تحضيريا» يسبق المؤتمر العالمي الذي سيقام في 

برشلونة حول فلسطين خلال اذار/مارس المقبل.
وسيتم في اللقاء مناقشة الموقف الاوروبي حول الصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي.
ويشارك في اللقاء كل من السياسي البلجيكي بيار غالون 

الذي ترأس جمعية الصداقة الفلسطينية البلجيكية والمثقف 
والطبيب اليهودي مارسيل فرنسيس خان، الى جانب 

ستيفان هاسل احد الناجين من المحرقة اليهودية والذي 
شارك في وضع وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان منذ 

اكثر من 60 عاما.

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

عمل موسيقي وغنائي جديد صدر للفنان 
www. غسان الرحباني ، عنوانه

redpeace.braindamageيشكل 
متعة لراغبي موسيقى الهارد روك متعة 

. كذلك تشكل الموضوعات  والرومانس معاً
التي يهتم بها الفنان غسان الرحباني من بيئية 

وسياسية وإجتماعية تشكل جاذباً لجمهور 
 GRG كبير. هذا العمل حمل توقيع فريق

الذي يتعاون معه الرحباني منذ بداياته في 
الموسيقى الغربية. وإلى جانب سي ديز 
الأغنيات أصدر غسان مجموعة أغنياته 

السياسية والإنتقادية والإجتماعية على 
«ثلاثة دي في ديز» أرضاء لرغبة محبيه الذين 

طالبوه كثيراً بهذه الخطوة.
 مع غسان الرحباني كان هذا الحوار: 

■ تعبر في أغنياتك عــن موضوعات لها صفتها 
الإنســانية والإجتماعيــة. متــى تبلور النــص لديك 

كجزء من هوية؟
■  الموضوعـات التي بـدأت أعبر عنهـا باللغة 
العربية منذ التسـعينيات، كنت أطرق ما يشبهها 
بالإنكليزية منذ بدايـة الثمانينات ولم تكن تصل 
لعـدد كبير من الناس. كما ليس مطلوباً من كل من 
يسمع هذا النوع من الغناء أن يدرك كل مقاصده، 
فهو ليس من جذورنا. قلت أفكاري من زمن بعيد، 
وعندمـا بـدأت التعبيـر بلهجتي اللبنانيـة إعتقد 
البعض أني إنطلقت للتو. كافة موضوعات الروك 
التـي كتبتها تناقش أمور الحياة والخالق والموت 
ومـا بعـده. كمـا تضمنـت موضوعات عـن المبهم 

والوطن.
■ ما هي محفزاتك للتعبير؟

■  إنهـا الحـرب. كونـت لـديّ مشـاعر الكـره 
للشخص الآخر المتسبب في عذابي. وهكذا عبرت 

عن افكاري وهواجسي.
 ■ الشخص الآخر كان محسوساً وملموساً؟

■ كنـت أعتبرهـم أناسـا ضد وطني وشـعبه. 
وهكـذا تكونت لديّ مشـاعر الكـره نحوهم. ومع 
التقـدم بالعمر صار هؤلاء محـدّدون وواضحون 
جداً. وأسـتطيع أن أدل عليهـم بالإصبع. في حين 
أني في الصغر كنت أعتقدهم يخططون ضدنا في 

غرفة سوداء.
■ كفنــان ما هي مشــاعرك بعد صــدور كل عمل 

فني ووصوله للناس؟
■ يصبح عتيقـاً، ويتضمن أفـكاراً وصلت إلى 
الناس بعد أن إحتقنـت لزمن في ذهني لأني دائم 
التأخيـر في التنفيذ. شـغفي حقيقـي في أن تصل 
أفكاري للناس، وأملي دائـم بأن يقدروا ما قدمته 
فنيـاً ووطنيـاً، أي على صعيد الموضـوع والكلمة. 
إنمـا مشـاعري الأكثـر راحـة هـي التـي تنتابني 
بعد تقديم عمل مسـرحي. عندما قدمت مسـرحية 
هنيبعل شـعرت بأني تقدمت درجة في سلم الفن. 

كنـت أفـرح عندما أختبـىء بعيـداً عـن الجمهور 
وأسـمعهم يعبرون برضى عن المسرحية، وهذا ما 
أعتبره وسـاماً. وكذلك كان الوقع مع مسـرحيتي 
الثانيـة «كمـا علـى الأرض كذلـك فـي السـماء» 
فرحت جداً عندما لمست مشاعر الفرح لدى الناس 

المشاهدين.
 www.redpeace.braindamage

هو عنوان السي دي لماذا؟
■  قدمـت العنـوان وكأنـه موقـع إلكترونـي 

«سلبي» ليس إلا. وهو يتضمن 24 أغنية.
■ أربــع ســنوات من العمل على هــذا الإنتاج هل 

هي مسألة إختمار؟
■  لم تكن سنوات عمل متواصل بل كنت خلالها 
أنصرف لأمـور أخرى منها الفـور كاتس، ومن ثم 
إنجابـي مع داليدا مرتين. أنا من المتمهلين ولسـت 
عجـولاً. وأنفـذ أكثر مـن فكـرة فنية معـاً. تعلمت 

الرواق في الحياة منذ أكثر من 10 سنوات.
■ موســيقى الســي دي تتــراوح بــين الهــدوء 

والصخب؟
■  السـي دي الأول يتميـز بإيقـاع متوسـط. 
كلماتـه الإنكليزية ذات مضمـون واضح تماماً كما 
أعبـر باللغة العربية. والكتاب المرافق للسـي دي 
يقول لمن نُظمت هذه الأغنية. كتبت تلك الأغنيات 
القاضـي،  زوجـة  البيئـة،  أعـداء  للسياسـيين، 
جبران التويني، جوزف ناصيف، وأغنية لإبنتي 

كريستي وسيني. 
وفي السـي دي خمـس أغنيات مسـجلة لايف 
مـن خلال حفـل في الهـارد روك كافيـه. من يحب 
موسـيقى الـروك يفضلهـا مسـجلة فـي حفل حي 

وليس بالإستديو.
■ تعبيــرك بالإنكليزية أكثر يســراً مــن تعبيرك 

بالعربية؟
■  في بعض الأمور نعم. أكتب الحب ببسـاطة 
بعـض  العربيـة  لغتنـا  فـي  بالإنكليزيـة.  أكبـر 
المحرمات لجهة موضوعات معينة. وقد راعيت في 

نصوصي واقع مجتمعنا.
■ هل تُسمع أغنياتك الإنكليزية في أماكن السهر 

في بيروت؟
■  الهـارد روك ليـس مطلوبـاً لأماكن السـهر. 
المطلوب موسـيقى الرقص. حتى موسيقى السلو 
لم تعد موجودة في أماكن السـهر. في صغرنا كنا 
نرقص السـلو. لم تعد العلاقـات تتميز بالحنان. 
راب وتكنو هو المطلوب. في حين أن أماكن السـهر 
فـي الغـرب موزعـة بـين الهـارد روك والرقـص 
والـراب وغيرهـا. الغريـب أن لبنان يضـم مربعاً 
ليلياً للشـاذين جنسـياً لكنه لا يضم مربعـاًً ليلياً 

لموسيقى الهارد روك.
أغنيــة  خــلال  مــن  القــول  تريــد  مــاذا   ■

redpeace؟
■  هـي أغنيـة واضحـة جـداً. فحتـى يصلنـا 
السلام إلى لبنان يكلفنا الكثير من الدم. وبالتالي 
يصلنا سلام لا نعرف لماذا وصل. كما لا نعرف لماذا 
يشـتبك اللبنانيون ببعضهم. نحن من الشـعوب 
التـي «تأكل القتلـة» دون معرفة السـبب. هذا هو 

مصير الشعوب الصغيرة برأيي.
■ وماذا عن أغنية braindamage؟

■ هي أغنية خاصة بالبيئة وترجمتها للعربية 
«عطل في الدماغ». ولشـدة ما أرى تشويهاً للبيئة 

في لبنان صار لدي عطل في الدماغ.
■ نعرف أستدعاءات إهداءاتك لبعض الأغنيات 

لكن لماذا خصصت أغنية لزوجة القاضي؟
■ الأغنية ليست سياسية. هي حوار بين رجل 
وإمـرأة. يُحكـم علـى الرجـل بالإعـدام. فـي حين 
تكـون رفيقته هي زوجـة القاضـي دون أن يدرك 
ذلـك. والأغنية من نوع البلـوز. وثمة أغنية تقول 
«كل الناس مرضى بإستثنائي» وهي مهداة لمعظم 

المطربين العرب.
■ وهل ترك المطربون العرب أثراً قوياً في نفسك 

لتهديهم أغنية؟
أثـر سـلبي. النـاس تنظــــر لهـؤلاء  ■ هـو 
المطربـين على أنهم أمر مهم في حين أني أسـتخف 
بهـم. البعـض يراهـم زبـدة المجتمـع وأنـا أراهم 

«جرصة». 
هـذا بشـكل عـام وليـس الجميـع. ثمـة أقليـة 
أحترمهـا لكنـي لن أذكر أي إسـم لا بالسـيىء ولا 
بالجيـد. أنظـر إلـى هـؤلاء المطربـين علـى أنهـم 
سـطحيون أميـون، عديمـو الذوق. همهـم الغناء 

وجمع المال.
■ وهــل كانت تجربتك فــي الفوركاتس مختلفة 

عن مسيرة باقي الفنانين؟
■ هـي تجربـة رحبانيـة ولـم تخرج عـن تلك 

القواعد حتـى وإن كانت من نـوع البوب ميوزك. 
إنطلقت من الفكرة الرحبانية ونظرتها لموسـيقى 
البوب والبلوز والمسرح. تجربتي مع الفوركاتس 
جعلتنـي أتعـرف عن كثـب إلى عمـل المطربين في 
الكواليـس. وهـذا مـا زاد مـن إسـتخفافي بهـم. 
المطربـون عندنـا «منزوعـين» كمـا السياسـيين. 
السياسـة العاطلـة تنعكـس على غيرهـا فتكون 

حصيلتها الفنية فن عاطل.
■ هل إنتهت صلاحية الفوركاتس؟

■  داليـدا بعـد الإنجـاب مرتـين في حيـرة من 
أمرهـا، مايا ديـاب أنجبت ومثلت فـي مصر كذلك 
وفي مسلسـل عرض في رمضان. للنسـاء مراحل 
فـي عمرهـن ينشـغلن بشـكل كامـــل بالإنجـاب 
والتربيـة. المرأة الفنانــة تشـعر النـاس بغيابها 
أكثـر بكثيـر مـن المـرأة العاديـة، كما هـي تحتاج 
لفتـرة زمنية كي تعود بعد الإنجاب لكامل لياقتها 

صوتاً وشكلاً. 
أتـرك الفوركاتس لقرارهن الخاص. ما لمسـته 
أنـه لديهن رغبة بالمتابعة. نحـن في مرحلة راحة 
لأننـا أنهينـا العقد مع شـركة روتانا منـذ حوالى 
السـنة. نحن نروض الفوركاتس من أجل الحياة 
وليـس العكـس. إسـتمرار  الحيـاة مـع الأجيـال 

الجديدة أهم من الفوركاتس.

عمله الجديد يشكل متعة لمحبي «الهارد روك» والرومانس معا
غسان الرحباني: نحن من الشعوب التي «تأكل قتلة»

دون ان تعرف السبب!

غسان الرحباني   (القدس العربي)

عباس بيضون

جوني ديب وسلمى حايك معا في فيلم 
عن الثوري المكسيكي بانشو فيلا 

■ لوس انجليس- (د ب أ): من المقرر أن يؤدي كل من جوني ديب 
وسلمى حايك أدوار البطولة في فيلم للمخرج الصربي امير كوستوريكا 

ويروي حياة البطل الثوري المكسيكي بانشو فيلا. 
وذكرت مجلة «فرايتي» المتخصصة في أخبار السينما أمس الخميس 

أن الفيلم بعنوان الذي سيحمل عنوان «أصدقاء بانشو فيلا السبعة 
والسيدة ذات الستة أصابع» سيبدأ تصويره في 2011 بسبب ارتباطات 

ديب المسبقة. 
وقصة الفيلم مستوحاة من رواية «أصدقاء بانشو فيلا» التي تسرد 

كيف كان فيلا وأصدقاؤه يقضون وقتا كبيرا من حياتهم يحاربون 
ويسرقون الأغنياء وأيضا يرقصون ويقيمون الحفلات ويمارسون 

الجنس. 
وسيؤدي ديب دوره باللغة الأسبانية في الفيلم الروائي الطويل الذي 

ستصور أجزاء منه في المكسيك حيث ينظر إلى فيلا الذي عاش هناك في 
أوائل القرن العشرين باعتباره شخصية تاريخية بارزة بعد أن تحول من 

لص ثم إلى مقاتل في حرب عصابات إلى أن أصبح بطلا للفقراء. 

فيلم «الطريق إلى دارفور» يكشف واقع 
النزاعات المسلحة بالاقليم السوداني

■ القاهرة ـ (د ب أ): انتهى المخرج السوداني المقيم بالقاهرة سعيد حامد 
من تجهيزات تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان «الطريق إلى 

دارفور» سيناريو ناصر محمود وهو انتاج مصري سوداني مشترك.
وقالت نانسي سمير المتحدثة باسم الفيلم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب 

أ) إن الفيلم يعد ضمن الإنتاج الضخم في السينما العربية حيث تتجاوز 
ميزانيته 10ملايين دولار. وأضافت أنه من المقرر تصوير مشاهد الفيلم 

في أكثر من دولة عربية وإفريقية وأوروبية بينها السودان ومصر 
وتشاد وفرنسا وإنكلترا وبلجيكا باستخدام أحدث تقنيات التصوير 

السينمائي ويشارك في بطولته عدد من نجوم السينما العربية والعالمية 
يتم الكشف عنهم مساء السبت بالقاهرة. 

وتدور أحداث وشخصيات الفيلم حول واقع النزاعات المسلحة في 
دارفور كقضية عربية محورية تقع في قلب دائرة الاهتمام الغربي 
سياسيا وإعلاميا ويعد الفيلم رسالة فنية موضوعية موجهة إلى 

المشاهد العربي والغربي على السواء حيث تقرر ترجمته إلى عدة لغات 
لعرضه في العديد من البلدان الأوروبية والأمريكية.

ويطمح القائمون على المشروع أن يكون فيلم «الطريق إلى دارفور» 
خطوة مؤثرة تخطوها السينما العربية نحو أفق أوسع يتعرض للقضايا 

الإنسانية إقليميا وعالميا لمخاطبة الإنسان في العالم شرقا وغربا.

سلمى حايك وجوني ديب

مبدعون لبنانيون يفتحون نافذة تطل على بيروت 
في مهرجان «زمن الصور» في بروكسل 

اخبار فنية
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القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: كمال  – من 
التعـرض لفكـرة سـينمائية تعتمد فـي جوهرها على 
خصوصيـة منطقـة سـكانية أو حي لـه سـمات طرازية 
الأسـلوب  الـى  والمخـرج  السيناريسـت  يقـود  فريـدة 
التسـجيلي المحـض، خاصـة إذا افتقـر السـيناريو الى 
الأبعـاد الدرامية وخلا تماما مـن «بهاريز» القصة المبنية 
علـى بدايـة ووسـط ونهاية وباتـت نقـاط الضعف فيه 
أوضـح من نقـاط القوة، فلا هـو دراما إنسـانية بالمعنى 
المعروف ولا هو رؤية تسـجيلية خاضعة لشروط الفيلم 

الوثائقي..
أحمـد عبدالله مؤلف ومخرج فيلم «هليوبوليس» بدا 
حائـرا في المنطقـة المحايدة التـي وقف فيهـا بين نوعين 
مختلفـين من السـينما فقـد عمد إلـى كتابة فيلـم روائي 
طويـل عـن حـي هليوبوليـس بمصـر الجديـدة منحازا 
بشـكل مسـبق الى فكـرة أساسـية، فأفـــــرزت كتابته 
فصيـلا ثالثـا بين نوعـين سـينمائيين مختلفـــــــين لم 
يربـط بينهما برغـم الاجتهـادات المضنية إلا مـا اعتبره 
رأيـا سياسـيا في ثـورة يوليـو ورجالها فقـد انطلق في 
اسـتعراضه لما جرى من تغيير أو تحديث للحي الشـهير 
من نقطة هجومية أفسـدت رؤيته الفنية فالمخرج الشاب 
فسـر عوامـل التعريـة البيئيـة الآتيـة عبر ثلاثـة عقود 
مختلفة على انها مسـؤولية جسـيمة يتحملهـا الرئيس 
جمـال عبدالناصـر وحـده لأنـه طـرد اليهـــــود مـن 
مصر وشـرد بقيـة الجاليات الأخـرى الممثلـة للحضارة 
الإنسـانية والمتمثلة في الأرمن والإغريـق واليونـانيين 
والوافدين من بلاد أخرى إفرنجية عز على الفنان المؤرخ 
أحمـد عبداللـه أن ينزحـوا مـن القاهـرة ويتركــــوها 
لأبنائهــــا فشرع يوثق تلك الجريمة بالصوت والصورة 
في فيلم رآه البعض عملا مهماً ومنحوه شهادة تقدير في 
مهرجـان القاهرة السـينمائي حين لم يرق الى مسـتوى 
الخواطـر  جبـر  بمثابـة  كان  التقديـر  أن  أي  الجائـزة، 
للسيناريسـت والمخرج والبطل خالد أبـو النجا والمنتج 
شـريــف منـدور ومجموعة الوجوه الجديـدة التي برز 
مـن بينهم الممثل الشـــاب هانـي عادل، وهنـا يتأكــــد 
أن الرؤيـة التسـجيلية المسـماة بفيلـم هليوبوليـس لا 
تعـدو أكثر مـن وجهة نظـر أدلى بهـا أصحـاب التجربة 
فيمـا يرونـه إضـرارا ألحقتـه الثـورة البيضـاء بالحي 
وتاريخـه العريـق، لكـن الإشـكالية الكبـرى فـي وجهة 
النظر السـاذجة أنهـا تجاوزت حدود الـرأي إلى الاتهام 
الصريح لرجال صنعوا تاريخا جديدا لمصر بأنهم غيروا 
الشـكل الجمالـي والحضـاري للحـي الراقي وطمسـوا 
الكنوز المعمــــارية للمبانـي التراثية وأفقدوها رونقها 
وهويتهـا، علمـا بـأن الزمن الفاصـل بين الحقبة المشـار 
اليها والمستهدفة في الفيلم بالنيل والتعريض والتاريخ 
الآنـي للفيلـم إنتـاج 2009 تربـو علـى نصـف قـرن مما 
يحتمـل معـه تدخل أياد أخـرى عابثة بالمعمـار والتراث 
والحضـارة، هـذا لو سـلمنا بأن الثـورة هـي التي أدت 
إلى هذا التخريب المزعوم وتسـتحق مـا يوجه إليها من 
اتهامـات أو حتـى الرجم بالحجـارة، فالمنطـق إن الذي 
ينشـد تقـديم تجربة سـينمائية يـؤرخ فيها لحـي أو بلد 

أو منطقـة لابـد أن يناقش قضيته في سـياقات تاريخية 
لمراحـل مختلفة، فحي هليوبوليـس تعاقبت عليه أربعة 
عهـود تبدأ من العصـر الملكي الذي يتباكـى عليه المخرج 
أحمد عبدالله وتنتهي بالعصر الحالي الذي يشهد أعظم 
الانتهـاكات الأثرية ولم يشـر إليه عبداللـه من قريب أو 
بعيـد لضمان سـلامة فيلمـه وتأمين خروجه إلـى النور 
فهو يتخلى عن شـجاعته نسـبيا إذا ما تعارضت رؤيته 
مع الواقع الراهن، فيما يستأسـد كل الاستئساد ويصبح 
معارضا جسـورا ضد رموز الماضي وبالتحديد ما ذكروا 
بالإسـم تصريحا وتلميحـا، عبدالناصر وصلاح سـالم 
فالأخيـر طالته نار الغيـرة من بعيد عبـر جملة حوارية 
لا نقـول أنهـا بذيئـة جـرت بـين البطـل والبطلـة داخل 
السـيارة التي كانـا يسـتقلانها اثناء رحلـة البحث عن 
شقة سكنية تجمع شـملهما، واعتقد ان كاتب السيناريو 
يذكرهـا جيـدا، خاصـة أن البطـلان كان ثالثهمـا كلـب، 
وعلى ذكر هذا المشـهد فقد تكرر ظهـور الكلاب في الفيلم 
أكثر من مـرة مقرونا بجندي الأمن المركـزي العامل على 
حراسـة السـفارة الفرنسـية المتردد عليها البطل النازع 
الـى الهجـرة والتـواق لحيـاة الرفاهيـة فـي بلـد الجن 
والملائكـة، النمـوذج المثالـي للمعيشـة فـي عـرف أحمد 
عبداللـه الذي يهاجم قرار الرئيـس عبدالناصر بترحيل 
الأقليـات اليهودية التي كانت تشـكل خطـورة على أمن 
البلاد ويؤيد السـفر الى فرنسا كحل للخروج من الأزمة 
باعتبـار أن المجتمع الفرنسـي خال من كل المشـكلات ولا 
يوجـد به مـن أسـباب القهر مـا يتوافر في مصـر ويمثل 
عناصـر طرد لأبنائها، فالسيناريسـت والمخـرج يقر بأن 
الهجـرة هـي الخلاص ولا يهـم بعد ذلـك ان تبقى بلادنا 
خاوية على عروشـها، الأهم أن ننجو بأنفسـنا، تلك هي 
المعاني المسـتخلصة مـن الرؤية السياسـية – الحداثية 
بالفيلم التسجيلي الروائي الطويل الحاصل على شهادة 

التقدير سالفة الذكر.
ثمـة تناقـض فـي المضمـون بعيدا عـن الشـكل الفني 
والفـورم الجديـد لسـينما ضلـت خطاها نحـو التوثيق 
فنحت نحو الدراما وهي فـي حالة من الإعياء والتخبط 
فأعيت أبطالهـا خالد أبو النجا وحنـان مطاوع والوجه 
الجديـد هانـي عـادل الـذي شـاء قـدره الفنـي أن تبـدأ 
مسـيرته في عالم التمثيل بخليط غير متجانس تجمعت 
جزئياته في عمل واحد أوحد تتوافر فيه سمات التاريخ 
والسياسـة والحب علـى طريقة كوكتيل السـمك واللبن 
والتمر هندي، إذ أن البطل الرئيسـي «أبـو النجا» الذي 
يهوى التصوير يجمع شـتات اللقطـات التذكارية مركزا 
علـى مظاهـر الفوضـى والتشـوه محيـلا الأسـباب إلى 
تشـوهات الحكـم والحكام فـي قاموس الثقافـة المرضي 
عنهـا فـي الغـرب والسـاعية الـى إقصـاء الانجـازات 
الناصرية كشـرط أساسـي مـن شـروط التمويل وخلق 
بدائل ثقافية مختلفة في وجدان المتلقي لتصبح السيطرة 
ممكنة وعمليات غسـيل المنح متاحة وسـهلة، وفي ضوء 
هـذا الطرح تأتـي المغازلـة بالمزايـا المتوافرة فـي العالم 
الغربي ودول الجوار شـريطة أن يتخلى الطامحين فيها 
عن العنف ويتحلوا بروح التسامح مع «الآخر»، ومن ثم 
توضع قضية الهوية والوطنية، وأحلام الاسـتقلال على 
الرفـوف لتنشـأ الأجيـال الجديـدة مؤهلة تأهيـلا كاملا 
للعـب الدور المنوط بها بعدما تكـون كل الطرق قد مهدت 

أمامها للسـير فـي الطريق وفق الخطة الذكية المدروسـة 
والتي تتشكل خطوطها الرئيسية ودروبها عبر توعيات 
إعلاميـة ومعلوماتية وألوان فنية تتراوح بين السـينما 
المسـرحي  والتجريـب  الحديـث  والرقـص  والموسـيقى 
المتجـاوزة فـي الخطـاب والحـوار والصـورة  واللغـة 

والمعنى والهدف.

كل ذلـك تحـت مظلة الخـروج بالفن المحلـي الى آفاق 
العالمية والترفع عن نوازع العصبية والذوبان في ثقافة 
اكبـر وأشـمل تؤتي ثمارهـا سـريعا، دولار أو يورو بدلا 
من الوقوف على ناصية تاريخ ثوري إنقضى سـقط فيه 
شـعار إرفع رأسـك يا أخي ليحـل محله شـعار، أنا ومن 

بعدي الطوفان!

منوعات

  

سليم عزوز  ٭

وارضيات

فضائيات
إعلامنا الذي إن تحمل عليه يلهث 

وان تتركه يلهث!

■ تصوم السعودية السبت فيصوم الأخ العقيد القذافي الاثنين، وتعلن السعودية ان الثلاثاء 
هو المتمم لشهر رمضان، فيقول القذافي بل الأحد، وتعلن المملكة أن وقفة عرفات يوم الخميس، 

فتقول الجماهيرية ان الخميس هو يوم عيد الأضحى المبارك.
وفي مصر كلما حدثت مشكلة فان فضائية «الجزيرة» هي المسؤولة عنها.. هي المسؤولة عن 

الهجوم على مصر عقب أحداث غزة، وهي التي حرضت على القيادة المصرية عقب الاحتياج 
الإسرائيلي للجنوب اللبناني.. وهي المسؤولة عن ثقب الأوزون، وعن بعثرة شمل الأمة، 

وعن ظاهرة الاحتباس الحراري.. وهي المسؤولة عن الأزمة المصرية الجزائرية، وعن ضرب 
المشجعين المصريين في السودان.

منذ بداية الأزمة الأخيرة بدأ يتم حشر اسم «الجزيرة» في الموضوع، وكنت شاهدا على بدايات 
ذلك، فقد كنت أشاهد برنامجا من برامج «التوك شو» وبدأت محاولة إقحام «الجزيرة» ودولة 

قطر.. أخشى ان يأتي اليوم الذي تتهم فيه الحكومة المعارضة المصرية بأنها تستقوي عليها 
بقطر. القوم لديه حساسية مفرطة تجاه اسم «الجزيرة» لأنها كشفت خيبتهم القوية، ووصل 
الأمر إلى حد أنهم أشاعوا في البرية ان الدوحة تريد أن تحتل مكانة القاهرة، وهي جريمة في 

حق مصر ينبغي ان يحاكم من يروج لها، وان كنت على يقين من ان المحاكمة ستنتهي بهم حتما 
إلى التحفظ عليهم في «اصلاحية للأحداث».

عندما جرى الاعتداء على مشجعي المنتخب المصري في السودان، هرعت الى «الجزيرة» كما 
هي العادة في الملمات، لكنها بدت غير مكترثة بما يحدث، فسعيت في مناكبها بين الفضائيات 

المختلفة.. وقد تم تفسير هذا التجاهل بانه مؤامرة، والدليل عن «الجزيرة» اهتمت بواقعة 
الحافلة التي كانت تقل اللاعبين الجزائريين بالقاهرة، ونفخت فيها حتى تحرض الجزائريين 

على الأخذ بالثأر، في السودان.
لكن فات القوم أن «الجزيرة» استدعت مدير مكتب القاهرة حسين عبد الغني على الهواء 

مباشرة ليهون من الأمر، ويؤكد ان النيابة العامة انتقلت وكشفت ان اللاعبين الجزائريين 
هم من حطموا زجاج الحافلة.. مؤخرا أعلن انس الفقي وزير الإعلام المصري في البرلمان ان 
(طوبة) ربما تكون من جزائري هي التي هشمت الزجاج.. لا اعرف من هي صاحبة الأغنية 

الشعبية الخالدة.. «حط طوبة على طوبة روح يا واد أنا مخطوبة»؟!.
يبدو الأمر حقيقة مرده الى مؤامرة، لاسيما وان «الجزيرة» تهتم بـ(دبة )النملة، فكيف  

تتجاهل السكاكين المشهرة، لكن علينا في هذه الحالة ان نقر ان المؤامرة كانت كونية بدليل انه 
ولا فضائية نقلت الصورة، ولا حتى فضائية «العربية» المملوكة لأصدقائنا، وحتى الـ «بي بي 

سي» لم تنقل وقائع ما جرى.
هناك سؤال يطرح نفسه والحال كذلك.. وأين التلفزيون المصري من هذه الأحداث.. وهو الذي 

ننفق عليه من ( لحم الحي) ملايين الجنيهات كل عام، فإذا به ينتقل من فشل الى فشل.
تلفزيوننا خالد الذكر كان هناك، وقبيل المباراة شاهدنا «مفيدة شيحة» وهي تتحدث 

«بسرسعة»، وفي حالة ابتهاج وطني.. كانت تنتقل بالكاميرا والميكروفون من مشجع الى 
آخر.. لماذا لم يتم إرسال وحدة كاملة تنقل من داخل الملعب ومن خارجه على الهواء مباشرة، 

بدلا من الانتظار من قناة الأعداء في قطر ان تفعل هذا، بل لماذا تمت الاستهانة بالموقف برمته، 
الى درجة ان تكون المذيعة المختارة هي السيدة «مفيدة» التي تحرص على ان تتحدث بأعلى 

صوتها بحنجرة مخنوقة، فتعطي دليلا ماديا على معنى الاحتباس الحراري!.

الاستقواء بقطر
■ قدر ولطف، فلو قامت «الجزيرة» بنقل ما جرى في شوارع السودان، لقيل أنها كانت كانت 
على علم مسبق بكل ما جرى، ربما قيل ان أهل الحكم في قطر هم من اشتروا السكاكين ومدوا 

بها المشجعين الجزائريين ليتمكنوا من سرقة الدور المصري. أعلن السفير المصري في الخرطوم 
انه رفع تقريرا للقاهرة بالتزاحم لشراء السلاح الأبيض، لكن احداً لم يهتم بما أرسل. كان 

الرجل يخلي مسؤوليته بعد ان تعرض لهجوم كاسح في البرامج التلفزيونية، وتبين ان 
المشكلة ترجع الى انس الفقي وزير الاعلام طلب منه دعوات في المقصورة الرئيسية، فرد 

السفير بعدم توافر دعوات او تذاكر.
في برنامج تلفزيوني وعندما بدأ إقحام «الجزيرة» وأصحابها في الموضوع، وكان الضيف هو 
الدكتور مصطفى الفقي، لم يقبل بالتفسير، وطالب بعدم توسيع دائرة الاشتباك.. في البداية 

سعى البعض لاتهام السودان بأنها ضالعة في المؤامرة.. كأن المشرحة بحاجة الى مزيد من 
الجثث، وغضب السودانيون واعتذرنا.. وهو التصرف الوحيد المسؤول في الموضوع.

عبر احدى الفضائيات استمعت لأحد الإعلاميين العائدين من الخرطوم وهو يطالب بمحاكمة 
هذا ( الغبي) الذي اختار السودان بحجة انه هو الأقرب إلينا.. لابأس فليس على (المرعوب) 

حرج!.
تسريب اسم «الجزيرة» بدأ على استحياء، ثم أصبح على «عينك يا تاجر»، وبعد ذلك تم 

الزج باسم دولة قطر في القضية، وبشكل يوحي كما لو ان الدوحة لها أذرع تشبه الإخطبوط 
تحرك الشعب الجزائري أينما حل، وهو يأتمر بأمر قطر ربما دون ان يدري.. فمن الواضح ان 

الدوحة قامت بتنويمه مغناطيسيا.. جبارة قطر هذه يا قراء!.
منذ أيام بدأ اللعب على المكشوف فهناك مصادر حكومية قالت: «اصابع قطرية وراء ما يحدث 

ضد شركة اوراسكوم في الجزائر».. الشركة المذكورة تعرضت منشآتها لحصار من قبل 
المشجعين الجزائريين ضمن المنشآت المصرية التي تعرضت للتدمير هناك، في أيام نحس بدت 
فيها الجزائر بدون شرطة او حكومة، واختفى خالد الذكر بوتفليقة في ظروف غامضة.. كدت 

ان أبث إعلانا في وسائل الاعلام: «ابحث مع الشرطة»، لكن الشرطة الجزائرية بحاجة هي 
الاخرى عمن يبحث عنها.

المصادر المجهولة
■ اوراسكوم.. مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس (المذيع  بفلوسه) وصاحب قناتي 

(on tv) و(o t v)، والشريك فيما تيسر من وسائل الإعلام الاخرn، وله سابقة في مجال 
( الشحتفة) ومع المصادر المجهولة. فقبل سنوات نشرت احدn الصحف الخاصة ان الجماعة 

الإسلامية هددت بالانتقام من ثلاثة رجال أعمال مصريين مسيحيين: ساويرس، وغبور، 
ورامي لكح.. أولاً لأنهم مسيحيون، وثانيا لأنهم يقدمون دعما جباراً لاقتصاد الحكومة 

المصرية الكافرة.. مفردات تليق ببيان صادر من الجماعة الإسلامية.. رحم الله موتاكم!.
كان ساويرس مع رهط من رجال الأعمال في لقاء مع احد كبار المسؤولين بعد النشر، وتحدث 

بعصبية عن ولائه لهذا الوطن.. على الرغم من ان السكين على رقبته، وكانت ان صدرت 
التعليمات بالبحث عن مصدر الخبر، في البداية قالوا ان مصدره هو محامي الجماعة منتصر 

الزيات فنفى.. فقيل ان وكالة الأنباء الفرنسية من بثته فسألوا وكان الجواب بنفي أي صلة 
به. وتبين انه خبر بدون مصادر.. على طريقة مصادر حكومية.. ولا نعرف سببا في اختباء 

المصادر الحكومية، مع أن الكل يفصح عن نفسه، والعامة والخاصة يتدافعون للظهور 
الفضائي ليثبتوا الولاء والانتماء.

بعيداً عن الأذرع القطرية الفتاكة، فان الرجل تعرض لمحنة في الجزائر، امتدت لتشمل أكثرمن 
1500 فرد من العاملين في شركته، تجاوزتهم الى أسرهم.. ويقولون ان الحقيقة أبلغ من 

الخيال.
الدكتور مصطفى الفقي كان حصيفا وهو يحذر من توسيع دائرة الاشتباك، وان قامت بعض 
البرامج التلفزيونية بتوسيعها لتشمل أفرادا، مثل حفلة (الردح) التي قام به برنامج «البيت 

بيتك» ضد الإعلامي احمد منصور، فقد اتهموه بعدم الوطنية لان جريدة «الشروق» الجزائرية 
نشرت له مقالاُ ينتقد فيه مصر.. وقد صرح هو  بان المقال قديم وسبق ان نشره في جريدة 

«الدستور» القاهرية.
صرنا امام (باباوات) يمنعون ويمنحون صكوك الوطنية، هم بعض مقدمي البرامج في 
الفضائيات، الذين يتحدثون باسم الوطن، ويتولون عملية شحن المواطن المصري ضد 

العدو الجزائري، وتقوم جريدة «الشروق» بعملية الشحن والتعبئة للجزائريين ضد العدو 
المصري.. حتى صرنا في فتنة كقطع الليل المظلم، اذ اخرج المرء يده لم يكد يراها.

وفي إطار هذا تم الكفر بالعروبة من قبل الجانبين، وقد أوصلنا الدهماء من هنا وهناك الى 
حالة من الفرقة لو أنفقت إسرائيل ما في الأرض جميعا، ما تمكنت من الوصول إليها.

انه إعلام ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث.

أرض – جو

■ بدأت مذيعة باحدى القنوات المصرية الخاصة «خناقة لرب السماء» عندما فوجئت 
بصحافي يقوم بالتقاط صور للعائدين من السودان في مطار القاهرة وهي من بينهم.. السبب 

في هذا راجع الى ان  «السنيورة» تبدو على الشاشة جميلة ورقيقة، في حين انها كانت في 
المطار بدون مكياج.. وقد رأيت الصور فتيقنت من صدق المثل القائل «تلبس البوصة تصير 

عروسة»!. ضحكت عندما قرأت في «الشروق» الجزائرية ان الشاب خالد قضى على أسطورة 
«أم كلثوم» و»عبد الوهاب»، لم أكن أظن ان الشوفينية يمكن ان تصل بالقوم إلى هذا الحد.

من الشائعات التي انتشرت في إطار الحملة القومية على قناة  «الجزيرة» انها قامت بتسريح 
المصريين.. مع أن منى سلمان لا تزال «تنور» شاشاتها، كما تنور «الجزيرة مباشر»، وهي من 

فروع شبكة «الجزيرة» لكنها تشبه مدافن العائلة بالصعيد.. بعض البرامج تتعرض لظلم بين 
بعرضها على «الجزيرة مباشر».

من الظلم ان تظل «وهيبة بوحلايس» ست سنوات تقدم النشرة الجوية على «الجزيرة».. 
وهذه النشرة هي مرحلة تأهيل ليس أكثر.. «وهيبة» وهبها الله نعمة القبول، كما وهبها 

الحنجرة الموسيقية.. قلة قليلة التي تملك هذه الحنجرة من بين المذيعات.. بن قنة من هؤلاء.. 
فالكلام يخرج من فمها وكأنه نغمات موسيقية.

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  
  

ملامح السينما الروائية في فيلم تسجيلي

«هليوبوليس» قصة الحي الشرقي برؤية غربية!

لقطة من فيلم ««هليوبوليس»»

ليوناردو ديكابريو بطلا في فيلم 
الرسوم  المتحركة «الحراس»

■ غلاندايل - يو بي اي: أعلن أستوديو «دريمووركس 
أنيمايشن» الأمريكي ان النجم الهوليودي ليوناردو 

ديكابريو سيشارك في أول فيلم رسوم متحركة يحمل اسم 
«الحراس».

وأشار الأستوديو إلى ان ديكابريو، الذي اشتهر بأدواره 
في أفلام سينمائية أبرزها «تايتانيك»، سيلعب دور «جاك 
فروست» في فيلم الرسوم المتحركة الذي يبدأ عرضه في 

صالات السينما في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
ويهتم كل من كريستينا شتاينبرغ ونانسي بيرنشيتاين 

بإنتاج الفيلم الجديد فيما يخرجه بيتر رامسي.
وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه «عندما تقرر روح شريرة 

تحمل اسم بيتش السيطرة على العالم من خلال بث الخوف 
في قلوب الأطفال في مختلف أنحاء العالم، تقوم مجموعة 

من الأبطال مثل بابا نويل وأرنب عيد الفصح وجاك 
فروست وجنية الأسنان والرجل الرملي، بالعمل معاً للمرة 

الأولى لمواجهته».
وأضاف ان «الحراس أكثر من مجرد مجموعة شخصيات 

قصصية، بل هم مجموعة من الأبطال الخارقين ذوي 
القدرات الخاصة الذين اجتمعوا لمواجهة عدو مشترك 

وحماية العالم من حملة الخوف التي يقودها هذا العدو».
يشار إلى ان ديكابريو هو أول ممثل يعلن عن اسمه في هذا 

المشروع.

فيلم «اعلى في الجو» يفوز بجائزة أحسن فيلم
■ لـوس انجليـس - ( دب ا)- اعلـن المجلـس 
الوطنـي للمراجعة، الـذي تعتبر قائمتـه الخاصة 
بالافـلام البـارزة بمثابـة انطـلاق لموسـم جوائـز 
هوليـوود، أن الفيلـم الكوميدي «اعلـى في الجو» 
للنجم جاسـون ريتمان هـو افضل فيلـم في العام 

الحالي. 
وحصـل الفيلـم على جائزة احسـن ممثـل التي 
كانـت مـن نصيب جـورج كلونـي الذي قـام بدور 
البطولـة فـي دور مستشـار فـي احدى الشـركات 
للتخلـص من موظفيها وحصلـت انا كيندريك على 
جائـزة احسـن ممثلـة مسـاعدة وحصـل ريتمان 

وشيلدون تيرنر على جائزة احسن سيناريو. 
ويقتسـم كلوني جائزة احسن أداء مع مورغان 
فريمـان لقيامه بـدور نيلسـون مانديلا فـي فيلمه 
«الشـيب». وحصل المخـرج كلينت ايسـتوود على 
جائزة احسـن مخـرج عن هـذا الفيلم عـن جنوب 

افريقيا. 
واعلن عن فـوز كاري موليغان بجائزة احسـن 
ممثلـة عن دورها كطالبـة بريطانية مرحة في فيلم 
وودي  فـوز  اعلـن  بينمـا  «ايديوكيشـن»(تعليم) 
هارليسـون بجائزة احسن ممثل مساعد عن دوره 
كجنـدي منوط بابلاغ الاسـر بوفـاة احبائهم فيلم 

«ماسينجر». 
وحصـل جويـل وايتـان كويـن بجائـزة افضل 
سـيناريو اصلي عـن فيلـم «سـيريس مان»(رجل 

جاد). 
وحصـل الفيلـم الكوميـدي القـادم عـن الحياة 
الزوجيـة «اتـز كومبيلكتيد»(انه امـر معقد) الذي 

تشـارك في بطولته ميريل ستريب واليك بالدوين 
وسـتيف مارتـن جائـزة البطولة الجماعيـة بينما 
اعتبـر فيلـم «بيكسـر اب» وهـو مـن انتاج شـركة 

ديزني كاحسن فيلم للرسوم المتحركة. 
وجـرى اختيـار فيلـم «ذا كـوف» الذي يكشـف 
عن المضايقات التي يتعرض لها الدلافين، كاحسـن 
فيلـم وثائقي بينما جـرى اختيار فيلـم «بروفيت» 

للمخرج جاك اوديارد كاحسن فيلم اجنبي. 

وبالاضافـة الـى فيلـم «اعلـى فـي الجـو» اعلن 
للمراجعـة عـن اسـماء افضـل  الوطنـي  المجلـس 
عشـرة افـلام للعـام الحالي وهـم «ايديوكيشـن» 
(تعليـم) و»500 سـمر دايـز»(500 يـوم صيـف) و 
«هـورت لوكر» و»انجلوريس باسـتاردس (أوغاد 
مشينون) و»انفيكتس»(الشيب) و «ماسينجر» و 
«سـيريس مان (رجل جاد) و»سـتار تريك» و «اب 

وير وايلد ثنجس». 

جوينيث بالترو ليوناردو ديكابريو

جوينيث بالترو مغنية 
في فيلم موسيقي جديد 
■ لوس انجليس - د ب أ: ستلعب الممثلة 

جوينيث بالترو دور مغنية في فيلم غنائي 
سيشاركها فيه البطولة مغني موسيقى الكانتري 

الشهير تيم ماكغرو. 
وذكرت مجلة «فاريتي» المتخصصة في أخبار 

السينما أمس الخميس أن الفيلم الذي سيحمل 
عنوان «لاف دونت ليت مي داون» (أيها الحب 

لا تخذلني) ستظهر فيه بالترو (37 عاما) في 
دور مغنية كانتري فاشلة تجمعها علاقة بمغن 

ومؤلف أغان ناشئ. وسيلعب ماكجرو دور 
زوجها ومدير أعمالها. 

وستظهر بالترو، المتزوجة من عضو فريق 
«كولدبلاي» كريس مارتين، في أول دور تؤدي 

فيه فقرات غنائية منذ فيلم «دويتس» عام 2000. 
وسيتولى إنتاج الفيلم توبي ماغوير بطل فيلم 

«الرجل العنكبوت» وسيبدأ التصوير في كانون 
الثاني/يناير في ناشفيل. 

لقطة من فيلم «اعلى في الجو»
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صحيفة بريطانية: دائنو دبي العالمية 
سيرفضون منحها مهلة لسداد ديونها 
■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكرت صحيفـة الغارديان البريطانية الجمعة ان دائني 
شـركة دبي العالمية سيرفضون طلب المجموعة الاماراتية الحكومية الضخمة 
منحها مهلة ستة اشهر لسداد ديونها المستحقة لهم في ذمتها، ما يهدد باطالة 

امد المفاوضات المتعلقة بالديون الهائلة المترتبة على المجموعة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر يشـارك في المفاوضات الجارية بين المجموعة 
الاماراتية ودائنيها انه «لن يكون هناك اتفاق بشـأن المهلة» المطلوبة من دبي 

العالمية لسداد ديونها.
واضافت الصحيفة ان رفض الدائنين منح دبي العالمية هذه المهلة سيؤدي 
تلقائيا الى توقف المجموعة عن السداد وبالتالي الى معركة مع الدائنين حول 
اعادة هيكلة المجموعة الحكومية التي نأت حكومة دبي هذا الاسـبوع بنفسها 

عنها، بتأكيدها انها لم تعلن في يوم من الايام انها ضامنة لهذه الديون.
وتبلـغ قيمة ديون دبي العالمية التي سـتتم اعادة هيكلتها 26 مليار دولار، 

وقد طلبت المجموعة مهلة ستة اشهر لسداد ديونها المستحقة.

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون دبي 
وتراجع أسعار سندات نخيل المتعثرة

■  لندن ـ رويترز: ارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي من إعادة الهيكلة 
أو عدم السـداد في معاملات يوم الجمعة وتراجع سـعر سندات شركة نخيل 
المتعثرة مع تزايد قلق المسـتثمرين بشـأن إعادة الهيكلـة المزمعة لديون دبي 
العالميـة. وبحسـب سـي.ام.ايه داتافيجـن ارتفعـت عقود مبـادلات الالتزام 
مقابل ضمان على ديون دبي لمدة خمس سـنوات إلى 477.6 نقطة أسـاس من 

454.5 نقطة أساس في الاغلاق الأمريكي
وتراجعت السندات الإسلامية لشركة نخيل والتي تستحق السداد في 14 
كانون الأول/ديسـمبر كانون الأول ثلاث نقاط إلـى 55.5 مقارنة مع 110 قبل 
أن تعلـن المجموعـة الأم دبي العالمية في الأسـبوع الماضي طلب تجميد سـداد 
ديـون. وتراجعت صكـوك أخرى لنخيل تسـتحق في 16 ينايـر كانون الأول 

2011 نقطة واحدة إلى 44.
ويتكهن المسـتثمرون بأن حملة السـندات قد يعارضـون خطط التجميد. 
وقال مصرفي أوروبي «حملة السـندات ليسـوا مسـتائين من خسارة المال .. 

إنهم غاضبون جدا .. الطريقة التي أدير بها الأمر لم تكن مهنية». 
وارتفعـت أيضا تكاليف التأمين على ديـون موانئ دبي العالمية إلى 540.1 
نقطة أسـاس مـن 518.4. وتقول دبي العالميـة إن ديون شـركة إدارة المواني 

ليست ضمن خططها لإعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار.
وقال المصرفي «في حالة عجز دبي العالمية عن السداد فإنهم لا يستطيعون 
اسـتبعاد بعـض الأشـياء .. لا يمكنهـم القـول إن هـذه أصـول جيـدة ونحن 

نستثنيها من إعادة الهيكلة». 
(النقطة المئوية تساوي 100 نقطة اساس).

السعودية تعيد طرح مشروع
أضخم محطة ماء وكهرباء في العالم 

■ دبـي ـ رويترز: قالت المؤسسـة العامة لتحلية المياه المالحة السـعودية 
يـوم الجمعة إن السـعودية سـتيعد طرح مشـروع محطـة لتوليـد الكهرباء 

وتحلية ماء البحر من المتوقع أن تكون الأضخم في العالم.
وسـتولد المحطـة 2400 ميغـاوات مـن الكهرباء وتنتـج 1025 مليـون متر 

مكعب من الماء لإمداد العاصمة السعودية الرياض.
وتقدم العطاءات في موعد أقصاه 20 آذار/مارس ومن المقرر اتمام المشروع 

في غضون ثلاث سنوات.
كان مسـؤول تنفيـذي قـال في تشـرين الأول/أكتوبـر إن تكلفة المشـروع 
ستقل 20 إلى 25 في المئة عن التقديرات الأولية لأسباب منها انخفاض أسعار 
المـواد. كانـت التقديـر الأصلـي لتكلفة المشـروع سـتة مليـارات دولار عندما 
كانت سـوميتومو اليابانية تقود كونسورتيوم بناء وتشغيل المحطة. وقالت 

سوميتومو في أيار/مايو إنها علقت خطط الكونسورتيوم للمحطة.
وسـتغذي المحطة بالكهرباء شـركة التعدين العربية السعودية (معادن) 

والشركة السعودية للكهرباء.

الدولار يوسع مكاسبه امام الين واليورو 
 

■ نيويـورك ـ رويترز: وسـع الـدولار مكاسـبه يوم الجمعـة ليصعد إلى 
أعلى مسـتوى له في ثلاثة اسـابيع امام الين الياباني بعد ان اظهرت بيانات 
ان الاقتصاد الامريكي فقد الشـهر الماضي 11 ألف وظيفة فقط - وهو رقم أقل 
كثيرا من التوقعات- ومع مراهنة المتعاملين على ان اسعار الفائدة الامريكية 

ربما ترتفع في الاجل القريب لا البعيد.
وكان خبـراء اقتصاديـون قد توقعوا الاسـتغناء عـن 130 ألف وظيفة في 
تشرين الثاني/نوفمبر. وأعطت الارقام المفاجئة التي اعلنت يوم دفعة نادرة 
للدولار.  وصعدت العملة الامريكية إلي 89.72 ين وهو أعلى مسـتوى لها منذ 
13 تشـرين الثانـي وتتجه نحو تسـجيل أفضل مكاسـب في يـوم واحد امام 
العملـة اليابانيـة منذ آب/اغسـطس. وهبط اليورو الاوروبـي 1 في المئة إلي 
1.4913 دولار وهو أدنى مسـتوى له للجلسـة متراجعا بشـدة عن المسـتوى 

المرتفع الذي سجله خلال الليل والذي بلغ 1.5091 دولار. 
وسـجلت اسعار الذهب تراجعا حادا يوم الجمعة لتهبط إلي أقل من 1180 

دولارا للاوقية (الاونصة) مع صعود الدولار. 
وبلـغ سـعر الذهـب للمعامـلات الفوريـة 1178.10 دولار للاوقيـة بحلول 
السـاعة 1548 بتوقيـت غرينتـش هبوطـا مـن 1207.10 دولار فـي اواخـر 

المعاملات في سوق نيويورك يوم الخميس.

■ الرياض ـ ا ف ب: ستفتح سوق 
ابوابها  الســبت  الســعودية  الاسهم 
للمــرة الاولى منذ الازمــة المالية التي 
ضربــت دبي لكــن المحللين يــرون ان 
الســعودي  والاقتصــاد  المصــارف 
ليســت ضعيفة في مواجهة مشاكل 
جارتهــا. وقد اكد محافظ مؤسســة 
(المصرف  الســعودي  العربــي  النقد 
المركزي) محمد الجاســر الجمعة ان 
النظــام المصرفــي الســعودي خارج 
دائــرة الخطر رغــم المشــاكل المادية 
التي تواجههــا مجموعة دبي العالمية 
التابعــة لحكومــة دبــي فــي ســداد 

ديونها.
وقــال الجاســر لقنــاة (العربية) 
الفضائيــة «لا يوجــد اي خطــر مــن 
ديــون مجموعــة دبــي علــى النظام 

المصرفي في المملكة».
والبورصة مغلقة منذ 25 تشــرين 
عيــد  بمناســبة  الثاني/نوفمبــر 

الاضحى.
مــن  غامبــل  بــول  المحلــل  ورأى 
مجموعة جادا الاستثمارية ان سوق 
المــال الســعودية اكبــر البورصــات 
العربيــة في الرســملة ســتحذو على 

الارجح حذو اسواق المال في ابوظبي 
ودبي والكويت وقطر.

وواصلت اسواق المال في الكويت 
والدوحــة والبحريــن يــوم الخميس 
الاتجــاه الــى التهدئــة بينمــا تبقــى 
ســوقا الاســهم فــي دبــي وابوظبي 
اللتان شــهدتا انخفاضا كبيرا مطلع 

الاسبوع، مغلقتين حتى الاحد.
واكــد محلــل طالبــا عدم كشــف 
هويته ان سوق المال السعودية التي 
ســجلت ارتفاعا نســبته 3.32٪ منذ 
مطلع الســنة بسبب تحســن اسعار 
النفــط ونفقات اســتثمارية مدعومة 
من الحكومة «يمكــن ان تتلقى ضربة 

قاسية».
لكن اقتصــاد المملكة الــذي يعتمد 
علــى صــادرات النفــط ومصارفهــا 
المتوجهــة الى الداخل «ليســت لديها 
المشــاكل نفســها» التي تعانــي منها 
دبي. وتابع ان «المصارف السعودية 
لها قــروض بالحد الادنــى» في دبي 
بشــكل عام ومجموعة دبــي العالمية 
التي تواجه صعوبات مالية، مشــيرا 
الى ان هذه المصارف تستطيع بالكاد 
ولا  المحليــة  الســوق  طلبــات  تلبيــة 

تقرض كثيرا خارج المملكة.
ان  واكــد مديــر مصــرف محلــي 
القــروض  معظــم  تمنــع  الحكومــة 
الاجنبية. وقــال «اذا كانت مصارف 
ســعودية تريد الاقراض الى الخارج 
موافقــة  علــى  الحصــول  فعليهــا 
المصــرف المركــزي الذي يــدرس كل 
حالــة علــى حــدة وهــذا ليــس امرا 

سهلا».
ولم تكشــف المصارف السعودية 
حجم قروضهــا لشــركات دبي لكن 
مصرف دويتشه بانك يرى ان حصة 
دول الخليــج 3.3٪ مــن الودائع غير 
المضمونــة بينها 1٪ فقــط في دبي. 
واكــد المصــرف نفســه ان «مخاطــر 

الاقراض تبدو ضئيلة».
مــن جهة اخرى، ومع ان المصارف 
تشــكل جزءا اساسيا من سوق المال 
الســعودية، يأتــي حوالــى عشــرين 
بالمئة مــن مجموعة ســابك العملاقة 
ســابك التي يرتبط سعر السهم فيها 
باســعار المــواد البتروكيميائية التي 

تشهد ارتفاعا.
الاقتصــاد  يشــهد  دبــي،  ومثــل 
فــي  كبيــرا  انتعاشــا  الســعودي 

قطــاع البنــاء. لكــن خلافــا لامــارة 
دبــي التــي ركــزت مشــاريعها على 
مبالغ  الســعودية  تنفــق  العقــارات، 
كبيــرة علــى مشــاريع كبيــرة للبنى 
التحتية -- من طرق وســكك حديد 
ومطارات ومرافىء ومحطات لتوليد 
الكهربــاء -- والتجهيزات الصحية 
والرياضيــة يدفع ثمنها البلد النفطي 

من السيولة.
وتشارك شــركات الدولة في هذه 
الاســتثمارات وتؤمن المال لكن ديون 
الرياض لا تتجــاوز 14٪ من اجمالي 

الناتج الداخلي.
من جهتها تملك الحكومة احتياطيا 
بلــغ 389 مليــار دولار فــي تشــرين 
الاول/اكتوبر بزيــادة 8.8 مليار عما 
كان فــي الشــهر الذي ســبقه بفضل 

ارتفاع اسعار النفط.
لكن ازمة دبــي كان لها آثار عملية. 
فبنــك الخليــج الدولــي المتمركز في 
 ٪97 الســعودية  وتملــك  البحريــن 
منــه ارجــأ اصــدار ســندات بقيمــة 
اربعــة مليــارات دولار كان مقررا في 
26 تشــرين الثاني/نوفمبــر بســبب 

مشكلة ديون دبي العالمية.

المحللون يرون ان البنوك السعودية قوية ولن تتضرر من مشاكل دبي

دبي ـ  من جيسون بنهام 

ومارتينا فوتشز:

يصيح رئيس عمال فيتنامي موجها أوامره 
لعمـال اسـيويين يكملون برجا سـكنيا من 30 
طابقـا في دبـي غير متأثرين فيمـا يبدو بأزمة 
عامـا)   29) الرجـل  ويقـول  الامـارة.  ديـون 
الذي قال إن اسـمه باك «لسـت قلقا. أعمل في 
أبوظبـي ودبـي منـذ سـت سـنوات. أعتقد أن 
مسـتقبل دبـي جيـد».  وفي الاسـبوع الماضي 
أثارت دبي -التي عرفت الازدهار يوما وكانت 
رمزا للمشروعات العقارية المترفة التي شيدها 
عمـال أجانب- المخاوف في الأسـواق العالمية 
عندما طلبـت تأجيل المطالبة بسـداد مليارات 
الدولارات من الديون المسـتحقة على شركات 

حكومية لمدة ستة أشهر.
وتأثـرت دبـي بشـدة بالازمـة الاقتصادية 

أسـعار  انخفـاض  الـى  أدت  التـي  العالميـة 
العقـارات بنسـبة 50 فـي المئـة في أكثـر قليلا 
من عام. وتم الاسـتغناء عن الاف من العاملين 

الأجانب أو أجبارهم على الرحيل.
العمـال  المخـاوف  سـاورت  البدايـة  فـي 
الاسـيويين الذيـن يشـكلون معظـم العمالـة 
الأجنبيـة فـي دبي مـن تزايـد احتمـالات فقد 
وظائفهـم في الأزمة العالمية لكنهم حتى الآن لا 

يأبهون بأزمة ديون الامارة.
يقول حسـين بابا العامـل الهندي في وكالة 
للاعلان فيما يمر اماراتيون يلوحون بالاعلام 
ويطلقـون أبـواق سـياراتهم احتفـالا بالعيد 
الوطنـي للبلاد «قالـوا انهم سـيأجلون الدفع 

ولم يقولوا انهم لن يدفعوا». 
أشـعر  «لا  عامـا)   37) حسـين  ويضيـف 
بالقلـق. انه مجـرد ضجيـج. التباطؤ موجود 
في مختلف أنحاء العالم. هذا هو عامي الثاني 
عشـر في دبي. لا أظن انني سأجد مكانا أفضل 

للعيش فيه». 
ويمثل مواطنو شـبه الجزيرة الهندية أكثر 
مـن نصف عـدد سـكان دبي الذي يشـهد نموا 
سـريعا ويقـدر حاليا بنحو 1.7 مليون نسـمة 
يشـكل الاماراتيـون نسـبة 10 فـي المئـة فقط 

منه.
ولـم تـؤد الانباء عن مشـكلات ديـون دبي 
إلى خفـض يذكر في أعداد العمال الاسـيويين 
المحتشـدين أمـام مكاتـب الصرافـة لتحويـل 
النقود لأسـرهم في حي السـطوة الذي يتركز 
فيـه الاسـيويون والمكتـظ بالمطاعـم ومتاجر 

القماش.
وقال سودهير كومار شيتي مدير العمليات 
فـي (يو.ايه.اي اكستشـينغ) أحد أكبر مكاتب 
الصرافـة فـي البلاد والتـي تمتـد فروعها الى 
مناطـق أخـرى بمطقـة الخليـج وخارجها أن 
التحويـلات من دبي انخفضت بصورة طفيفة 
لكـن تحويلات اضافيـة من اماراتـي أبوظبي 

والشارقة عوضت المسألة.
وأضـاف «لـم نشـهد أي تغييـر فـي حجـم 
التحويـلات منـذ الاعـلان عن أخبـار (تجميد 
سـداد الديـون). طالما اسـتمر المغتربـون في 
العمل فإنهم سيواصلون تحويل مدخراتهم». 
ومازال الكثير من سـائقي سـيارات الأجرة 
العمولـة  بنظـام  يعملـون  الذيـن  دبـي  فـي 
يحولـون مـا يصـل الى نصـف مكاسـبهم الى 
وطنهم. يقول ريشـام تابا سائق سيارة اجرة 
مـن نيبال «اكسـب عـادة مـا يصل الـى 3500 
درهـم اماراتـي (950 دولار) شـهريا. أحـول 
نحو 2000 درهم شهريا لأبواي وأخي الأصغر 
وزوجتي وابني. لكن هذا لا يسـعدني أريد أن 

أكون معهم». 
ويوم الاربعاء قال بنك اتش.دي.اف.سـي 
ومقـره مومبـاي فـي تقريـر إن مشـكلة ديون 
دبـي قد تؤثر في نهايـة المطاف على تحويلات 
المغتربـين الـى الهند. وذكـر التقريـر أن دولة 

الامـارات العربيـة المتحـدة تمثـل مـا بـين 10 
و12 في المئة مـن اجمالي التحويلات الخاصة 
الى الهنـد أي ثلاثة في المئة مـن الناتج المحلي 

الاجمالي للبلاد». 
وذكر جون سفاكياناكيس كبيرالاقتصاديين 
الفرنسـي-كريدي  السـعودي  البنـك  لـدى 
أغريكـول غروب في الرياض «شـهدنا بالفعل 
أول دفعـة مـن فقـد الوظائف في دبـي نتيجة 
الأزمـة العالميـة. فقد الهنـود وظائفهـم وقلت 
تحويلاتهـم». وتابـع «لـم نـر تأثيـر أحـدث 
التطـورات بعـد لكـن فقـدان الثقة قد يسـتمر 

وسوف يؤثر ذلك على التحويلات». 
العمـال  يعيـش  الحالـي  الوقـت  وفـي 
الاسـيويون هنا اليوم بيومـه. وقالت موظفة 
الاخبـار  «اصابتنـا  فارشـا  تدعـى  بنـك  فـي 
بالقلـق. ربمـا نفقد وظائفنـا لكنني اسـتيقظ 
في كل صباح وأقول الحمد لله ..لا يزال امامي 

يوم اخر». 

العمال المغتربون الاسيويون لم يشعروا بعد بأثر ازمة ديون دبي 

خبراء: ديون دبي لن تؤثر
على تدفقات صناديق الاستثمار 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت شـركة اي.بـي.اف.ار التـي ترصد حركـة صناديق 
الاسـتثمار إن تجنـب المخاطـر في أعقـاب الاضطرابـات المتعلقة بمشـكلة ديـون دبي 
أبطأت خطى المسـتثمرين لدخول أسـواق الأسـهم ومجموعات تمويل السـندات التي 
يـرون انهـا تنطوي علـى مخاطر أكبر في الأسـواق الناشـئة في الأسـبوع المنتهي في 
الأول من كانون الأول/ ديسـمبر.  وقالت الشـركة ومقرها بوسـطن يـوم الخميس إن 
المستثمرين لم يفروا تماما إلى ملاذات آمنة بعد أن طلبت شركة دبي العالمية الحكومية 
وقف المطالبة بسندات إسلامية تستحق السداد في حين تعمل على إعادة هيكلة ديون 

تبلغ قيمتها 26 مليار دولار. 
وشـهدت أسواق المال الملاذ الآمن التقليدي للسـيولة تدفقات خارجة صافية بقيمة 

838 مليون دولار ليستمر خروج الأموال للاسبوع الثامن على التوالي. 
وبعـد الصدمة الأولى لطلب دبي تأجيل المطالبة بسـداد ديـون قالت اي.بي.اف.ار 
إن المسـتثمرين يتطلعون لتوجيه السـيولة للسلع.  فقد سجل الذهب مستوى قياسيا 

خلال هذه الفترة وواصل ارتفاعه مع صعود معادن أخرى نفيسة وصناعية. 
وبلغـت التدفقـات الداخلـة الصافية لقطاع السـلع أكثـر من مليار دولار للاسـبوع 

الثالث على التوالي وبلغت التدفقات حتى الآن هذا العام 24 مليار دولار. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: وافق صندوق 
للاسـواق  السويسـري  الاسـتثمار 
الناشـئة الـذي يوجـد مقـره فـي جنيف 
علـى المشـاركة في صنـدوق اسـتثماري 
قيمتـه 100 مليون دولار لشـراء الاصول 

الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في مصر.
وقالت القلعـة كابيتـال المصرية التى 
التـي  المشـاريع  ان  الصنـدوق  ترعـى 
مـن المتوقـع ان يشـارك فيهـا الصندوق 
تشمل تجميع السـيارات ومستحضرات 

التجميل والامداد والتموين والصناعات 
الغذائية وصناعة الزجاج والادوية.

الاسـتثمار  صنـدوق  وسيسـاهم 
دولار  مليـون   7.5 بمبلـغ  السويسـري 
لتمويل الصندوق الذي اعلن عن انشائه 
في نيسان/ابريل. وتبلغ مساهمة القلعة 
وبنـك  دولار  ملايـين  عشـرة  كابيتـال 
دولار  مليـون   17 الاوروبـي  الاسـتثمار 
ومؤسسـة التمويـل الدوليـة 17 مليـون 

دولار. 

الصندوق السويسري للاسواق الناشئة يساهم 
بصندوق استثماري لشراء مشاريع مصرية متعثرة

صندوق النقد الدولي يعرب عن استعداده
لمواجهة تحديات ما بعد الازمة ودعم النهوض

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن صنـدوق النقد الدولـي الخميس انه يسـتعد لمواجهة 
تحديات ما بعد الازمة من اجل «دعم النهوض» وبناء اقتصاد عالمي «اقوى».

وجـاء اعلان صندوق النقد الدولي هذا من خلال نشـر برنامج عمل مجلس ادارته 
للاشهر القادمة والذي تمحور حول اربع مسائل اساسية حددها خلال جمعيته العامة 
في اسـطنبول مطلع تشـرين الاول/اكتوبر وهي «مهمة الصنـدوق ودوره في التمويل 

والمراقبة المتعددة وحسن حوكمة الاقتصاد».
وقـال المديـر العـام لصندوق النقـد الدولـي دومينيك سـتراوس كان فـي بيان ان 

«برنامج العمل هذا طموح وواقعي في كل الحالات الضرورية».
وبعد ان ذكر بان الدول الاعضاء فيه التزمت بالحفاظ على اجراءاتها في النهوض 
حتـى تحقيق نهوض دائم، اوضح صندوق النقـد الدولي انه بدأ بالتفكير في مراجعة 
مختلف «اسـتراتيجيات الخروج مـن الازمة» الممكنة من اجل مسـاعدتها على تحقيق 

هذا الهدف.
وفـي ما يتعلق بالوجه الجديـد للاقتصاد العالمي اوضح صنـدوق النقد الدولي ان 
عملـه يتركز علـى اربعة اهداف: تعزيـز النظام النقـدي العالمي وتعزيز نظـام مراقبة 
الصندوق لاعضائه الكبار من اجل توزان النظام وكذلك اصلاح صندوق النقد الدولي 

(اصلاح حق التصويت وعمل الصندوق) وتعزيز دعم الدول الاكثر فقرا.

■ بروكسـل - رويتـرز: تظهـر مسـودة وثيقـة 
أن قـادة الاتحـاد الأوروبـي سـيعلنون الأسـبوع 
القادم أن اقتصاد الاتحاد اسـتقر لكنه لا يزال هشـا 
وسيدعون إلى ابقاء اجراءات التحفيز لحين التأكد 

من رسوخ التعافي الاقتصادي.
كما توضح مسودة قرارات قمة الاتحاد الأوروبي 
القادمـة اتفـاق الزعمـاء علـى أن تسـحب كل دولة 
الدعـم الحكومـي المقـدم إلـى القطـاع المصرفـي في 
التوقيـت الـذي يناسـبها. لكنها تشـدد أيضـا على 
أهمية تنسـيق العملية وأن تبدأ بسحب الضمانات 

الحكومية للاقتراض المصرفي.
وقالت المسـودة التي سـيعتمدها زعماء الاتحاد 
في 11 كانون الأول/ديسـمبر «الوضـع الاقتصادي 
اسـتقر والثقـة تـزداد. تنبـيء التوقعـات بتعـاف 
ضعيـف فـي 2010 تعقبه عـودة إلى نمـو أقوى في 

.«2011
وقالت المسـودة التي حصلت عليها رويترز «لكن 
مـا زالت توجد شـكوك واوجـه ضعف. لـذا ينبغي 

اسـتمرار سياسـات دعم الاقتصاد وعدم سحبها إلا 
عندما يتأكد التعافي بالكامل».

فـي  اليـوروات  مليـارات  الحكومـات  وضخـت 
اقتصاداتها لاحتواء اثار اسـوأ تباطـوء اقتصادي 
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة وهـو مـا رفـع عجـز 
الميزانيات ليتجاوز في بعـض الأحيان أربعة أمثال 
السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
السـوق  ثقـة  علـى  للمحافظـة  محاولـة  وفـي 
والمسـتهلك حدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا 
الأسـبوع مواعيد نهائيـة بـين 2012 و2015-2014 
لنصف أعضاء الاتحاد السـبعة والعشرين لخفض 

نسبة العجز لتعود إلى أقل من ثلاثة بالمئة.
كما اتفقوا على أن تبدأ كل دول الاتحاد الأوروبي 
خفضا حـادا للعجـز فـي ميزانياتها فـي 2011 على 
أبعـد تقدير. وسـيجدد قادة الاتحـاد الأوروبي تلك 

الرسالة.
وقالت المسودة «ضبط الأوضاع المالية سيبدأ في 

2011 علـى أقصى تقدير وقبـل ذلك في بعض الدول 
الأعضاء التي تسمح ظروفها الاقتصادية.»

لكـن القـادة الاوروبيـون لـن يحـددوا مواعيـد 
نهائيـة لسـحب الدعم الحكومـي للنظـام المصرفي 
وهو ما ينسجم مع قرارات وزراء مالية دول الاتحاد 

يوم الأربعاء الماضي.
وقالت المسـودة «السـحب التدريجي لاجراءات 
الدعـم العـام ينبغـي تنسـيقه بشـكل مناسـب بين 
الـدول الأعضـاء للحيلولـة دون تأثيـرات سـلبية 
وينبغـي لتوقيـت الخـروج أن يأخذ في الحسـبان 
مجموعـة واسـعة مـن العناصـر وأن يبـدأ سـحب 

الدعم بالضمانات الحكومية».
وسـيدعو الزعماء البرلمان الأوروبي إلى سـرعة 
اقرار اتفاق توصل إليه وزراء المالية لإنشاء أجهزة 
جديدة للاشـراف على الاسـواق المالية في الاتحاد 
بحيـث يمكنها ان تبدأ العمل في 2010. وسـيطالبوا 
الأسـواق المالية «بـأن تطبق على الفور ممارسـات 

سليمة للمكافأت» 

قادة اوروبا يرون ان اقتصاد الاتحاد مستقر 
لكنه هش ويحتاج لاستمرار اجراءات التحفيز

دبـي  ان  محللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
يمكنها ان تبقـى مركزا ماليا وتجاريـا للمنطقة، 
لاسـيما بفضل بنيتها التحتية، الا انها ستضطر 
الـى التخلي عن احلامهـا الكبـرى التي صنعت 

شهرتها.
وكانت حكومة الامارة ارسلت في 25 تشرين 
الثاني/نوفمبـر سلسـلة صدمات الى الاسـواق 
تجميـد  سـتطلب  انهـا  قالـت  عندمـا  العالميـة 
استحقاقات ديون مجموعة «دبي العالمية» التي 

تملكها لمدة ستة اشهر على الاقل.
وفـي اعقاب ذلك، توالت التكهنات بمسـتقبل 
صعـب للامارة فيما تحدثـت بعض الصحف في 

الغرب عن امكانية «افلاس» دبي.
الا ان مـروان بـركات كبير خبـراء بنك عودة 
اللبناني الذي نشـر للتو دراسـة حـول الامارة 
قال فـي حديث لوكالـة فرانس بـرس «بالتأكيد 
لسـنا امـام افـلاس دبـي». واوضح بـركات ان 
ديون دبي التي تقدر بثمانين مليار دولار يضاف 
اليهـا متأخرات تقدر بـ25 مليار دولار، تسـاوي 

تقريبا اجمالي الناتج الداخلي للامارة.
واضـاف ان «ابوظبي يمكـن ان تدعم دبي اذا 
عدلت هذه الاخيرة نموذجها الاقتصادي المرتكز 
علـى التطويـر المكثف» مشـيرا الـى ان ابوظبي 
عاصمـة اتحـاد الامـارات تملك ودائـع مالية في 
الخـارج تقدر بـ320 مليار دولار، اي اكثر بثلاثة 
اضعاف تقريبا من حجم الناتج المحلي الاجمالي 

لدبي.
وبالنسـبة لبركات فانه من الضروري ان يتم 
«ترشـيد النفقات» خصوصا في المجال العقاري 

«الذي سيكون الاكثر تأثرا».
الآن  مـن  سـتضطر  دبـي  ان  خبـراء  ويـرى 
فصاعـدا الى ان تتخلـى عن المشـاريع العملاقة 
التـي اسـهمت بشـهرتها عالميـا، خصوصـا ان 
شـركة نخيـل العقاريـة التابعـة لمجموعـة دبي 
العالمية والتي طورت بعض ابرز هذه المشـاريع 

وبينها النخيل الاصطناعية، تعاني من مشـاكل 
كبيرة.

ومـن ابرز الديون التي قالـت دبي انها تنوي 
طلـب تجميـد اسـتحقاقاتها لسـتة اشـهر علـى 
الاقـل، صكـوك لنخيـل بقيمـة 3.5 مليـار دولار 

تستحق هذا الشهر.
واعتبر بـركات انه «لا توجد مدينة اخرى في 

المنطقة تتمتع بالمحفزات التي تملكها دبي».
ولكن على دبي اذا ارادت الحفاظ على دورها 
كمركـز مالـي ان «تنتقل من اقتصـاد مرتكز على 
العقـار الـى قطاعات اخـرى، لا سـيما التصدير 
كما عليها ان تنمي اطرها القانونية والقضائية» 

على حد تعبير بركات.
الا ان الخبيـر الاقتصـادي تريسـتان كوبـر 
مـن وكالـة موديز للتصنيـف بدا اكثـر حذرا من 
بـركات. وقـال «علـى المـدى البعيـد، احـد ابرز 
التحديات التي تواجههـا دبي هو المحافظة على 

موقعها كمركز تجاري وسياحي ومالي».
واضاف «حاليا البنيـة التحتية لدبي تتفوق 
على المدن المنافسـة في المنطقـة، الا ان الحصول 
علـى التمويـل سـيصبح اكثـر صعوبـة وكلفـة 
لدبي، والفجـوة في البنية التحتيـة بينها وبين 
منافسيها سـتتقلص» في اشـارة خصوصا الى 

ابوظبي والدوحة.
الا ان جيـم كرين الذي كتـب مؤخرا كتابا عن 
دبـي تحـت عنـوان «مدينـة الذهـب»، اعتبر ان 
الامـاراة «سـتعاني» مـن تداعيات هـذه الازمة، 
وسيخسـر كثيـرون وظائفهم.واضاف ان «عدد 
السـكان سـيتقلص وسـيغادر وافـدون كثـر»، 
لتوجيهـه  الاقتصـاد  «تنويـع  ضـرورة  مؤكـدا 
القطاعـات  نحـو  لاسـيما  العقـار،  عـن  بعيـدا 

التكنولوجية».
وتابع كرين «صحيح ان مصداقية دبي تأثرت 
الا انه ليس هناك مكان آخر في الشـرق الاوسط 
مثـل دبي، فهي مدينـة حديثة وغنيـة مع وجود 

حرية اجتماعية وتسـامح دينـي». وخلص الى 
القـول ان دبي «مرت في الماضي باوقات عصيبة 
اكثـر مـن هـذه الايـام. فعندمـا انهـارت تجارة 
اللؤلـؤ فـي الثلاثينـات والاربعينـات، تفشـت 
المجاعـة، وكان الناس يأكلون اوراق الاشـجار. 

بالطبع انها ليست نهاية دبي».
ويـرى محللـون ان افتتـاح بـرج دبـي اعلى 
مبنـى في العالم سيشـهد على نهايـة حقبة بعد 
تعليـق العمـل في مئات مـن مشـاريع البناء في 
الامارة التي طلبت واحدة من كبريات شـركاتها 

تاجيل استحقاق ديونها.
وقـال ماثيـو غريـن المديـر المسـاعد لشـركة 
سي.بي.ريتشارد اليس العقارية ان الوضع «لن 
يحسـن ثقة المسـتثمرين» مشـيرا الى انخفاض 
اسـعار ايجارات المكاتب بنسبة 55٪ في وسط 

دبي و67٪ في الضواحي خلال عام.
وبرج دبي الذي يرتفـع لاكثر من 800 متر هو 
ناطحة السـحاب الرئيسـية في مشروع عملاق 
بقيمة عشرين مليار دولار لبناء حي داون تاون 
برج دبي الجديد الذي يضم سوق دبي التجاري 
«دبـي مول» وهـو اكبر مركز تجاري في الشـرق 

الاوسط مع 1200 متجر وثلاثين الف شقة.
واعلنـت شـركة اعمـار صاحبة المشـروع ان 
افتتاح البرج سيتم في الرابع من كانون الثاني/

يناير بعد ان كان يفترض ان يجري في 2008.
ويصـادف التاريخ العيـد الرابع لتولي حاكم 
دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم السلطة، 
وهـو مهنـدس تطوير دبـي التـي تحولت خلال 
بضعة عقود من مرفأ متواضع الى مدينة حديثة 

رائدة في المشاريع المستقبلية.
ولم تفصح اعمار عن عدد المسـتأجرين الذين 
سيشـغلون ادوار البـرج المئة والسـتين والذي 
بدأ بناؤه في 2004 وسـيضم فندق ارماني الذي 

صمم ديكوراته المصمم الايطالي الشهير.
ولا يوحـي مشـروع دمـج الشـركة مـع دبـي 

القابضة المعلن في حزيران/يونيو ان اوضاعها 
هيئـة  الشـعور  هـذا  واكـدت  جيـدة.  الماليـة 
التصنيـف الدوليـة سـتاندرد أنـد بـورز التـي 
خفضـت التصنيـف الائتمانـي لسـت شـركات 

حكومية في امارة دبي من بينها اعمار.
ولكن رغم مشـكلة الديون لا تزال دبي حافلة 
«نخلـة  مثـل  الجذابـة  المشـاريع  مـن  بالعديـد 
النخيل» الجزيرة الاصطناعية على شـكل نخلة 
بفيلاتهـا الفخمـة التـي كان مـن بـين مشـتريها 

ديفيد بكهام وبراد بيت.
لكـن شـركة نخيـل صاحبـة مشـروع نخلـة 
الجميـرا علقـت الاعمال في جزيرتين على شـكل 
نخلتـين قبـل مـدة مـن بـروز المصاعـب الماليـة 
التـي كانت وراء تأجيل اسـتحقاق ديون بقيمة 
ثلاثـة مليـارات و500 ليون دولار مـن الصكوك 
الاسـلامية التـي كان يفتـرض تسـديدها في 14 

كانون الاول/ديسمبر.
وفـي حـين يسـتمر العمـل لانجـاز عشـرات 
المشاريع الاقل تواضعا - وهي في الاجمال مبان 
في المراحـل الاخيرة من بنائها - فان المشـاريع 
العملاقـة مثل بـرج دبـي ونخلة الجميـرا باتت 

تنتمي الى حقبة سابقة.
الـذي  «العالـم»  مشـروع  سـيبقى  وهكـذا 
يتألـف من جزر على شـكل خارطـة العالم قبالة 
دبـي، مجرد تـلال مـن الرمـال. ولا يتوقـع احد 
ان تنفـذ نخيل مشـروع بناء بـرج بارتفاع الف 
متر اعلنـت عنه قبل عام. وتفيد دراسـة اجرتها 
شـركة بروليدس لابحاث السـوق انه تم تعليق 
مشـاريع بقيمـة 582 مليـار دولار، اي 45٪ من 
القيمـة الاجماليـة للمشـاريع المعلنـة فـي دبـي 

وغيرها في الامارات العربية المتحدة.
اليـس  سي.بي.ريتشـارد  وكالـة  وقالـت 
العقاريـة فـي تقريـر نشـرته قبـل 25 تشـرين 
الثاني/نوفمبر بان «الايجارات يوم اقل منها في 

2006 وهو مؤشر على حجم الازمة».

افتتاح البرج الاعلى بالعالم قد يكون آخر الاحلام الكبرى 

دبي ستبقى مركزا ماليا وتجاريا ولكنها ستضطر لتقليص طموحاتها

برح دبي
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دبي - من سايمون ويب
 

لندن – من باربارا لويس
:

أوبـك  أن تبقـي منظمـة  المتوقـع  من 
الإنتـاج مسـتقرا عندما تعقـد اجتماعها 
في لواندا بنهاية الشهر الجاري مختتمة 
بذلك عاما شـهد سياسـة إنتاج مستقرة 

وأسعار نفط قوية.
وثمـة وفرة في مخزونات النفط وأي 
تعـاف فـي الطلب مـن المتوقـع أن يكون 
بطيئا، لكن سـعر العقـود الآجلة للخام 
الأمريكـي ارتفـع لأكثـر مـن مثليـه مـن 
حوالـي 32 دولارا للبرميـل فـي كانـون 
الأول/ديسـمبر الماضي إلـى أكثر من 76 
دولارا الآن وهـو تقريبا نفس المسـتوى 
الـذي تقـول أوبك إنـه مرتفع بمـا يكفي 
للمنتجين وليس مرتفعـا جدا للاقتصاد 

العالمي الذي لايزال هشا.
وأبلـغ منـدوب لـدى أوبـك رويتـرز 
«سـعر النفط لم يفاجئنـا لبعض الوقت 
لذا لا يوجد حقيقة ما يدعو لأن تفاجيء 

أوبك سوق النفط». 
البلـدان  منظمـة  عقـدت  وعندمـا 
اجتماعهـا  (أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة 
صـرح  أيلول/سـبتمبر  فـي  السـابق 
وزيـر البترول السـعودي علي النعيمي 
للصحافيين بأن السوق تستمد دعما من 
توقعـات النمـو الاقتصادي وتسـتطيع 
تجاهـل فائـض المعـروض. ويعنـي هذا 
أن المنظمة قد تبقي سياسة الإنتاج دون 
تغيير رسـميا كما فعلت منـذ إعلانها في 
كانون الاول الماضي عن خفض قياسـي 

حجمه 4.2 مليون برميل يوميا.
وفـي حديـث لرويتـرز بعـد اجتماع 
سـبتمبر مباشـرة ذهـب النعيمـي إلـى 
أبعد من ذلك عندمـا تكهن بعدم الحاجة 
إلـى تغييـر أهـداف الإنتـاج علـى مدار 
2010 بأكمله وذلك على أسـاس توقعات 
العـرض والطلـب التـي كانـت متوافرة 

آنذاك.
وقـال ديفيد كيـرش مديـر معلومات 
السـوق لـدى بي.اف.سـي.انرجي فـي 
واشنطن «أعتقد أنهم مرتاحون لمستوى 
الأسـعار الحالي. لا أعتقـد أن أحدا يرى 
ذلـك مبـررا لزيـادة فـي المعـروض. كما 
أنـه لا يسـاورهم قلـق كبير الآن بشـأن 

العوامل الأساسية». 
وتمثـل التغير الوحيد هـذا العام في 
تراجـع درجـة الالتـزام بأهـداف إنتاج 

أوبك.
ومع تعافي الأسـعار من تراجعها في 
كانون الاول 2008 إلى أدنى مستوى في 
نحو خمس سـنوات انحـدرت تدريجيا 
درجة التزام أوبك من مستويات قياسية 
مرتفعة قرب 80 بالمئة في نيسـان/ابريل 
وأيار/مايو إلى حوالي 60 بالمئة فحسب 

من التخفيضات المتفق عليها حاليا.
وإذا أحجمـت أوبـك عـن تفجيـر أي 
الاجتمـاع  خـلال  لوانـدا  فـي  مفاجـآت 
الذي تسـتضيفه أنغولا الرئيس الحالي 
فتـرة  أطـول  سـتكون  فإنهـا  للمنظمـة 
لسياسـة إنتـاج مسـتقرة منـذ 2005- 

.2006
وفي ذلك الحـين كانت أسـعار النفط 
تراجعت إلى حوالـي 60 دولارا للبرميل 

لكن دون المساس بموجة صعود طويلة 
الأجل بدأت حوالي العام 2002. وانتهت 
موجـة الصعود في العـام الماضي عندما 
سجل السـعر مسـتوى قياسـيا مرتفعا 
قرب 150 دولارا للبرميل في تموز/يوليو 

أي قبل تفجر الأزمة الاقتصادية.
والآن يـرى بعـض المحللـين أن أوبك 
قد تواجه تراجعات أخرى للسـعر ما لم 
تتخذ اجراء في ضوء ارتفاع مستويات 
التاريخيـة  معدلاتهـا  فـوق  المخـزون 
موسـمي  انخفـاض  حـدوث  واحتمـال 
العـام  مـن  الثانـي  الربـع  فـي  للطلـب 

القادم.
وهنـاك وجهـة نظـر أخرى تقـول إن 
الأسـعار تبدي مقاومة ملحوظة بالنظر 
المرتفعـة  التاريخيـة  المسـتويات  إلـى 
للمخزون. ويعني هذا وجود مضاربات 
في السوق وأن على أوبك رفع مستويات 
الإنتاج إذا كانت تريد كبح زيادة السعر 
التـي قـد تدمـر الطلب فـي ظـل أوضاع 

اقتصادية مازالت صعبة.
إن  بالصناعـة  مصـادر  وقالـت 
للنفـط  مصـدر  بلـد  أكبـر  السـعودية 
فـي العالـم عمـدت بالفعـل إلـى زيـادة 
إمداداتها إلى بعض المشترين في كانون 
الأول لكن كيرش يقدر حجم الزيادة بما 

لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميا.
وقال أوليفر جاكوب من بتروماتركس 
«بالنظر إلى أن السـعودية بدأت بالفعل 
تسـريب بعـض النفـط الخـام الإضافي 
وبعثت برسـائل متكررة مفادها أنها لن 
تسـمح بانفـلات صعـودي في السـوق 
فإننا لن نسـتبعد احتمال زيادة السقف 

الرسمي في الاجتماع القادم». 
وتسـلط محادثات تغير المنـاخ التي 
تسـتضيفها كوبنهاغـن فـي الفتـرة من 
السـابع إلـى الثامـن عشـر مـن الشـهر 
التـي  المخاطـر  علـى  الضـوء  الحالـي 
تواجههـا أوبـك مـن تحـول عالمـي عـن 
الوقـود الاحفـوري في حين كانـت أزمة 
ديـون دبـي التـي تقـع فـي قلـب أكبـر 
منطقة منتجـة للنفط فـي العالم تذكيرا 

باستمرار ضعف الاقتصاد العالمي.
وفـي مقابلة مع رويتـرز قال عبد الله 
البـدري الأمـين العـام لمنظمة أوبـك إنه 
سيكون على المنظمة أن تخطو بحذر في 
اجتماع كانون الأول/ديسـمبر. واضاف 
«قرارات سياسـة أوبك علـى مدى 2009 
أظهرت بوضوح التزامنا تجاه الاقتصاد 

العالمي ومساعدته على التعافي». 
مسـتويات  ارتفـاع  إلـى  أشـار  كمـا 
وفـرة  إلـى  وبالإضافـة  المخـزون. 
حجـم  قـدر  الأرض  علـى  المخزونـات 
المخزون العائم على متن الناقلات بنحو 
النفـط الخـام  165 مليـون برميـل مـن 

والمنتجات المكررة.
وقال كيرش من بي.اف.سـي انرجي 
«إنهـم (أعضـاء أوبـك) لا يشـعرون أن 
العوامل الأساسية تقود السعر للارتفاع 
.. فمـا الفائـدة إذن مـن ضـخ مزيـد من 

النفط في السوق الآن؟».
وأبـدى وزراء النفـط العرب ارتياحا 
إزاء أسـعار الخـام الحاليـة وقـال عدة 
وزراء يوم الجمعـة إنهم لا يرون حاجة 
إلى تغيير المسـتويات المستهدفة لانتاج 

اوبك.

وأبلغ وزير البترول السـعودي علي 
النعيمي الصحافيـين أن النطاق الحالي 
للاسـعار والـذي يتـراوح بـين 70 و80 
دولارا للبرميـل يعتبر مقبولا وقريبا من 
المسـتوى الذي تراه المملكة مناسبا عند 

حوالي 75 دولارا.
لكنه لم يوضـح ما القرار الذي يتعين 
اتخاذه في اجتماع اوبك. غير ان وزراء 
آخريـن اعطوا مؤشـرات أقوى إلى عدم 
الحاجة إلـى تغيير. فقد قال وزير النفط 
القطـري عبـد اللـه العطيـة إن السـوق 
مسـتقرة جـدا واسـتبعد أي تغييـر في 
الوقـت الراهن وهي وجهـة النظر ذاتها 
التـي عبـر عنها أكبر مسـؤول فـي قطاع 

النفط الليبي.
وقال شـكري غـانم رئيس وفـد ليبيا 
إلـى منظمة أوبك للصحفيـين «أقول لكم 
.. لا أعتقـد انـه سـيحدث أي  الحقيقـة 
تغيير». وأضـاف أن عدم اتخـاذ اجراء 

سيكون عنوان الاجتماع.
لكن وفرة كبيرة في المعروض تشـمل 
ملايين البراميل المخزنة على متن ناقلات 
مخزونـات  إلـى  بالاضافـة  البحـر  فـي 
قلـق  تثيـر  قـد  الأرض  علـى  الوفيـرة 

البعض في المنظمة.
وممـا يدعـو للقلـق أيضـا مضاربات 
بعـض  ويـرى  السـوق.  فـي  محتملـة 
المحللين أن الأسعار ينبغي أن تكون عند 
مستويات أقل بالنظر إلى حجم الفائض 
النفطي وهو ما قد يبرر زيادة في الإنتاج 
لتفادي ارتفاع السـعر إلى مستويات قد 
تعرقـل الانتعـاش الاقتصـادي وتدمـر 

الطلب.

توقع عدم تغيير إنتاج أوبك.. وسعر النفط هو المحدد الأساسي

■ باريس ـ ا ف ب: دقت سـاعة الخيارات والالتزامات مع اجتماع 192 
دولة اعتبارا من الاثنين في كوبنهاغن للتوصل الى اتفاق عالمي يؤدي الى 

الحد من الاحتباس الحراري والتكيف مع تداعيات التغير المناخي.
ويتفق قادة العالم يوم على هدف الحد من ارتفاع حرارة الارض حتى 
لا يزيـد عن درجتين مئويتـين الامر الذي يتطلب خفضـا كبيرا لانبعاثات 
الغازات المسـببة لظاهرة الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) المسؤولة 
عـن ارتفـاع درجـة حـرارة الارض. لكنهم يختلفـون حول الجهـود التي 

ينبغي بذلها من اجل ذلك.
والحـدث غير المسـبوق منـذ مؤتمر قمـة الارض في ريو فـي 1992 هو 
مشـاركة نحو مئة من رؤسـاء الـدول والحكومات في القمـة التي يصلها 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما منذ الاربعـاء في طريقه لتسـلم جائزة 
نوبل للسـلام في اوسلو، اما الباقون فيتوقع وصولهم في 17 و18 كانون 

الاول/ديسمبر.
والهـدف من المؤتمر الخامس عشـر لاطراف بروتوكـول كيوتو (7 الى 
18 من الشـهر الجاري) برعايـة الامم المتحدة هو التوصل الى اتفاق يحل 
محل البروتوكول الذي شكل اول اتفاق ملزم حول المناخ وتنتهي المرحلة 

الاولى منه في نهاية 2012.
وامـلا فـي البقاء تحـت عتبة زيـادة من درجتـين مئويتين فـي حرارة 
الارض، يذكـر العلمـاء بلا كلل بمعادلة: القسـمة على اثنـين حتى 2050، 
اي قسـمة الانبعاثات العالمية للغازات الملوثة الناجمة بشكل اساسي عن 

احتراق الفحم الحجري ومن ثم النفط فالغاز.
وحتى الان لم تتوصل الدول على اتفاق.

ويقول ايمانويل غيرين من معهد التنمية المستديمة والعلاقات الدولية 
(ادري) ومقره باريس «هناك عدم انسجام بين الهدف البعيد المدى المعلن 

والارقام القريبة المدى المعلن عنها في اطار اتفاق دولي».
ولدى جمـع التعهـدات التي اعلنت عنهـا الدول الصناعيـة حتى الان 
حتى العـام 2020 نجد انها تمثل خفضا بما بين 12٪ و16٪ للانبعاثات 
مقارنـة مع عام 1990. وهذا اقل بكثير من النسـب التي يؤكد العلماء انها 

ضرورية للحد من ارتفاع حرارة الارض والتي تقع ما بين 25 و٪40.
وحملت الاسابيع الماضية اشارات مشجعة مع اعلان الولايات المتحدة 
عن اول تعهدات ملموسـة مع عودتها الى حلبة المناخ بعد ثماني سـنوات 
من السلبية في ظل بوش، وكذلك الصين التي تشكل مع الولايات المتحدة 

اكبر ملوثين في العالم. وتبعتهما الهند الخميس.
لكـن فـي حين لـم تكـن الانبعاثـات العالمية لغـازات الدفيئـة على هذا 
المسـتوى مـن الارتفـاع (بلغـت مسـتوى قياسـيا فـي 2008)، لا تـزال 
المفاوضـات صعبـة. فالـدول الكبيرة الصاعـدة مثل الصـين والهند تعبر 
عن اسـتيائها وتحمل الدول الصناعية «مسـؤولية تاريخية» عن ارتفاع 

حرارة الارض.

وعـدا عـن الاتفاق علـى مسـتويات خفـض الانبعاثات، يطـرح رهان 
تطويـر نموذج جديد للتنميـة في دول الجنوب بفضل نقـل التكنولوجيا 
وتقديم المسـاعدات المالية، يكون اقل اسـتهلاكا للوقود الاحفوري مقارنة 

مع ما كان معتمدا في الشمال على مدى عقود.
وهو تحد يفترض ان يحل مشكلة العلاقة الشائكة بين المناخ والتنمية 

كما يقول جان شارل اوركاد من المركز الدولي للبيئة والتنمية.
ونظـرا لضيق الوقت، لن يتم التوصل الـى اتفاق في كوبنهاغن وبات 
المفاوضون ياملون الخروج بجملة من القرارات السياسية بعضها فوري 
التنفيـذ يفترض ان تؤدي الى توقيع معاهدة في 2010، وعلى ابعد تقدير 

خلال مؤتمر مكسيكو في نهاية السنة.
وعـدا عن مركـز «بيلا سـنتر» الذي سيشـكل ملتقـى لالاف المفاوضين 
والمراقبين والصحافيين والناشـطين ستشـهد العاصمـة الدنماركية عدة 

تظاهرات من مسيرات الشموع الى «العصيان المدني».
وباتت الشـرطة الدنماركية على اهبة الاستعداد مع توقع وصول نحو 

ثلاثين الف زائر في الاجمال.

الرهانات الرئيسية في القمة
 

يفتـرض ان يعمـل المشـاركون بالقمـة علـى اتخـاذ قـرارات تحـد من 
الاحتباس الحراري من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع 

حرارة الارض حتى لا تتجاوز الزيادة درجتين مئويتين.
ويفترض ان يرعى اي اتفاق يتم التوصل اليه في كوبنهاغن العناصر 

التالية:
- وضع اهداف رقمية تقوم على خفض الدول الصناعية بحلول 2020 
انبعاثاتها بنسـبة تتراوح بـين 25 و40٪ عملا بتوصيـات العلماء وفي 

الحد الادنى اتباع مسار يتيح لهم تحقيق هذا الهدف بحلول 2050.
- تعهد الدول الكبرى النامية بالقيام بسلسـلة من النشـاطات القابلة 
للقيـاس والتي يمكن التحقق منها وتتيح لهـا الحد من انبعاثاتها العالية 

خلال المهل نفسها.
- نظام رقابة للتحقق من تطبيق التعهدات والنشاطات المبرمجة.

- تمويل المساعدات المخصصة للتكيف للدول الاكثر تضررا من التغير 
المناخي ولخفض الانبعاثات في الدول النامية منذ تبني الاتفاق الجديد.

ينبغـي ان يحـدد الاتفـاق حجـم المسـاعادت وحصـة كل دولـة منهـا 
وطريقة ادارتها ومراقبتها.

- تحديـد مهلـة لتحويل الاتفاق الى معاهدة دوليـة بنهاية 2010 وهو 
التوقيـت المحدد لمواصلة الالتزامات الواردة في بروتوكول كيوتو للفترة 

.2012-2008

- قرارات فنية تتعلق بحماية الغابات ونقل التكنولوجيا النظيفة.
وسـواء اسـتعاد الاتفاق الجديد ام لم يسـتعد اطار بروتوكول كيوتو 
المعـدل، فعليـه هـذه المـرة ان يتضمن الجهود التـي ينبغـي ان يبذلها كل 

الملوثين وليس الدول الصناعية فحسب.
ويمثـل بروتوكول كيوتـو الاداة الوحيدة المتعددة الاطـراف لمواجهة 

الاحتباس الحراري.
وتفيـد دراسـة نشـرت فـي مجلـة «نيتشـر جيـو سـاينس» منتصف 
تشرين الثاني/نوفمبر ان انبعاثات غازات الدفيئة ارتفعت بنسبة ٪41 
بالمقارنـة مع 1990، وتلك المرتبطة باسـتخدام الوقـود الاحفوري (الفحم 
الحجـري والنفط والغاز) بنسـبة 29٪ بين 2000 و2008، رغم تسـجيل 

تباطؤ طفيف العام الماضي بسبب الازمة المالية العالمية.
وابـرم بروتوكـول كيوتو في كانون الاول/ديسـمبر 1997 ودخل حيز 

التنفيذ في شباط/فبراير 2005.
الا ان هـذا البروتوكـول لا يسـري الا علـى 38 دولـة صناعية صادقت 
عليه، بما في ذلك الاتحاد الاوروبي. وهو يفرض عليها باسم مسؤولياتها 
التاريخية الممتدة منذ الثورة الصناعية نهاية القرن الثامن عشـر خفض 
انبعاثـات ابـرز سـتة غـازات مسـببة لارتفاع حـرارة الارض، هـي ثاني 
اوكسـيد الكربـون والميتان وبروتوكسـيد الآزوت وثلاثة غـازات اخرى 
يدخل الفلور في تركيبتها، بنسـبة خمسـة بالمئة في 2012 عما كانت عليه 

في 1990.
ولهذا السـبب رفضت الولايـات المتحدة (مجلس الشـيوخ) المصادقة 

على المعاهدة.
والدول الموقعة التي تسـمى دول «الملحق الاول» كانت في 2004 تشكل 
46٪ من انبعاثات الغاز السـتة (و20٪ فقط من سـكان العالم و٪57 

من اجمالي الناتج المحلي العالمي).
وتعهـدت الـدول الصناعيـة التـي تعتبـر مصـدر ثلاثـين بالمئـة مـن 
الانبعاثات العالمية، بخفض هذه الانبعاثات بنسـبة خمسـة بالمئة خلال 

الفترة من 2008 الى 2012 مقارنة بالعام 1990.
ويفـرض البروتوكول علـى هذه الـدول «اهدافا مختلفـة» هي خفض 
نسـبته ثمانية بالمئة في ما يتعلق بالاتحاد الاوروبي و15 بالمئة لروسـيا 

و6 بالمئة لكندا واليابان.
امـا الدول الناشـئة وبينها الصين التي تصبح تدريجيـا الدولة الاكثر 
تسـببا للتلوث فـي العالم (19٪) والهنـد، فهي تعامل مثـل باقي الدول 

النامية، رغم نموها الاستثنائي.
ولهذا السـبب فـان مؤتمـر كوبنهاغـن سـيضمن تحديـث الالتزامات 
الدولية عبر اضافة كبار الملوثين الى هذا الجهد العالمي لمكافحة الاحتباس 
الحراري، سـواء اتم هذا الامر عبر صيغـة معدلة من بروتوكول كيوتو ام 

عبر معاهدة جديدة.

كوبنهاغن تستعد لقمة عالمية تهدف لضبط الاحتباس الحراري 

■ فيسـبادن ـ د ب أ: خلصت بيانات نشرت يوم 
الجمعة فـي ألمانيا إلـى أن الصين وأمريكا وروسـيا 
والهنـد يتحملـن مسـؤولية نصف انبعاثـات ثاني 
أكسـيد الكربـون علـى المسـتوى العالمي سـواء من 
خـلال عمليـات الحصول علـى الطاقـة أو من خلال 

وسائل النقل. 
مدينـة  فـي  الاتحـادي  الاحصـاء  مكتـب  وذكـر 
فيسـبادن الألمانية يوم الجمعة أن الصين حلت عام 
2007 محـل الولايات المتحـدة كأكبر مصدر للغازات 
الضـارة بالمناخ. وينتج البلدان سـويا ما يزيد على 
40٪ من اجمالي الانبعاثـات الغازية الضارة على 

المستوى العالمي. 
وأضافت مصادر المكتب المستندة إلى بيانات من 
وكالة الطاقة الدولية أن معدلات انبعاثات غاز ثاني 
أكسـيد الكربون ارتفعت بين عامي 1990 و 2007 من 

نحو 21 مليار إلى 29 مليار طن. 

أمـا ألمانيـا فتحتـل المركز السـادس بعـد اليابان 
حيـث بلغـت انبعاثـات ثاني أكسـيد الكربـون عام 
2007 فيها 798 مليون طن. وتضم قائمة أكبر10 دول 
منتجة لثاني أكسـيد الكربون أيضا كندا وبريطانيا 

وكوريا وإيران. 
وتراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل 
كبيـر في روسـيا بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي 
بمقـدار 27٪ . كما تراجعت انبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون في ألمانيا بين عامي 1990 وحتى عام 2007 

بمقدار 16٪ وفي بريطانيا بنسبة ٪5.4 . 
مـن ناحية أخـرى ارتفعـت معـدلات الانبعاثات 
الغازيـة فـي باقـي دول القائمـة. امـا الانبعاثـات 
الغازيـة التـي يطلقها الفـرد في الهند مثـلا فتوازي 
مـا يعادل 1.7 طن من ثاني اكسـيد الكربون سـنويا 
ممـا يجعلهـا فـي المرتبة الــ120 من حيث التسـبب 

بالتلوث.

اما المواطن الصيني فيتسـبب بـ5.5 طن سـنويا 
فيمـا ينتـج البرازيلـي 5.4 طن والمكسـيكي 1.6 طن 
وفي آخر اللائحة البنغالي مع اقل من طن واحد من 

ثاني اكسيد الكربون سنويا.
فـي المقابل ينتج الاسـترالي 26.9 طن والامريكي 
23.5 والاوروبـي نحو عشـرة اطنـان فالالماني مثلا 
ينتـج 11.9  طنا من سـنويا (المرتبة 25) مقابل 10.6 
للبريطانـي (المرتبـة 36) الـذي لا يـزال يعتمد على 
الفحم لتوليد الكهرباء، فيما ينتج الفرنسـي تسعة 
اطنان (المرتبة 47) لاسـيما مع توليد الكهرباء الذي 

يعتمد بنسبة 80٪ على الطاقة النووية.
والمفارقـة هـي ان هـذه الكميـة تبلـغ فـي كوريا 
الجنوبية التـي لا تزال تعتبر دولـة نامية 11.4 طن 

سنويا، و11.8 طن في تايوان اي اكثر من اوروبا.
ويكشـف هـذا الفـارق الشاسـع مـدى التطـور 
الصناعـي في الـدول ومدى حصـول المواطنين فيها 

علـى الطاقـة، ففـي الـدول الخمسـين الاقـل تقدمـا 
(بحسـب تصنيف الامم المتحدة) 79٪ من السكان 

محرومون من الكهرباء.
وكان برنامج الامم المتحدة للتنمية اشـار سابقا 
الى ان الكهرباء متوفرة في المنازل لاقل من 3٪ من 
البورونديين او التشـاديين ولا تتعدى هذه النسبة 

الـ13٪ في افغانستان او بورما.
الا ان اجمالي الانبعاثات في بوروندي لا يتعدى 
مئتي الف طن سنويا في تصل الانبعاثات السنوية 
في الولايـات المتحـدة والصين الـى 9.6 و2.7 مليار 

طن تباعا.
وعلى الرغم مـن ذلك لا تتصدر الولايات المتحدة 
صـدارة  سـنويا)  للفـرد  طـن   22.6) كنـدا  وتليهـا 
اللائحة اذ تسبقها دول الخليج المنتجة للنفط كقطر 
(55 طنـا) والامارات العربية المتحـدة (38.38 طنا) 

والكويت (35 طنا) بالاضافة الى اللوكسمبورغ.

دول الخليج برأس قائمة الدول الاكثر تلويثا 

الصين وأمريكا وروسيا والهند مسؤولة عن نصف الانبعاثات الكربونية العالمية

■ بكـين ـ يـو بي أي: أفاد تقرير نشـر يـوم الجمعة أن الصين 
ستنفق 30 مليار دولار أمريكي إضافي سنوياً خلال العقد المقبل، 

التزاماً منها بخفض انبعاثات الكربون.
وذكرت صحيفة (تشـاينا ديلي) في عددهـا الصادر امس أن 
تقريـراً أعدتـه جامعة رينمـين الصينية أظهـر أن تحقيق الصين 
للهـدف الذي أعلنت عنه والمتعلـق بتخفيض انبعاثات الكربون 

سيكلفها 30 مليار دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.
وسـتكلف هـذه الخطـوة كلّ أسـرة صينيـة مبلـغ 64 دولارا 

إضافيا في العام.
وقـال الباحـث جيانغ كيجـون من معهـد أبحـاث الطاقة إنه 

علـى الناس توقع دفع المزيـد من المال مقابـل الطاقة وغيرها من 
منتجات الوقـود الأحفوري. وأضاف «سـتواجه الصناعات في 
مجـال الطاقة زيادة فـي التكلفة بهدف تحسـين كفاية الكربون، 
غيـر أن المسـتهلكين سيشـاركون فـي هـذه التكلفـة فـي نهايـة 

المطاف».
وسيسـاهم فـرض الضرائـب علـى الكربـون وهـو مشـروع 
تدرسـه الصين حالياً في رفع أسـعار الطاقـة المنتجة من الوقود 
الأحفوري بما فيها البنزين والكهرباء والفحم والغاز الطبيعي.

وكانـت الصـين أعلنت الأسـبوع الماضـي عزمهـا على خفض 
انبعاثاتها بين 40 و45 ٪ بحلول 2020 مقارنة مع 2005.

خفض الانبعاثات يكلف الصين 30 مليار دولار سنوياً

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلن وزير البيئـة اللبناني محمد رحال 
خلال منتـدى عن قمة كوبنهاغن حول التغيـر المناخي عقد يوم 
الجمعـة فـي بيـروت ان خسـائر لبنـان السـنوية مـن التلوث 
البيئي تصل الى 550 مليون دولار منها مئة مليون دولار نتيجة 

تغير المناخ.
واوضـح في منتدى بعنـوان «قمة كوبنهاغـن- نحو اجندة 
لبنانيـة متكاملـة» دعت اليـه حركـة التجـدد الديموقراطي ان 
هـذه الخسـائر تطـال خصوصـا قطاعـات السـياحة والصحة 

والزراعة.
ومـن جهـة ثانيـة اشـار رحـال الـى ان انبعاثـات الغـازات 
المسؤولة عن الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) التي تصدر 
عـن لبنان لا تتعدى 07٪من 5٪ هي مجموع انبعاثات العالم 
العربي و»بالتالي، فان لبنان يتلقى انعكاسـات الانبعاثات في 

العالم اكثر مما يصدرها».
وقـال الوزيـر اللبنانـي ان لبنـان سـيلتزم في الورقـة التي 
سـيقدمها الى قمة كوبنهاغن «بان تكون نسبة 12٪ من الطاقة 
التـي ينتجهـا عبـر الطاقـة البديلـة بحلـول 2012». الا انه في 
المقابل سـيطالب في ورقته الدول الصناعية الكبرى المسـؤولة 

عن الانبعاثات «بمساعدات لمشاريع تساعده على التكيف».
وتشمل المشـاريع قطاعات الزراعة والغابات وبناء السدود 

وحفظ المياه وغيرها.
وقـال رحال ان تاثيـرات التغير المناخي على لبنان سـتزداد 
خـلال السـنوات القادمـة، موضحا انـه نتيجة لارتفـاع حرارة 
الارض يتوقـع بحلـول العـام 2049 ان «ينخفـض معدل هطول 
الامطـار بنسـبة 15٪ وحتـى العـام 2099، سـترتفع الحرارة 

خمس درجات ويتراجع هطول الامطار ٪50».
واعلـن وزيـر البيئـة الشـاب ان الـوزارة تعمـل علـى خطة 
جديـدة سـيعلن عنهـا قريبـا تنـص على التشـدد فـي «تطبيق 
القوانـين البيئية وعلى اسـتحداث منصب مدعـي عام بيئي في 

المحافظات وانشاء شرطة بيئية».
وينص البيـان الوزاري الذي سـتمثل على اساسـه حكومة 
الحريري الجديدة امام البرلمان الاسـبوع المقبل على استحداث 
«صنـدوق بيئي» وذلـك في اطـار الحوافز التي تفكـر الحكومة 

بتقديمها للمواطنين من اجل ترشيد استهلاك الطاقة. 
ولا تتعـدى موازنـة وزارة البيئـة اللبنانيـة اجمـالا اربعـة 

ملايين دولار.

خسائر لبنان السنوية من التلوث 550 مليون دولار 

■ واشنطن ـ رويترز: دعا الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما يـوم الخميس 
الشـركات فـي الولايـات المتحـدة الى 
المسـاعدة في التصدي لأعلي مستوى 
للبطالة في البلاد فـي 26 عاما ورفض 
حجـج المشـككين فـي جهـوده لتعزيز 

الوظائف.
وأبلـغ اوباما رجال اعمـال وزعماء 
عماليـين دعاهـم الـى البيـت الابيض 
للتوصل الى افكار بشـأن سبل لايجاد 
ان  يمكننـا  «لا  جديـدة  عمـل  فـرص 
نتخلف ونأمل في الافضل ونحن نرى 
الخسـائر في الوظائف التي شهدناها 

في العام الماضي». 
واعتـرف بأنـه رغـم ان الاقتصـاد 
اسـتأنف النمـو فان هـذا لـم ينعكس 
على سـوق العمـل قائلا «رغـم التقدم 
الذي حققناه فان العديد من الشركات 

ما زالت تحجم عن التوظيف». 
ويستضيف اوباما منتدى للوظائف 
بعد أن قفز معدل البطالة في الولايات 
المتحدة في تشـرين الاول/اكتوبر إلى 
10.2 فـي المئـة وهو أعلى مسـتوى في 
26 عامـا مما ادى الى تراجع شـعبيته 
ومـن المحتمـل ان يؤثر على مسـتقبله 

السياسي.
هـذه  شـأن  مـن  منتقـدون  ويقلـل 
الجهـود قائلـين انها لا تعـدو ان تكون 
انشطة للعلاقات العامة إلي حد كبير. 
وقال اوباما انـه يريد اتخاذ اجراءات 
لا تزيـد العجز القياسـي فـي الميزانية 
مسـتبعدا زيـادة كبيـرة فـي الانفـاق 
الـي 787 مليـار دولار  العـام تضـاف 
خصصـت لحزمـة اجـراءات لتحفيـز 

الاقتصاد وقعها في شباط/ فبراير.
وكـرر القـول بانـه سـيدرس فقـط 

فـي  تأخـذ  التـي  المسـؤولة  الافـكار 
الاعتبار الموارد المحـدودة للبلاد وأكد 
أن الحكومـة ليس بمقدورهـا ان تفعل 
الكثير من اجل الاقتصـاد. وقال «اريد 
ان اكـون واضحـا... بينمـا اعتقـد ان 
الحكومـة لهـا دور حيـوي تقـوم بـه 
فـي تهيئـة الظـروف المواتيـة للنمـو 
المطـاف  نهايـة  ففـي   .. الاقتصـادي 
الانتعاش الاقتصادي الحقيقي سيأتي 

فقط من القطاع الخاص». 
واضاف قائلا «ليس لدينا دولارات 
كافية من الاموال العامة لسـد الفجوة 
فـي دولارات الامـوال الخاصـة التـي 
اشـارة  فـي  للازمـة»  نتيجـة  ظهـرت 
الـى هبوط الاسـواق المالية فـي العام 
الماضي الذي زاد بشـكل كبير من حدة 

الركود.
ويدور فـي الكونغرس جـدل حول 
تسـتهدف  إنفـاق  إجـراءات  حزمـة 
تشجيع زيادة أعداد الوظائف. غير أن 
أوباما أشار إلى أنه سيعارض الخطط 
التي من شـأنها زيادة نسبة العجز في 
الموازنة الذي بلغ بالفعل 1.4 تريليون 
دولار فـي العـام المالـي 2009 مسـجلا 

رقما قياسيا. 
قواعـد  تشـديد  ان  اوبامـا  وقـال 
الاقـراض المصرفـي في أعقـاب الازمة 
الماليـة كان اجـراء مناسـبا لكنـه قال 
ايضا ان من المهم ألا يسـد الطريق امام 

تقديم الائتمان للشركات.
القطـاع  أن  الـى  اوبامـا  واشـار 
قبـل  بالديـون  مثقـلا  كان  المصرفـي 
الازمـة الماليـة وهـو ما اوجـد الحاجة 
الـى معاييـر أكثـر صرامـة. لكنـه قال 
«علينـا ان نضمـن فعـلا ألا نبالـغ فـي 

التصحيح».  

اوباما يدعو لايجاد وسائل جديدة 
لخلق الوظائف في الاجل القصير 

تتضاعـف  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
مؤشرات التنبيه من تداعيات الاحتباس 
الحـراري المـؤدي لارتفاع حـارة الارض 
والتغيـرات المناخيـة الناجمـة عن ذلك. 
لذلك تم وضـع قائمة تضم عشـر ظواهر 
تمت معاينتها قد تؤدي الى تفاقم الوضع 

في السنوات اللاحقة:
1- بـدأ ذوبـان الغطـاء الجليدي في 
القطـب المتجمـد الشـمالي الـذي يغطي 
مساحة 15 مليون كيلومتر مربع ما يهدد 
بقـاء الحيوانـات في هـذه المنطقـة مثل 
الـدب القطبي. وكلما قل انعكاس اشـعة 
الشـمس على الجليد كلما زاد امتصاص 
الـى  يـؤدي  مـا  الميـاه،  فـي  حرارتهـا 
تسـريع عملية الذوبـان. ولوحظ للمرة 
الاولـى في العـام 2008 ان طـرق الملاحة 
البحريـة لجهـة الشـمال الغربـي علـى 
امتداد الولايات المتحدة ولجهة الشـمال 
الشـرقي على امتداد روسيا كانت خالية 
مـن الجليـد لبضعة اسـابيع خلال فصل 

الصيف.

2- يؤدي ذوبـان الصفائح الجليدية 
المتواجـدة اساسـا فـي غرينلانـد وفـي 
رفـع  الـى  الجنوبـي  المتجمـد  المحيـط 
تراجـع  وطـال  المحيطـات.  مسـتوى 
الصفائـح الجليديـة في المحيـط المتجمد 
الجنوبي المنطقة الغربية من هذا المحيط، 
بيد انها بدأت تصيب المناطق السـاحلية 

للجهة الشرقية منه.
وقد يؤدي الذوبـان الكامل للصفائح 
الجليدية في غرينلاند الى رفع مسـتوى 
ذوبـان  ان  الا  امتـار،  سـبعة  البحـار 
الصفائـح الجليديـة في المحيـط المتجمد 
الجنوبي قد سيؤدي الى ارتفاع مستوى 

البحار فيها سبعين مترا.
3- يهدد ذوبان البقـع الجليدية على 
المرتفعات لا سـيما على جبـال الهيملايا 
مخـزون الميـاه فـي العديد مـن المناطق، 
في شـمال الهند والصين. وقـد تراجعت 
مسـاحة الصفائـح الجليديـة على جبال 
الانديـز المدارية بنسـبة تتـراوح بين 30 
و100٪ خـلال ثلاثـين عامـا، امـا تلـك 

المتواجـدة علـى جبـال البيرينيـه فقـد 
تـذوب كليـا بحلـول العـام 2050. وفـي 
2007 اختفـى 85٪ من البقعة الجليدية 
التـي كانـت تغطي جبـل كلمنجـارو في 

العام 1912.
4- ارتفـاع مسـتوى البحـار اسـرع 
ممـا كان متوقعـا اذ لـم يأخـذ التقريـر 
الاخير للفريق الحكومـي الدولي للتغير 
المناخـي فـي الاعتبـار ذوبـان الصفائح 
الجليديـة القطبيـة. ورأى الخبـراء فـي 
ان  التقريـر  فـي  المتحـدة  الامم  منظمـة 
ارتفـاع مسـتوى البحـار سـيتراوح بين 
18 و59 سـنتيمترا بحلـول نهاية القرن. 
وقـد يتجـاوز الارتفـاع المتر وفـق ما اكد 
علمـاء المناخ. وسـيؤدي ذلـك الى غرق 
دول جزرية صغيرة مثل المالديف. وثمة 
مناطق ساحلية تعاني من كثافة سكانية 
كبنغلادش والفيتنام وهولندا فضلا عن 
العديد مـن المـدن الكبرى، مهـددة بفعل 

هذه الظاهرة.
حوامـض  نسـبة  ارتفـاع  يهـدد   -5

حيـث  المرجانيـة  الشـعب  المحيطـات 
علـى  البحريـة  الاسـماك  ثلـث  يعيـش 
الكوكب، وهي تؤمن معيشة نصف مليار 
شخص وتحمي الشـواطئ من مد هائل. 
فانخفاض طفيـف لعامل الحموضة (بي 
اتـش) فـي الميـاه يتسـبب فـي التصاق 
فيجعلهـا  الاصـداف  علـى  الكالسـيوم 

هشة.
6- ازديـاد وتيـرة الظواهر االجوية. 
فمـا لا شـك ان مناطـق عديـدة ستشـهد 
موجـات حـر وفيضانـات فـي المناطـق 
الجفـاف  وسـيضرب  المطـر،  الغزيـرة 
مناطـق عديـدة فـي السـنوات والعقود 

المقبلة.
الغابـات  تراجـع  يتسـبب   -7
الاستوائية في الدرجة الاولى في غابات 
الامـازون، بتراجع قدرتهـا على تخزين 
الكربـون. حاليـا تعيـد غابـة الامـازون 
تكريـر 66 مليـار طـنن مـن ثاني اكسـيد 
يعـادل  حجـم  وهـو  سـنويا،  الكربـون 
ثلاث مرات الكربـون الناجم عن الوقود 

المستخدمة في العالم.
8- يتسع التصحر لا سيما في منطقة 
السـاحل في افريقيا او شمال الصين. اذ 
تراجعت مسـاحة بحيرة تشـاد بنسـبة 
90٪ خـلال اربعـين سـنة، واصبحـت 
2500 كيلومتـر مربع بعدما كانت 25 الف 

كلم مربع.
المسـتنقعات  جفـاف  تسـبب   -9
والمناطـق الرطبـة بارتفاع ثاني اكسـيد 
الكربـون بنسـبة 20٪ في الجـو، وفق 
غيـر  الدوليـة»  «ويتلانـدس  جمعيـة 
الحكومية. اما الدول الاساسية المتسببة 
بهـذه الظاهـرة لانبثـاق هذا الغـاز فهي 

اندونيسيا وروسيا والصين.
10- بـدأ انبعـاث غـاز الميثـان الـذي 
كانت تحتـوي عليه الأراضـي الجليدية 
الشـمالي  المتجمديـن  القطبـين  فـي 
والجنوبي وفي اعماق البحار. ويتسبب 
غـاز الميثان فـي ارتفـاع حـرارة الارض 
بنسبة 25 مرة اكثر من انبعاث غاز ثاني 

اكسيد الكربون.

المؤشرات العشرة المنبهة من الاحتباس الحراري

الاسهم الاوروبية 
بأعلى مستوى باسبوعين 

  ■ لنـدن - رويترز: سـجلت الاسـهم 
فـي  إغـلاق  مسـتوى  أعلـى  الاوروبيـة 
اسبوعين ايوم الجمعة بعد بيانات اظهرت 
اسـتغنوا  امريـكا  فـي  العمـل  أربـاب  ان 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر عـن عدد من 
الوظائـف يقـل كثيـرا عمـا كان متوقعا.. 
وجاءت اسـهم البنوك بـين أكبر الرابحين 

بعد ان تعافت من خسائرها الاولية.
وأنهى مؤشـر يوروفرسـت300 لاسهم 
الشـركات الكبـرى فـي اوروبـا الجلسـة 
مرتفعـا 1.15 في المئة إلـي 1025.86 نقطة 
وهـو أعلـى مسـتوى إغـلاق فـي أكثر من 

اسبوعين.
وسـجل المؤشـر القياسـي مكاسب هذا 
الاسـبوع بلغت 2.9 في المئة بعد اسبوعين 
من الخسـائر. وهو الان مرتفع 23 في المئة 
عن مستواه في بداية العام. وسجل قفزة 
بلغـت 59 في المئـة منذ ان هـوى الى أدنى 
مسـتوى له على الاطلاق فـي اوائل اذار/

مارس.
وقال جوشـوا ريموند خبير الاسـواق 
في سـيتي انديكس في اشارة الى بيانات 
ايجابيـة  انهـا  رائعـة.  «إنهـا  الوظائـف 
للاقتصاد الاوسع ودفعت الجميع للاقبال 
على شراء الاسهم». واضاف «انها (ارقام 
خسـائر الوظائـف) أقـل بحوالـي عشـر 
مرات عما كانت السـوق تتوقع. انها تقدم 
اشـارة قوية الـى ان سـوق الوظائف في 

امريكا بدأت الان مسار انتعاش».
وتشـير بيانـات الحكومـة الامريكيـة 
بقـوة الـى أن التدهـور في سـوق العمالة 
في مراحله الاخيـرة. وقالت وزارة العمل 
ان معـدل البطالـة تراجع إلـي 10 في المئة 
من أعلى مسـتوى له في أكثـر من 26 عاما 
البالـغ 10.2 في المئة والمسـجل في اكتوبر 

تشرين الاول. 
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■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يسـعى نـادي يوفنتـوس الـى 
تحقيـق الفـوز بـأي ثمن علـى ضيفـه انتر ميـلان حامل 
اللقب ومتصدر الترتيب في المرحلة الخامسـة عشرة من 

بطولة ايطاليا لكرة القدم السبت.
وستكون المباراة 212 بين الفريقين بعد الأولى منذ مئة 
سنة (في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 1909) هامة للغاية 
بالنسـبة ليوفنتوس الثالث الذي سـيبتعد 11 نقطة عن 

انتر بحال خسارته على ملعب الأولمبي في تورينو.
ويمر انتر بفترة رائعة محليا، فبعد خسارته الوحيدة 
التـي عاناها أمام سـمبدوريا صفر-1 فـي نهاية ايلول/
سـبتمبر الماضـي، فـاز سـبع مرات مـن أصـل 8 مباريات 
بمعـدل 6ر2 هدفـين في المبـاراة، وبات يتصـدر الترتيب 

بفارق سبع نقاط عن ميلان الثاني.
وعلـى العكـس من انتر، خسـرت «السـيدة العجوز» 
أمـام بـوردو صفر-2 فـي دوري أبطـال اوروبا ثـم امام 

كالياري بالنتيجة ذاتها الاحد الماضي في الدوري.
ويغيـب عـن انتر ظهيـره الايمـن البرازيلـي مايكون 
الموقوف، وصانع العابه الهولندي ويسلي سنايدر الذي 
سـيريحه المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيـو لدوري 
ابطـال اوروبـا حيـث يسـتعد لاسـتقبال روبـن كازان 

الروسي.
ويعتمـد الـ»نيراتـزوري» علـى المهاجـم الارجنتيني 
دييغو ميليتو صاحـب 9 أهداف في 12 مباراة الى جانب 
الكاميرونـي صامويـل ايتـو، فـي حين يقـود يوفنتوس 
صانع الالعاب البرازيلي دييغو، ويتوقع ان يشـارك في 
صفوفه المهاجم الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي شفي من 

اصابته.
ويعـود مهاجم انتر الشـاب ماريـو بالوتيللي الغاني 
الأصـل الـى تورينـو حيـث تلقـى موشـحات عنصريـة 
الموسـم الماضي مـن تيفـوزي الفريق الابيض والاسـود 

حتمت عقوبات على يوفنتوس.
وتفتتـح المرحلـة السـبت بلقـاء هـام أيضا سـيجمع 
ميـلان الثانـي مع ضيفـه سـمبدوريا الرابع علـى ملعب 

«سان سيرو».
ويمـر ميـلان بفتـرة جيـدة حقـق خلالهـا الفـوز في 
مبارياتـه الأربع الأخيـرة، في حين عجز سـمبدوريا عن 

الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات.
وفـي باقـي المباريـات، يلعـب باليرمـو مـع كاليـاري 
وبولونيـا مـع اودينيزي وجنوى مع بارمـا ونابولي مع 
باري وفيورنتينا مع اتالانتا وليفورنو مع كييفو وسيينا 

مع كاتانيا وروما مع لاتسيو الاحد.
انكلترا

سـتكون مبـاراة مانشسـتر سـيتي وتشـلي المتصدر 
واجهـة مباريـات المرحلـة الخامسـة عشـرة مـن بطولة 
انكلتـرا «برمييـر ليغ» السـبت على ملعب «سـيتي اوف 

مانشستر».
ويـدرك مانشسـتر سـيتي أن خسـارته أمـام ضيفـه 
اللندني سـتبعده 17 نقطة عن المتصدر لتصبح حظوظه 
باحـراز لقب الـدوري ضعيفة منطقيا، علمـا بانه تراجع 

الى المركز السابع بعد تعادله في سبع مبارايات.
وكان سـيتي حقق فـوزا كبيرا على ارسـنال 3-صفر 
في ربـع نهائي كأس الرابطة لكن خصمه لعب بتشـكيلة 

احتياطية بحتة.
ويقـول المـدرب الويلزي مارك هيوز الـذي لعب ثلاثة 
مواسـم مع تشلسـي: «نحن الان في موقـع جيد. لا يمكن 

نكران اننا نسير على الطريق الصحيحة». 
من جهته، يقدم تشلسـي مباريات خارقة، وسـبق له 
أن فاز على مانشستر يونايتد حامل اللقب وليفربول في 
الـدوري كما هزم أرسـنال 3-صفر في الجولـة الماضية، 
وهـو يتصـدر الترتيـب بفـارق 5 نقـاط عـن مانشسـتر 

يونايتد.
ووصـف قلـب دفـاع تشلسـي البرتغالـي ريـكاردو 
كارفاليـو تشـكيلة الفريـق الحاليـة بأنها أقـوى من تلك 
التـي احـرزت اللقب موسـم 2004-2005 بعـد صيام 50 

سنة تحت اشراف مواطنه جوزيه مورينيو أنذاك.
وكان كارفاليو أحد اعمدة تشلسي في زمن مورينيو، 
وفي ذلك الموسـم خسـر تشلسـي مرة واحـدة وتلقى 15 

هدفا فقط.
ويغيب عن تشلسـي لاعب وسطه العاجي سالومون 
كالو الذي تعرض للاصابة في مباراة بلاكبيرن الأخيرة 
وسـيغيب عـن الملاعـب نحـو أسـبوعين، لكـن المـدرب 
الايطالي كارلو أنشـيلوتي يسـتعد للـزج بنجومه جون 
تيري، فرانـك لامبارد، الحارس التشـيكي بيتر تشـيك، 

والمهاج العاجي ديدييه دروغبا.
ويحـل مانشسـتر يونايتد الوصيف على وسـت هام 

السابع عشر على ملعب «أبتون بارك».
ويتوقـع ان يعـود الـى تشـكيلة الحمـر كل مـن واين 
رونـي، داريـن فليتشـر ورايـن غيغـز، بعـد غيابهم عن 
مبـاراة توتنهـام الاخيـرة 2-صفـر فـي كأس الرابطـة، 
والتـي تألـق فيهـا الايرلنـدي دارون غيبسـون صاحب 

هدفي الفوز.
وسـيخوض لاعـب وسـط منتخـب انكلتـرا سـتيفن 
جيـرار مباراتـه الرقم 500 مـع ليفربول الـذي يحل على 
بلاكبيـرن روفـرز الثالث عشـر المنتعش من فـوزه على 
تشلسـي بـركلات الترجيح فـي ربع نهائـي كأس رابطة 

الاندية المحترفة.
ورغم الرقـم المميز لقائد الوسـط، الا ان نتائج فريقه 
لا تبشـر بالخيـر اذ يحتـل المركـز الخامـس بفـارق 13 
نقطـة عن المتصدر: «يجب أن نقـدم الكثير من كرة القدم 
لكن تشلسـي يبدو قويا للغاية. هدفنـا الرئيس الان هو 

العودة الى رباعي المقدمة».
وفي باقي المباريات، يلعب أرسـنال مع سـتوك سيتي 
وبورتسـموث مـع بيرنلي وأسـتون فيلا مع هال سـيتي 
بولتـون  مـع  وولفرهامبتـون  برمنغهـام  مـع  وويغـان 
السـبت، وفولهام مع سـندرلاند وايفرتون مـع توتنهام 

الاحد.
أسبانيا

يخـوض برشـلونة حامـل اللقـب ومتصـدر الترتيب 
رحلة شائكة غدا السبت الى مقاطعة غاليسيا حيث يحل 
علـى ديبورتفو لاكورونيـا خامس الترتيب فـي المرحلة 

الثالثة عشرة من بطولة أسبانيا لكرة القدم «ليغا».
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط 
عـن ريال مدريد علما بان الاخير فـاز الاربعاء في مباراة 
مقدمـة علـى أرض خيريـز 2-صفـر لارتباطـه ببطولـة 

العالم للاندية.
وبرشـلونة هـو الفريـق الوحيـد الـذي لـم يتعرض 
جوسـيب  الفريـق  مـدرب  لكـن  الان،  حتـى  للخسـارة 
غوارديـولا يجب أن يفكـر جيدا في كيفيـة توزيع جهود 
لاعبيه الذين سـيخوضون ثالث مبارياتهم في أسـبوع، 
وذلك قبل مشـاركتهم فـي بطولة العالـم للاندية المقررة 

في أبو ظبي الاماراتية منتصف الشهر الحالي.
ويقول غوارديولا: تبقـى لنا خمس مباريات قبل عيد 
الميـلاد والكثيـر كي نقـوم به. يجـب أن نتقـدم بعد لأننا 

سنواجه السبت أحد أقوى الفرق في الدوري».
ومـن الممكـن أن يشـرك غوارديـولا جوهـرة الفريـق 
الارجنتينـي ليونيـل ميسـي مـن البدايـة بعـد حصوله 
زلاتـان  والسـويدي  الذهبيـة،  الكـرة  جائـزة  علـى 
ايبراهيموفيتش بعد تسـجيله هدفين حاسمين في مرمى 

ريال مدريد وخيريز.
ويأمل ريال مدريد استعادة نغمة الفوز بعد خسارته 
المعنويـة أمـام برشـلونة صفر-1 فـي الجولـة الماضية، 
عندما يستقبل ألميريا الثالث عشر على ملعبه «سانتياغو 

برنابيو» السبت.
ورغـم خسـارة الفريـق الملكـي فـي برشـلونة، الا ان 
رجـال المـدرب التشـيلياني مانويل بيليغرينـي خاضوا 
افضل مبارياتهم هذاالموسـم والتي شهدت عودة نجمهم 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو من الاصابـة واهداره 

اخطر فرص المباراة.
وقـال مدافـع ريـال البرتغالـي بيبـي: «أظهرنـا أننـا 
بمسـتوى برشـلونة فـي ملعـب كامـب نـو، وهـذه هـي 
الطريـق التـي سنسـتمر فيها. لـم نرجع بـأي نقطة لكن 
كسـبنا ثقة كبيرة. سنحارب على اللقب حتى الموت، لان 
الفريقـين سـيهدران النقاط. أهم شـيء ان نبقـى أقوياء 

بدنيا وذهنيا حتى النهاية».
ويتوقـع أن يشـرك مـدرب ألميريـا المكسـيكي هوغـو 

■ كايب تـاون (جنوب أفريقيا) ـ ا ف 
ب: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 
خلال اجتمـاع لجنته التنفيذية في كايب 
تـاون ان يرفع قيمـة الجوائـز المالية في 
مونديـال جنـوب افريقيـا 2010 الى 420 
مليون دولار، بعد ان كانت 216.4 مليون 

دولار في مونديال المانيا 2006.
وعقدت اللجنـة التنفيذيـة اجتماعها 
في جزيرة روبن التي امضى فيها رئيس 
جنوب افريقيا السـابق نيلسون مانديلا 
سـبعة مـن الأعـوام الــ18 التـي قضاها 
في السـجن، وقررت علـى اثره رفع قيمة 
الجوائـز الماليـة بحيـث يحصـل الفائـز 
بلقب بطل مونديال جنوب افريقيا 2010 
على مبلـغ 30 مليون دولار، فيما سـينال 
الوصيـف 24 مليـون دولار والمنتخبـات 
التـي وصلـت الى نصـف النهائـي وربع 
النهائـي علـى 20 و18 مليـون دولار على 

التوالي.
اما المنتخبات التي ستتأهل الى الدور 
ثمـن النهائـي فسـينال كل منهـا مبلـغ 9 
ملايـين دولار، فيما سـتحصل المنتخبات 
التي تخرج من الدور الاول على 8 ملايين 

دولار لكل منها.
مـن  كل  الدولـي  الاتحـاد  وسـيمنح 
الـى  تأهلـت  التـي  الــ32  المنتخبـات 
النهائيـات مبلـغ مليـون دولار مـن اجل 
التحضير للعـرس الكروي، كما سـيدفع 
فيفـا ومـن خـلال مسـاهمة الاتحـادات 
دولار  مليـون   40 مبلـغ  فيـه  الاعضـاء 
فـي  لاعبوهـا  يشـارك  التـي  للانديـة 

المونديال.
كما قـررت اللجنـة التنفيذيـة الابقاء 
علـى القاعـدة العمريـة فـي المشـاركات 
الاولمبية، اي يسمح لكل منتخب باشراك 
ثلاثـة لاعبـين فقـط فـوق سـن الثالثـة 

والعشرين خلال اولمبياد لندن 2012.
دشـن  أ:  ب  د  ـ  تـاون  كيـب  وفـي 
رئيـس  بلاتـر  جوزيـف  السويسـري 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم (فيفـا) في 
مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا الجمعة 
مشروع احتفالات المشجعين في نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
خـلال  المشـروع  فكـرة  نجـاح  وبعـد 
بألمانيـا،   2006 العالـم  كأس  نهائيـات 
قـررت المـدن التسـع التي ستسـتضيف 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  فعاليـات 
أفريقيـا تطبيـق الفكرة مجـددا لتبدأ من 
كيب تاون التي تسـتضيف اليوم العديد 

من النجوم 
العالميـين علـى هامـش إجـراء قرعـة 

نهائيات كأس العالم 2010. 
مشـجع  آلاف  عشـرة  نحـو  وتجمـع 
متحمس بالفعل في سـاحة شارع «لونغ 

لمراسـم  اسـتعدادا  المشمسـة  سـتريت» 
تدشين المشروع من قبل بلاتر في حضور 
رؤسـاء المجلـس المحلـي لـكل مـن المـدن 
التسـع وكذلك تميمة البطولة التي يطلق 
عليها اسـم «زاكومي» وتتخذ شـكل أسد 

له شعر أخضر. 
كمـا حضـر مندوبـون من مـدن برلين 
ولندن ومكسـيكو سـيتي وباريس وريو 
مراشـم  وسـيدني  ورومـا  جانيـرو  دي 
التدشـين نظـرا لأن كلا مـن هـذه المـدن 
العالميـة ستسـتضيف مهرجانـات أيضا 

للمشجعين خلال فترة البطولة. 
وقال بلاتر «أشعر بالسعادة للتواجد 
منتخبـا  و32  العالـم  كأس  مـع  هنـا 
سيشـاركون فـي أول بطولـة كأس عالم 
تقـام علـى أرض أفريقيـة.. كـرة القـدم 
إحسـاس، كـرة القدم هـي أفريقيـا، كرة 

القدم هي جنوب أفريقيا». 

ورغـم ذلك، كانـت التحيـة الأكبر من 
قبل الجماهير من نصيـب داني جوردان 

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. 
وقال جوردان «تحدثنا عن إقامة كأس 
العالم في بلدنا لسـنوات عديدة، ونحن 
هنا الآن لمشـاهدتها في بلدنا.. يمكننا أن 

نقول للعالم، إننا مستعدون». 
وينتظر أن يستمر مهرجان الدجماهير 
في هذه السـاحة بشارع «لونج ستريت» 

حتى منتصف الليل. 
وتسـتضيف مدن كيب تاون وديربن 
إليزابيـث  وبـورت  وبلومفونتـين 
ونيلسـبرويت وبولوكوان وروستنبرغ 
فعاليـات  وجوهانسـبرغ  وبريتوريـا 
البطولة التي تقـام مباراتها النهائية في 
11 تموز/يوليو 2010 . وتسـتضيف هذه 
المدن مهرجانات المشجعين على مدار أيام 

البطولة. 

البطولات الاوروبية المحلية: يوفنتوس ومانشستر سيتي للابقاء على آمالهما الجدية

30 مليون دولار للفائز ببطولة كأس العالم  في جنوب افريقيا
■ القاهـرة ـ ا ف ب: سـقط الاهلي حامل 
اللقـب والمتصدر في فخ التعـادل مع مضيفه 
الاتحاد السكندري 1-1 في المرحلة الحادية 
عشـرة مـن الـدوري المصـري لكـرة القدم، 
ومنـي بتروجيـت بالمصيـر ذاتـه بتعادلـه 
مـع ضيفـه بتـرول اسـيوط 1-1 ايضـا، ما 
سـمح للاسـماعيلي في الصعود الـى المركز 
الثاني بعد فوزه على ضيفه اتحاد الشـرطة 

1-صفر.
الاتحـاد  واصـل  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
السـكندري سلسـلة عروضـه الجيـدة فـي 
الاونة الاخيرة واجبـر الاهلي على الاكتفاء 
بالتعـادل معـه للمـرة الثانية فقـط في آخر 

عشر سنوات.
وتأثر الاهلـي بغياب اهم عناصره محمد 

ابـو تريكـه ومحمـد بـركات وعمـاد متعب، 
وكان اداء متواضعـا مـع اخطـاء واضحـة 
فـي الانتشـار والتمركز وظهر عـدم التركيز 
فـي التمرير والاسـتلام والتسـليم مما اتاح 
الفرصـة للاعبـي الاتحـاد مـن اجـل فـرض 
بفضـل  الملعـب  منتصـف  علـى  سـيطرتهم 
مجهود محمـد ابراهيـم وابراهيم الشـايب 

ومحمود شاكر.
وكانـت انطلاقات محمد ناجـي جدو في 
عمـق دفاع الاهلي مؤثـرة واتيحت لمهاجمي 
الاتحاد اكثر من فرصة ونجح في الدقيقة 30 
في اسـتغلال احداها حتى يفتتح التسجيل 
عبـر محمد ناجي الذي اسـتغل كـرة مرتدة 
مـن اقـدام مدافعـي الاهلـي ليسـددها على 

يسارا الحارس.

وكاد الاتحاد السـكندري ان يعزز تقدمه 
بهدف ثان عندما انطلق انشط لاعبيه محمد 
ناجي من الجانب الايسر ولعب كرة عرضية 
علـى رأس محمد المرسـي لكن الاخير سـدد 

بجوار القائم (45).
وظهـر الاهلي في الشـوط الثاني بشـكل 
مغاير تماما للاول حيث سيطر على منتصف 
الملعـب بفضل نشـاط احمـد حسـن واحمد 
عاشـور  وحسـام  شـكري  واحمـد  فتحـي 
والتزام لاعبي الوسـط بالتركيز في التمرير 

والارتداد السريع عند فقدانهم الكرة.
ومن هجمة مرتدة سـريعة وصلت الكرة 
الى احمد حسـن المتواجد على حدود منطقة 
الجـزاء فاطلقهـا ارضيـة لتخـدع الحـارس 

وتتهادى داخل الشباك (59).

■ القاهرة ـ رويترز: اعتذرت ست فرق من تونس والجزائر 
والاردن والعـراق عـن عـدم المشـاركة فـي البطولـة العربيـة 
السادسـة للكـرة الطائرة للسـيدات المقرر ان تنطلـق في مصر 

السبت وتستمر لخمسة أيام.
وبذلك سـتقام البطولة التي ينظمها النـادي الأهلي المصري 
بمشـاركة خمسـة فـرق فقـط هـي الأهلي والشـمس مـن مصر 

والشرطة السوري وقراقوش العراقي والقالمون اللبناني.
وقال رؤوف عبد القادر مدير النشـاط الرياضي بالاهلي انه 
كان يتمنـى ان يكون عدد الفرق المشـاركة فـي البطولة اكثر من 

ذلك ومع ذلك يأمل في ان تأتي المنافسات قوية.
واعتـذرت فـرق السـعيدية وصفاقس مـن تونـس وبجاية 
والتجمـع النفطـي مـن الجزائـر وامانة عمـان الاردنـي وامانة 

بغداد العراقي عن عدم المشاركة في البطولة.
وتم سحب قرعة البطولة الجمعة.

وأكـد خالـد الدرندلي عضـو مجلـس ادارة الاهلـي ورئيس 
اللجنـة المنظمـة ان الاهلي اتخـذ كافة الترتيبـات لراحة الفرق 
المشـاركة وقال ان «الاهلي يسـعى للفوز باللقب السـادس على 

التوالي».

بطولة مصر: الاهلي يسقط في فخ التعادل 
ومعاناة الزمالك تتواصل

اعتذار ستة فرق عن عدم المشاركة
 بالبطولة العربية للكرة الطائرة للنساء 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: سـتكون الفرصـة متاحـة 
لوفاق سطيف الجزائري ان يحرز لقب كأس الاتحاد 
الافريقـي لكرة القـدم عندما يحل ضيفـا على الملعب 
المالي السـبت فـي اياب الدور النهائـي في العاصمة 

المالية باماكو.
وكان وفاق سـطيف قطع خطوة هامة نحو الظفر 
باللقـب للمـرة الاولى فـي تاريخـه بعد فـوزه على 
الملعب المالي 2-صفر يوم الاحد الماضي على ملعب 8 
ايار/مايو في سطيف، امام 30 الف متفرج في ذهاب 

الدور النهائي.
وسـيصبح وفـاق سـطيف بحـال فـوزه الفريق 
الجزائـري الثانـي الذي يتـوج بطلا لهذه المسـابقة 
بعد شـبيبة القبائل الذي أحرزه في ثلاث مناسبات 

اعوام 2000 و2001 و2002.
ويسعى وفاق سطيف للعودة الى ساحة التتويج 
القـاري لاول مرة منذ 1988 عندمـا توج بطلا لكأس 
ابطـال افريقيـا (دوري الابطال حاليـا) بفوزه على 
ايووايانـوو ناسـيونال النيجيـري 4-1 في مجمل 

نتيجتي مباراتي الذهاب والاياب.
الملـك زيايـة  ويغيـب عـن وفـاق سـطيف عبـد 
الـذي سـجل هدفي الذهـاب رافعـا رصيـده الى 15 
هدفـا في المسـابقة ومانحـا فريقه افضليـة واضحة 
لخلافة الصفاقسـي التونسـي الذي توج باللقب في 

النسـختين الاخيرتين، بعد طرده في الدقيقة 84 من 
المباراة الأخيرة.

واعتبـر مـدرب وفـاق سـطيف علي مشـيش ان 
غياب زياية (25 عاما) الذي لفت أنظار نادي سوشو 
الفرنسـي لن يؤثر على فريقه: «لن يغير إيقاف عبد 
الملك من خططنا، لان البدلاء يملكون مستوى جيدا. 

نحن نلعب كفريق ولا نعتمد على أفراد».
ويغيـب أيضـا عـن «النسـور السـود» حارسـه 
الدولـي فـوزي الشاوشـي، لاعـب وسـط المنتخـب 
الوطني خالد لموشـية بسبب الايقاف، لاعب وسطه 
مهـدي قاسـم والمهاجم رفيق بودربـال الذين لم يتم 
تسـجيلهم في الوقت المحـدد للمسـابقة التي خلفت 

كأس الكؤوس الأفريقية منذ خمس سنوات.
ويعتقـد المدافـع الكاميرونـي فرانسـيس أمبـان 
ان وفـاق سـيحرز اللقـب وجائـزة 660 ألـف دولار 
أمريكـي: «حصلنـا علـى دفعـة معنويـة هائلـة بعد 
نتيجـة الذهـاب، لكـن الملعـب فريـق قـوي وننتظر 

مباراة صعبة».
مـن جهتـه يعتمد الملعـب على المهاجمـين باكاري 
كوليبالـي وعثمـان باغايوكـو، اللذين تشـاركا في 
تسـجيل 6 أهـداف فـي مواجهتـي أنبـي المصري في 
نصـف النهائـي، كمـا سـجلا 10 مـن أصـل 18 هدفا 

للفريق المالي.

■ هامبـورغ ـ د ب أ: انضـم فريـق اتليتـك بيلباو 
الأسـباني إلى فيـردر بريمن الألماني فـي العبور إلى 
دور الــ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد 
فوزه على مضيفه اوسـتريا فيينا 3/صفر في الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية 
عشر للبطولة، في المباراة التي شهدت أحداث شغب 

جماهيري. 
وتم إيقـاف المبـاراة فـي منتصف الشـوط الثاني 
بعـد إلقـاء مقذوفـات مـن المدرجـات قبـل أن يقتحم 
العديـد مـن المشـجعين أرض الملعـب عقب تسـجيل 

بيلباو الهدف الثاني. 
واصطحـب حكم المبـاراة اللاعبين خـارج الملعب 
واقتحـم رجـال الشـرطة الملعـب لتفريق المشـجعين 
المتعصبـين، قبل أن يتم اسـتئناف المبـاراة بعد نحو 

20 دقيقة . 
وأحـرز فرناندو لورينتي الهدفـين الأول والثالث 
لبيلباو في الدقيقتين 19 و83 فيما جاء الهدف الثاني 
للفريق بتوقيع سان خوسـيه في الدقيقة 61 ليحقق 
الفريـق الأسـباني الفوز بثلاثـة أهـداف نظيفة قبل 
لقائه مع فيـردر بريمن بعد أسـبوعين لتحديد هوية 

متصدر المجموعة. 
وفي وقت سـابق أحرز ماركوس روزنبرج هدفان 
ليقود فريـق فيردر بريمن الألمانـي للفوز على ضيفه 

ناسيونال مادير البرتغالي 1/4 . 
و34   31 الدقيقتـين  فـي  روزنبـرغ  هدفـا  وجـاء 
وأضاف مارسـيلو مورينو الهدف الثالث في الدقيقة 
84 قبـل أن يختتم ماركوس مارين أهداف الفريق في 

الوقت بدل الضائع. 
وجـاء الهـدف الوحيـد للفريـق البرتغالـي فـي 
الدقيقـة 60 بتوقيع روبين مارسـيل مـن ضربة حرة 

مباشرة. 
ورفـع بريمـن رصيـده إلـى 13 نقطة فـي صدارة 
المجموعة مقابل عشر نقاط لبيلباو في المركز الثاني. 
وانتزع فريق ايندهوفـن الهولندي بطاقة التأهل 
عن المجموعة الحادية عشـرة بعد فـوزه على ضيفه 
سبارتا براغ التشـيكي بهدف نظيف سجله يوناثان 

رييس. 
وفي المجموعة نفسها أحرز مارتين فينجارد ودامي 
نـدوي هدفين فـي الشـوط الأول ليقـودا كوبنهاغن 
الدنماركـي للفـوز علـى ضيفـه كلـوج الرومانـي 2/

صفر ليتحـدد مصير صاحـب بطاقة التأهـل الثانية 
عن المجموعة خلال المباراة التي سـتجمع الفريق مع 

سبارتا في 16 كانون أول/ديسمبر الجاري. 
ورفع إيندهوفن رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة 
مقابل سـبع نقاط لسـبارتا وكوبنهاجن بينما تجمد 

رصيد كلوج عند ثلاث نقاط. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: تبـدو جمعيـة ماراتـون بيـروت كخلية نحل 
نشطة استعدادا لانطلاق سباقها السنوي السابع على التوالي الاحد 

في العاصمة اللبنانية والذي يشهد تقدما ملموسا سنة بعد سنة.
يعمـل 12 شـخصا بدون انقطاع طـوال العام داخـل مقر الجمعية، 
لكـن شـبكة فريـق العمـل تمتـد الـى أربعـة آلاف شـخص يتوزعون 
علـى المتطوعين، رجال الأمـن، الصليب الأحمر، المشـجعين، وأعضاء 

المنظمات غير الحكومية...
«صار وقت أركض» أي حان الوقت كي أركض، هو شـعار السـباق 
الجديد الذي يعبر عن حالة الاسـتقرار التي يعيشـها لبنان كما تقول 
مـي الخليل رئيسـة الجمعية لوكالـة فرانس برس: «بعـد «كرمالك يا 
لبنـان»، «منركض متحديـن» و»مننطلق مـن جديد» اخترنا شـعارا 
عاما فرضته طبيعة البلاد الراهنة. نعمل دائما على اختيار شـعارات 

جديدة تحفز الناس على الركض».
وسـيكون العـداء الكيني الأسـطوري بول تيرغات ضيف شـرف 
عزيز على السباق، اثر عمل مشترك بين الجمعية والقنصلية اللبنانية 

في كينيا لدعوة سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.
وحمـل تيرغـات (40 عامـا) الملقـب بـ»جنتلمان» (الشـهم) الرقم 
العالمـي للمارتـون بـين عامـي 2003 و2007 بتوقيـت بلـغ سـاعتين، 
كمـا حصل علـى ألقاب دولية عدة في سـباقات المسـافات المتوسـطة 

والطويلة وفي سباق اختراق الضاحية.
واعتبر الاسـكتلندي مارك ديكنسـون مدير الجمعيـة ان «حضور 
تيرغـات يؤكـد أصالة السـباق وشـرف للجمعيـة ان تسـتقبل نجما 

مماثلا».
وسيشـارك فـي سـباق الماراتـون حوالي 600 عـداء بـين الرجال 
والسـيدات بينهـم 250 أجنبيا، وتم تخصيص سـباق 5 كلم للعدائين 
بـين 9 و17 عاما ومعظمهـم من تلامذة المدارس، في حين تم فتح المجال 
لكل الراغبين بالمشـاركة في سـباق المرح 10 كلم الذي لن يدخل ضمن 
الجوائـز المالية لكنه سـيضم عـددا كبيرا من الجمعيات، المؤسسـات 

الخيرية، المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة.
تبدو الخليل راضية عن اداء الجمعية وتحول العمل فيها الى عمل 
مؤسسـاتي بعد «الخسـائر المادية الكبـرى التي تكبدها السـباق في 
انطلاقته، وبتنا نعتمد ميزانية محددة نسـير على أساسها من بداية 
السـنة. تبلغ ميزانية يوم السـباق 670 ألـف دولار أمريكي وميزاينة 
السـنة كاملة نحو مليون دولار». ويشارك في السباقات المعتمدة في 
اليـوم الماراتوني أكثـر من 200ر31 مشـترك من 68 جنسـية مختلفة، 
ما يدفع ديكنسـون على القول ان «بلوم بيـروت ماراتون» هو «ثاني 
أكبـر سـباق فـي منطقة الشـرق الأوسـط بعـد ماراتون دبـي»، لكن 
الخليل تسـارع الى التوضيح بان «ماراتون دبي تأسس منذ 11 عاما 

ويشارك فيه عدد هائل من المغتربين كما انه لا يتمتع بسمعة ماراتون 
بيروت».

وعن مسـار السـباقات تقـول الخليل: «سنسـتخدم المسـار عينه 
الذي تم اسـتخدامه العام الماضي في سـباق الماراتون (195،42 كلم)، 
أما سباقا 5 و10 كلم فقد تم تعديلهما بحيث سيتم الانطلاق من وسط 
بيـروت قرب البيال اما انطلاق الماراتون فمن الغبيري. والسـبب هو 
عدم الخلط بين السـباق الجدي والسـباق الترفيهي ونجاح التجربة 
السـابقة». وعلى عكس السـنوات الماضية، لن تدعو الجمعية عدائي 
النخبة مـن الخارج، بغية فتـح المجال امام العدائـين المحليين لاحراز 
مراكز متقدمة، لكنها في الوقت ذاته أبقت الباب مفتوحا أمام العدائين 

الأجانب للمشاركة.
وقـدم معظم عدائي النخبة من أثيوبيا وكينيا ويتوقع ان يحطموا 
رقمي سباق الماراتون لدى الرجال والسيدات والتنافس على الجوائز 

التي تبلغ قيمتها 48 ألف دولار أمريكي.
ويبـدو الاثيوبـي أبراهام ييلما (27 عاما) من المرشـحين المحتملين 
للفوز بسـباق الماراتون بعد صعوده على المنصة عامي 2006 و2007، 
بالاضافـة الى مواطنه الموهوب محمد تمـام (29 عاما)، ومن الكينيين 
يبـرز أدوارد مبونـي (أفضـل توقيت له 2.13.06 سـاعتان)، سـتيفن 

ماينا (2.13.8 ساعتان) وأستون نغيرا (2.14 ساعة).

كأس الاتحاد الافريقي: 
وفاق سطيف على مشارف احراز اللقب

ماراتون بيروت السنوي السابع ينطلق الأحد

■كيـب تـاون ـ د ب أ: نفـى نجـم كرة 
القدم الهولندي السـابق رود خوليت ما 
يتـردد حاليا من جدل بشـأن اقترابه من 
توقيع عقـد لتدريب المنتخـب النيجيري 
لكـرة القـدم اسـتعدادا لنهائيـات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقـال خوليت (47 عامـا) إنه لم يتلق 
أي عرض رسـمي من نيجيريـا. وأوضح 
المنتخـب  الجـدل..  مـن  الكثيـر  «هنـاك 
النيجيـري لديـه أيضـا مديـر فنـي فـي 

الوقت الحالي». 
وتأهـل المنتخب النيجيري (النسـور 

العالـم  كأس  نهائيـات  إلـى  الخضـر) 
2010 في الجولـة الأخيرة من التصفيات 
الأفريقيـة مسـتفيدا مـن هزيمة منافسـه 

التونسي أمام المنتخب الموزمبيقي. 
وأثـارت مسـيرة الفريـق الهزيلـة في 
التصفيـات الجدل بشـدة حـول ضرورة 
القـدم  لكـرة  النيجيـري  إقالـة الاتحـاد 
للمـدرب شـايبو أمادو من منصـب المدير 
الفني للفريـق وتعيين مديـر فني أجنبي 

مثل خوليت خلفا له. 
للمنتخـب  قائـدا  خوليـت  وكان 
الأمم  كأس  بلقـب  الفائـز  الهولنـدي 

الأوروبية عام 1988. 
ويـزور خوليت جنـوب أفريقيا حاليا 
فـي   2010 العالـم  كأس  قرعـة  لحضـور 
كيـب تـاون ضمـن حملـة الترويـج لملف 
هولندا وبلجيكا لطلب التنظيم المشـترك 

لنهائيات كأس العالم 2018 أو 2022 . 
وتولـى خوليـت من قبـل تدريب فرق 
تشيلسـي الإنكليزي وفينورد رودتردام 
الهولنـدي ولـوس أنجليـس غالاكسـي 
الأمريكـي والمنتخب الهولندي للشـباب 
(تحـت 21 عامـا) ولكنه لم يتـول تدريب 

أي فريق منذ آب/أغسطس الماضي. 

شـهد  د.ب.أ:  ـ  (الإمـارات)  العـين   ■
المديـر  سـيريزو  أنطونيـو  البرازيلـي 
الفنـي لفريق العين الإماراتـي لكرة القدم 
تدريبـات الفريـق للمـرة الأولـى، بعد أن 
تعاقد معـه النادي رسـميا، خلفا للألماني 
وينفرد شايفر الذي تمت إقالته الأربعاء. 
وقـاد تدريبـات الفريق المغربي رشـيد 
بـن محمـود وسـبق الحصـة التدريبيـة 
اجتماعاً ضم الجهاز الإداري بقيادة ماجد 
العويـس مدير الفريق، وسـلطان راشـد 
إداري الفريق، وتم خلالـه توضيح المهام 

وخطة العمل المقبلة. 
عـن  للصحافيـين  سـيريزو  وأعـرب 
سـعادته بثقة إدارة النـادي لتولي المهمة 

واحـدا  يكـون  وأن  التوقيـت،  هـذا  فـي 
مـن أسـرة النـادي صاحـب الجماهيريـة 
الطاغيـة ليس فقط في الإمارات بل في كل 

الدول العربية. 
وأكـد البرازيلي أنطونيو سـيريزو أن 
الفريق سيحصد البطولات المقبلة، خاصة 

وأنه يملك مجموعة قوية من اللاعبين. 
"بأيديكـم  للاعبـين:  سـيريزو  وقـال 
سـتحددون مصيـر الفريق، لـذا علينا أن 
نعمل كيدٍ واحدة حتى نجني ثمار الجهود 
التي بذلت وستبذل من قبل إدارة النادي 
لإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن كرة القدم 
لعبة سهلة إذا اعتمدنا فيها على الجماعية 
و العطاء وتحلينا بروح الشـجاعة داخل 

الملعـب، وعلى عكس ذلك سـتكون الأمور 
غاية في الصعوبة". 

ومـن المقرر أن يعقد نـادي العين خلال 
أيام مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل 

التعاقد مع المدرب الجديد.
ومن جهة أخرى بدأ الفريق الأول لكرة 
القدم بنـادي العين اسـتعداداته لمواجهة 
فريـق الوصـل الأحـد المقبـل علـى ملعب 
خليفـة بن زايد ضمن المرحلـة الثامنة من 

بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.
جديـر بالذكـر أن الفريق يحتـل المركز 
الثالث فـي الدوري الإماراتـي برصيد 14 
نقطـة وبفارق خمس نقاط خلف الجزيرة 

المتصدر. 

خوليت ينفي اقترابه من تدريب المنتخب النيجيري 

البرازيلي سيريزو مدرب العين الإماراتي الجديد
يعرب عن ثقته في الفريق 

فيدريكو مارشتي حارس مرمى غالييري (وسط) يقفز للفوز  بالكرة خلال المباراة مع يوفينتوس

سانشيز تشـكيلة دفاعية أمام فريقه السابق الذي أحرز 
معه خمسة ألقاب في الدوري وكان أحد اهم الهدافين في 

تاريخه.
وفـي باقي المباريـات، يلعب اشـبيلية مع بلـد الوليد 
وخيريـز مـع اتلتيكـو مدريـد السـبت، وتينيريفـي مـع 
سـبورتينغ خيخون واسبانيول مع راسـينغ سانتاندر 
ومايوركا مع سرقسـطة وملقة مع اوساسـونا وفياريال 

مع خيتافي وأتلتيك بلباو مع فالنسيا.

فرنسا
يستقبل بوردو حامل اللقب ومتصدر الترتيب باريس 
سان جيرمان السـابع السبت في أقوى مباريات المرحلة 

الخامسة عشرة من بطولة فرنسا.

وتبدو المنافسـة شرسـة هـذا الموسـم في فرنسـا، اذ 
يبلـغ الفـارق بين بـوردو المتصدر ونيس الثاني عشـر 8 
نقاط فقط.ويبدو باريس سـان جيرمان في حالة جيدة، 
خصوصـا بعـد انزاله أوكسـير عـن الصدارة الاسـبوع 
الماضـي (1-صفر) ثـم فـوزه الكبير علـى بولوني 2-5 
الاربعـاء، لكنـه حقـق فـوزا واحـدا علـى ملعـب «جاك 
شـابان دلماس» في العقـد الأخير. وحذر مـدرب باريس 
سـان جريمان انطوان كومبواريه مـن الثقة الزائدة بعد 
انتصار بولونـي: «بوردو ليس بولونـي، نحن واثقون 

لكن مواجهة بطل فرنسا ستكون صعبة».
مـن جهتـه، يعود الـى صفوف بـوردو لاعب وسـطه 
يـوان غوركوف بعد غيابه عن المباريات الثلاث الاخيرة 

بسبب الاصابة.

وتختتـم المرحلـة الاحـد بلقـاء ليـون الثانـي بفارق 
نقطتين عن بوردو وحامل اللقب سـبع مرات مع ليل على 
ملعب الاخير «ليل ميتروبول». واعتبر لاعب وسط ليون 
الكاميرونـي جـان ماكون ان على فريقه نسـيان الشـهر 
الماضـي: «نظرا للنتائج لسـنا سـعداء، يجب أن ننسـى 

تشرين الثاني/نوفمبر، نبقى متحدين ولا نيأس».
ويسـتقبل أوكسـير الثالث نانسـي علـى ملعبه «أبي 
ديشـان» الاحـد مـرة جديـدة بـدون هدافـه البولنـدي 

ايرينيوش يلين المصاب.
وفـي باقـي المباريـات، مونبيلييـه مع لومـان ونيس 
مع مرسـيليا ورين مع لوريان وسـانت اتيان مع سوشو 
وفالنسـيان مع موناكو غدا السـبت، وبولوني مع لنس 

وغرونوبل مع تولوز الاحد.

تأهل بيلباو وإيندهوفن 
إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل تتكرر مأساة المورسكيين؟   
■  إن منــع بنــاء المــآذن من تجليــات العنصريــة والتعصب الدينــي بالغرب 
المســمى متحضرا، فرغم ما تضفيه من جمالية معمارية على المدن شــأنها شــأن 
الكنائــس الموجــودة والمباحــة بالعالم الإســلامي مــن طنجة إلــى جاكارتا في 
تســامح ديني وإنساني لافت، فقد أجمع شــعب يدعي الرقي على منع بناء تلك 
المــآذن وأجمعت شــعوب غربية أخــرى قبله على منع الحجــاب والتضييق على 
المتحجبات وأوليائهن، وفي كل ذلك تعصب وعنصرية واضحة ومعلنة، من أهم 

أسبابها في اعتقادي:
 1 - تضخيم الإعلام المصهين ســلبيات بعض المســلمين وأنظمتهم (تطرف- 

تفجيرات - قرصنة-همجية كروية رسمية- قمع وتعذيب رسمي).
2 -  حنين الشــعوب الغربية الى ماضيها الكولونيالي والفاشي والنازي عبر 

دعمها لليمين المتطرف.
3 - اســتفحال الأزمة الاقتصادية وما نجم عنها من بطالة وتدن في مستوى 
العيش، أحيا ضد المهاجرين المســلمين عداء ما بعد11 أيلول/ســبتمبر الذي كاد 

يخمد.
اتضحــت إذن عنصريــة الغــرب «المتحضــر» وتبين أنــه يدافع عــن الحريات 
الفردية وحقوق الإنســان كذريعة لحشرالأنف في شــؤون الدول، بينما ينتهك 
تلــك الحريــات والحقوق كلما تعلــق الأمر بالأجانــب من المســلمين وغيرهم. لا 
نســتطيع لوم الغــرب على وضوحــه برفض المآذن علــى أرضه، لكننــا ملزمون 
بمنعــه من هدمها وهدم المســاجد فــوق رؤوس المصلــين على أرضنــا كما فعل 
في أفغانســتان والعراق وغزة والصومال. ولا نســتطيع الاعتــراض على منعه 
نســاءنا من التحجب لديــه، لكننا مطالبون بمنــع متبرجاتــه (ومتبرجاتنا) من 
السفور لدينا.ألا يتعظ المســلمون بالخارج من تجربة المورسكيين المطرودين من 
أوروبــا، فيبادروا إلى مغــادرة بلدان لا ترغب فيهم، وضاقت بهم ســبل العيش 
والتعبد فيها أليس الأجدر أن ينقلوا خبراتهم إلى البلدان الإســلامية إذا ســهلت 
عودتهم؟ ألا ينطبق عليهم القول: «طردونا فلحقوا بنا ليؤذونا،ثم تركونا فلحقنا 

بهم ليؤذونا»؟ 
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب
adil_tefo@hotmail.fr

هل هو اعلان هزيمة في افغانستان؟
■  لايمكن للمرء ان يصدق ما يرى كل تلك السنين والحال كما هو حتى بدأنا 

نظن ان القتال الدائر ليس في اسيا، وانما في كوكب اخر، كوكب مجهول!
 هــل يُعقل ان يخــرج رئيس دولــة عظمى ليعتــرف ان المجاهدين يســيطرون 
ويحتلــون ويحتفظــون ويســتولون ويتهيــأون للمزيــد مــن الانتصــارات فــي 
افغانســتان. نحن لا نحــرم المجتهد حقه، فلــكل مجتهد نصيب، ولكــن ما يحير 
ان المحتــل يعرف خســائره جراء اســتيلاء المجاهدين علــى الارض قطعة قطعة 
امام ناظريه، ولايســتطيع فعل شــيء للجند الذين يقتلون ويرســلون لاســرهم 
فــي توابيت، وفجأة يقرر ارســال المزيد وتحديد زمن للانســحاب ما هو ضمان 
الانتصار حاليا، والخيبة طوال السنوات الماضية، ولماذا ذاك التهديد لمن عينتموه 

رئيسا بان يفعل اقصى ما عنده، والا تهدم المعبد فوق رأسه!
 لقد اعطى كل ما عنده ايام قوته، والان يركن للهدوء والراحة، فلا تظنون انه 

سيقدم اكثر مما قدم، فالاستراتيجيات اما ان تسعد او تشقي وتفي!
محمد عبدالله - قطر

نقترح تعليق مشاركة العرب لمدة 50 عاما 
                    

■  بعــد وقبل مباراة كرة القــدم بين منتخبي مصر والعــرب لتأهيل أحدهما 
الى مونديال 2010 التي تمت في موقعة أم درمان الســودانية وفاز فيها منتخب 
الجزائــر علــى منتخب مصر بواحــد صفر كان معظــم العرب يتنفــس الصعداء 
متمنين نهاية طيبة للمباراة بين الأشــقاء بعد توتر اعلامي غير معتاد ، بل وقبيح 
أجج المشــاعر وجرح العلاقات الأ خوية بين البلديــن وكأنهما في موقعة حربية 

والعياذ بالله. 
 اعتبرنا ان المباراة الفاصلة او موقعة ام درمان الحربية ستنتهي وتعود الامور 
بين البلدين الى واقعهما الســابق ولم نكن نتوقع أن تثمر النتيجة الى ما وصلت 
اليــه حالة العلاقات بين البلدين وأيا كان المنتصر فلن ينافس على أي من المواقع 
الاربعــة الاولى أو العودة المظفرة بــكأس العالم لكرة القــدم.. ولهذا فأن الامر لا 

يستحق كل هذا العناء وهذه التوترات المعيبة بتاريخ البلدين والأمة العربية.
 وكي لا تكون كرة القدم أحد اســباب العــداء العربي العربي وتقود الى مزيد 
مــن التشــتت والتفرقة بين مكونــات الأمة العربيــة فأننا نتقدم بمقترح بســيط 
وعقلانــي الى قيادة الفيفا لكرة القدم بتعليق مشــاركات العرب في المســابقات 
الدولية لمدة خمسين سنة قادمة أو أكثر كي يتعلم العرب كيف يلعبون الكرة ومن 
غير توتــرات وتعصبات وتقتيل وتجريح؟ وكي يتعلم العرب كيف يتعاملون مع 
الفوز والخســارة في كرة القدم وغيرها من الألعاب حتى السياسة؟ وكي يتعلم 
العرب كيــف يتعاملون مع بعضهم بعض؟   ومقترحنا هــذا قد يفرمل الكثير من 
الحساســيات القطرية على حســاب العلاقــات الانســانية والاجتماعية، ثم ان 
الفترة المقترحة ربما تســاعد العرب على تأهيل أنفســهم للفوز بكأس العالم وأن 
كان ذلك من عاشر المستحيلات أو من مليون المستحيلات.. وكوني قومي عروبي 
وأتطلع الى وحدة الأمة العربية فأنا لا أملك الحلم في رؤية منتخب كروي عربي 
واحد أو قطري ممكن يحــوز كأس العالم لكرة القدم.. ومع كل ذلك فأني مصمم 
على توصيل هذا المقترح الى الجهات المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فنحن 

العرب نحب الراحة والراحة الطويلة وغير المفيدة.
د. عبدالله الشعيبي – اليمن

زمن الشقلبة!
■ على أثر مباراة كرة القدم المشــؤومة بين مصر والجزائر في الســودان في 
16 تشــرين الثاني (نوفمبر) 2009 قرأتُ على شاشة التلفزيون لأحدى المحطات 
المصريــة الفضائيــة عبــارة «مصر فــوق الجميــع». ماهــذا الكفــر؟ ان الله فوق 

الجميع.
لم تشــرح المحطة للمشــاهد كيــف أصبحت مصر فــوق الجميــع، لم توضح 

الحكمة وراء هذه العبارة. هل هي دعوة الى قومية مصرية؟
كما أشــيع في الجزائر على لســان البعــض أن الجزائر غيــر عربية، فهل هي 

دعوة الى قومية جزائرية؟
نحن في الأردن نقــول: الأردن أولا. هل هي دعوة الى قومية اردنية أيضا؟ ثم 

هناك ما يشبه هذه الأقوال في السعودية والأمارات العربية.
ماذا جرى للأمة؟

هل الحدود الفاصلة بين الدول العربية - والتي مرّ عليها ما يقارب المائة عام 
- أدت الــى ظهــور خصوصية  وشــخصية مميزة في كل دولة؟ مــن يُروجُ لهذه 

الخصوصية المكروهة؟
انهــم بعــض الأعلاميين للأســف، أنا أقولُ  للأســف لأن الأعلامــي وكما هو 

معروف عنه من أكثر الناس اطلاعا وثقافة.
أنا وأنت أردني، أنا وأنت مصري، أنا وأنت عراقي جزائري الخ.

ان وعينــا شــكله التاريخ المشــترك ثم وثقه المفكــر العربي والأديــب العربي.
أنــا وأنت ننتمي الى عمــر المختار، الى عبــد القادر الجزائري، عزالدين القســام 
وســلطان باشــا الأطرش وووالخ. نحن انحدرنا من جبران خليل جبران، وُلدنا 
من نازك الملائكة. أبونا أحمد شــوقي وعمنا أبوالقاســم الشابي وخالتنا فدوى 

طوقان وجدنا الرشيد.
هــل هناك من هو أولا أو مــن هو ثانيا؟ هل هناك من هو فوق أو من هو تحت؟ 

ألم تكن مصر وسورية في خندق واحد في حرب 1973؟
أيــن الفوقية المصرية عندما لم تســتطع مصر أن تثأر لشــرطي مصري قتلته 

اسرائيل؟ انها أقلام مسمومة قاتل الله أصحابها.
حسن عيّاد - الأردن

■ بتاريــخ 18 / 11 / 2009، بثــت قنــاة (البغداديــة) الفضائيــة، الحلقة 
الثانية من اللقاء مع الســيد بهاء الدين نوري، أجراه  د – حميد عبد الله في 

برنامجه.. للتاريخ!.
أتوقف عند النقاط التالية من هذا اللقاء:

1 ـ تحدث بهاء الدين حول المناقشــة في إجتمــاع اللجنة المركزية للحزب 
الشــيوعي، حول فكرة استيزار وزيرين يمثلان الحزب في الوزارة هما عامر 

عبد الله ومكرم الطالباني عام 1972.
أتذكــر ان بهــاء في ذلك الاجتمــاع، أعترض على شــخصيات من يمثلون 
الحــزب فــي الــوزارة، وليس على الفكــرة، وقد أقتــرح آخرين بــدل الأثنين 
المذكوريــن أحدهما باقر إبراهيم، ولا أتذكــر الثاني وبعد قرار اللجنة للفكرة 
في الاســتيزار، وتسمية الشــخصيتين المقترحتين، علقتُ أمام عزيز محمد، 
بعــد ذلك الاجتماع وقلت له، أن أقتراح بهــاء لباقر للوزارة هو بدافع «المودة 

« الزائدة!
2 ـ حول مناقشــة اجتمــاع اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي العراقي لما 
انتهــى اليه الحوار الطويل مع حزب البعث حول عقــد الجبهة الوطنية، قال 
بهاء الدين إن الاجتماع انقسم في البداية الى ( 8 ) أعضاء معارضين لميثاق 
الجبهــة مقابل (7 ) مؤيديــن له. ويقصد حول ماورد فيــه من أعتراف بدور 
حــزب البعث القيــادي في الجبهة، ثــم قال بعد فترة من المناقشــات تحول 
أحمد بانيخيلاني الى جانب المؤيدين، وأصبحوا ( 8 ) مقابل ( 7) معارضين 
وكان باقر ضمن المؤيدين. علماً أني لم أكن حاضراً ذلك الاجتماع حيث كنت 
في ســفرة حزبية للمنطقــة الجنوبية، ومن المفهوم أيضــاً أنه لم تكن ضمن 
تقاليدنــا أن يخــوّل الغائبون عن اجتماع اللجنة المركزيــة، أحداً بالتصويت 

نيابةً  عنهم.
3 ـ تطرق بهاء الدين في حديثه، الى الموقف في الحزب، تجاه الاشخاص 
الذيــن يرضخون للضغــط ويقبلون بالتعــاون مع حزب البعــث أو أجهزته 

الامنية، مع بقائهم داخل صفوف الحزب.
حقيقــة ما حــدث، انه جرى نقاش حول الموقف المشــار اليه أعلاه بعد ان 
تكــررت وازدادت وقائعه... وكان هناك رأيــان داخل لجنة التنظيم المركزية 
فــي البدايــة. الــرأي الاول يقول بطرد هــؤلاء من الحزب وأعــلان ذلك على 

الحزب...وقد أيدت هذا الرأي الاقلية في لجنة التنظيم.

أما الرأي الثاني فيقول بقطع صلة الحزب مع هذه العناصر التي تضعف 
أو تسقط وأشــعارهم بقطع العلاقة... ولدى دراســة الرأيين في سكرتارية 
اللجنــة المركزية، وهي الهيئــة الأعلى ذات الصلاحية، قررنــا باجماع الآراء 
تبني الرأي الأخير. وواضح ان قرارنا يأخذ بنظر الاعتبار حساسية العلاقة 
السياســية بــين الحزبين آنــذاك، علمــاً أن قادة الحــزب المكلفــين بالعلاقة 
الجبهوية مع البعث، كانوا يعلنــون أحتجاجهم دائماً على ملاحقة الاجهزة 

الامنية وغيرها، لأعضاء الحزب أوتجنيد العملاء والمتعاونيين معها.
وبالطبــع لاصحــة لربط بهــاء الدين، ذلك النقــاش، بالادعــاء، أن قيادة 
الحــزب أو فريقاً منها، قد تســامحت مــع تلك الظاهرة، بذريعــة إنهم كانوا 
يــرون بــان حزب البعــث يتطور نحــو الماركســية... أو أن صدام ســيصبح 

كاسترو العراق!!
4 ـ كان بهــاء الديــن، قــد كتب عــن أنتقــاده لتأييد خط الحــزب في آب/
اغسطس 1964 التي كتب مقالات نظرية لتبريرها والدفاع عنها لكن لاأعرف 
مــا اذا كان قــد كتب في مذكراته، شــيئاً عــن تحولاته بعد عقــد الجبهة مع 
حزب البعث، وخاصة عن دوره في قيادة قوات الحزب في اقليم كردستان 
(البشمركة)، الى جانب القوات الحكومية، لمطاردة قوات البارزاني، بعد عقد 
اتفاقية الجزائر (1975) لدرجة قبول التنقل في طائرات القيادة العسكرية، 

الامر الذي أستغربناه في حينه!
5 ـ تحدث بهاء الدين عن وجود جناحين في قيادة الحزب أحدهما أسماه 
باليمين، وخاصة في الموقف من حزب البعث وسلطته ووضع باقر إبراهيم 

في مقدمة هذا التيار، كما لوحظ من مجمل حديثه.
ولايضاح مدى الموضوعية في هذا الموقف، أذكر الحقائق التالية:

- ألتقانــي بهاء الدين في دمشــق عام 1988 حينما زرته في شــقة راقية 
أســتأجرها في منطقة ركن الدين، وفي حديثه الــودي، عرض عليّ التعاون 
لان نكــوّن بديلاً عن قيادة الحزب الشــيوعي المنحرفة. وقــال بصراحة: إذا 

أتفقنا أنا وأنت فنستطيع ان نسحب أكثرية الحزب معنا.
رفضت الاقتراح لســبب مبدئي، أني كنت ومازلت اعارض فكرة انشقاق 
الحــزب أو تكوين بديــل عنه وبدون ارادة أكثرية الشــيوعيين. أما الســبب 
الفرعــي فقد قلت لبهاء كيف نجتمع انا وأنت سياســياً وفكرياً على ما نحن 

عليه من تباعد في الرأي.

    وحــين التقينا ثانية في موســكو عــام 1989 وكان بيننا الحديث الودي 
ذاته والاقتراح، وسمع مني الجواب ذاته!

6 ـ أســهب بهــاء الدين فــي الحديث عن الماضــي البعيد نســبياً، بينما لم 
يتطرق، لا من قريب ولا من بعيد الى موقف قيادة الحزب الشيوعي العراقي 
الحاليــة وما ســبقها في الدخول مــع الامريكان والاخرين، في مشــروعهم 
لاحتلال العراق وفي مؤسســاته وحكومته. الســبب ان بهــاء الدين يلتقي 

معهم في ذلك، وربما يفوقهم!
كنــت قد كتبت فــي ايار( مايو) 2003، أي بعد شــهر واحــد من الاحتلال 

مقالة عنوانها: (أمام الغزاة الامريكان لا جواد أصيل يكبو)، وقلت فيها:
 «أتحــدث هنا عن نهاية أربعــة تولوا قيادة أبرز حــزب مناضل في بلدنا 
العراق وربما فــي كل المنطقة، أعني الحزب الشــيوعي العراقي. أما النهاية 

التي أعنيها فهي موقفهم من أمريكا..» 
لــم اذكر أي واحد مــن الاربعة بالأســم، بل تناولت مواقفهم وســجلهم، 

وأدون في ادناه حديثي عن الثاني، واقصد به بهاء الدين ، حيث قلت: 
«الثاني تولي قيادة الحزب فــي فترة عصيبة جداً من 25 حزيران/يونيو 
1949 حتــى 13 نيســان/ابريل 1953، وكانت له مأثرة تصــدر الجهد لأعادة 
بناء الحزب وبروزه مجدداً للشــارع وخاصة عند اندلاع أنتفاضة تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 1952.
 لا أطيل ســرد التاريــخ، لكن النهاية التي ســمعتها وقرأتها عنه انه يجند 
المرتزقة في كردســتان للقتال مع الامريكان. لم أصدق ما قرأت، لكن جريدة 
«الشــرق الاوســط» الصادرة يوم 4/ 2002/12 ، قابلته بواســطة مراسلها 
في الســليمانية. بدأت القول انه نفى تصريحات نســبت اليــه لتجنيد أحد. 
الا انه وصف العناصر الـ(150) الذين غادروا كردســتان، بأنهم عسكريون 
وطنيــون مؤكداً انه «اذا اقتضت الحاجة لمشــاركتنا نحن أيضاً في مثل هذا 

السعي، فان الامر متروك للحزبين في كردستان..»
أتــرك للقارئ أن يحكم على حقيقة المواقف بين الافعال والنوايا والاقوال 

وأيضاً اسفت لهذه النهاية.»!
واليوم أقول ايضاً: أمام الغزاة الأمريكان... لاجواد أصيل يكبو!

 
باقر إبراهيم

من بغداد .. مر هنا الامريكان

عندما وقف الخلق يتفرجون علينا  
■ لــو كان كارل ماركس حيا بيننا اليوم، لصعد إلى أعلى قمة مرتفعة في 
مصــر، واخرج لســانه لنا جميعا، لأننا لــم ننتبه ولم نلق بــالا لتحذيراته من 

سيطرة رأس المال الخاص على وسائل الإعلام. 
صدقــت كلماته التي مر عليها أكثر مــن مائة عام، وتحولت معظم القنوات 
الفضائيــة ومعظــم الصحف الخاصــة، إلى وســيلة للتنفيس عــن الرغبات 
المريضة والأفكار الشــاذة وجعلتها مرتعا للعاطلين عن العمل وملجأ آمنا لمن 
لفظتهم ملاعب الكرة، أومن اســتبعدتهم وســائل الإعلام الرســمية، فأصبح 
الجميــع يبحث عــن دور ويبحث عن مــكان تحت الســماوات المفتوحة لمجرد 

إثبات الوجود  والشهرة ولو عن طريق التهييج والإثارة. 
في اعتقادي أن المشكلة تكمن في غياب الضمير النقدي لدى هؤلاء أشباه 
النجوم وأنصاف أو أن هذا الضمير لم يعد يشــكل هاجســا لديهم، والسبب 
في ذلك يعــود إلى أن تجربة الفضائيات حديثة العهد، بحيث لم يصبح لدينا 
بعد كتراث يجعل الضمير النقدي جزءا أساســيا مــن عملهم، كما هو الحال 
في معظم دول العالم وهناك أيضا ســبب آخر مرتبط بالسبب الأول هو ذلك 
الخلط الذي أصبح يسود كافة جوانب حياتنا بين ما هو خاص وما هو عام، 
أو بين العوامل الشخصية والعوالم الموضوعية، هذا الخلط على سبيل المثال 
ســبب ظاهرة الوساطة التي تتفشى داخل أروقة القنوات الفضائية وتطبيق 
مبدأ إكرام القريب والصديق، بحيث أدى بنا الأمر إلى زوال الفارق بين طريقة 

ســلوكنا مع المحيطين بنا في الأسرة أو مجال العمل وبين طريقة سلوكنا في 
الجلسات الخاصة وسهرات الملاهي الليلية. 

مــا حدث مــن القنوات الفضائيــة الرياضيــة قبل مباراة مصــر والجزائر 
والآثار الكارثية التي ترتبت على ســلوكيات تلــك الفضائيات من إثارة للرأي 
العام وتكدير الأمن العام في كل من مصر والجزائر على حد سواء، يستدعي 
إعــادة النظر كلية في أســلوب منح تراخيص الفضائيــات الجديدة، وإعطاء 
مهلة لأصحــاب القنوات القائمــة لتوفيق الأوضاع وإصلاح المســار حتى لو 
أدى الأمــر إلى وقــف البث مؤقتا، أوإلغــاء تلك التراخيص إذا أســتمرت في 

مخالفة ميثاق عمل الفضائيات، مثلما حدث أخيرا مع قناة العالم.
لا يمكــن ان نتصــور أن يســيطر، على نافذة إعلامية في ســاعات إرســال 
بلاحدود ودون رقيب، بعض ما يطلق عليه الهمجي المتعلم، وهو شــخص لم 
تكتمــل صفات التعلم  فيــه لأنه لم يحمل من زاد الدنيــا إلا المعلومات المتعلقة 
بميــدان ضيق ربما أن الإنســان العادي لم يســمع عنه شــيئا، ومما يزيد من 
فداحة المشــكلة أن أمثال هؤلاء المتخصصين محــدودي الأفق يتصورون أن 
تخصصهم فيها يكســبهم امتيازا على كل من عداهــم مع أنهم لو خرجوا عن 

ميدانهم الأصلي قليلا لأصبحوا مكشوفين تماما أمام الغير.
وهؤلاء أســوأ كثيرا من الجهلاء غيــر المتعلمــين، لأن الأخيرين على الأقل 
ليست لهم ادعاءات، على حين أن الأولين يتصورون أن معرفتهم في ميدانهم 

الخاص تبيح لهم أن يعدوا أنفسهم علماء في الميادين الأخرى.
هــل الجهة المســؤولة عن منــح تراخيص القنــوات الفضائيــة لا يهمها إلا 
الرســوم والمبالغ التي تحصلهــا من جراء منح التراخيــص فقط لا غير، دون 

أية أشتراطات أخرى؟ 
هل يعلم المســؤولون في شــركة الأقمــار الصناعية أن الإشــتراطات التي 
يتطلبهــا القانــون لإنشــاء شــركة نظافــة خاصــة – مــع خالــص أحترامنا 
وتقديرنا لتلك الشــركات وقيمة عملها في حياتنا اليومية – تجعل الكثيرون 
من المســتثمرين يحجمون عن الإســتثمار فيها، لكونها تتطلب شروطا تصل 
إلى طلب الســيرة الذاتية للذين يقومون بالعمل في إدارة تلك الشركة، ناهيك 
عن المؤهلات والقدرة المالية والفنية، وفي الوقت نفســه نمنح ترخيصا لقناة 
فضائية تتســرب إلــى بيوتنا ليل نهــار دون أي أشــتراطات أو قوانين تنظم 
عملهــا، فيختلط الحابل بالنابــل، وتجعل صاحب القناة يطــل علينا بصوته 
المغرد للإفتاء في كل قضية وكل مشــكلة، كمــا لو كان مقررا علينا قبل الأكل 

وبعده. 
لقد تبين أن نظام الإعلام الخاص إذا ترك يســير تلقائيا دون ضابط يؤدي 
بنــا إلى عكس الاتجــاه الذي يتصــوره البعض، ويوقعنا فريســة للتشــتت، 
وأصبحت القضية الواحدة موضوعا للتناول في عدة قنوات فضائية خاصة 
تتنافس بين بينها وتســعى كل واحدة أن تســبق الأخرى في الإختلاف عنها 
في طريقة التناول، فتضيع بذلك جهود المختصين وأصحاب الخبرة من أجل 

الوصول إلى أفضل وأسرع طريقة لحل تلك القضية. 
كمال عوض 
Kamalawad848@hotmail.com

■ جمعــت خارطة الوطن العربي اثنتين وعشــرين دولة على مســاحة هائلة 
تجمــع مقومات وحــدة عربية من اللغة والديــن والتاريــخ والثقافة والحضارة 
ضمــن دائرة يصعب اختراقها فقد حملت هذه المنطقــة اللغة العربية لغة أصيلة 
جــاء بها قــرآن عربي أصيل فهو معجــزة خالدة على مدار الســنين وكان الدين 
الرســمي لهذه المنطقة هو الدين الإسلامي آخر الديانات السماوية التي وضعت 
منهجــا عظيما يجمــع ضمن إطاره أســاس قيام هــذه الدول وارتبــاط بعضها 
بالبعــض الآخر وتعرضت هــذه المنطقة لسلســلة تاريخية واحــدة ومرت على 
أرضهــا الحضــارات المختلفة فكانــت ذات حضارة وتاريخ مشــترك ولو دققت 

النظــر في حيثيات هذا الموضوع لوجدت أن هــذه المنطقة جمعت هيكلا تاريخيا 
وحضاريا يصعب اختراقــه وكان ضمن إطار أرض متلاصقة مع بعضها ولكنه 
القــدر الذي جــاء وفرض لتكون لكل دولــة حدود وضعت لتفصلهــا عن غيرها 
مــن الدول وضمن إطار هذه الفكرة جاءت الفرقــة ومن هنا بدأت الخلافات لأن 
انقســام هذه الدول يسهل المهام حتى وصلنا إلى فكرة أن هذه الدول من الممكن 
أن تقف لبعضها على ترهات الأمور وتقطع علاقاتها بجيرانها لمجرد لعبة أو أي 
أمر بسيط ليس له أساس تخسر جارتها وأختها ونتناسى بأن هناك الكثير من 
الأمور والأشــياء التي هــي بحاجة إلى إدراكنا ورعايتنــا وأن نكون على  درجة 
كبيــرة مــن الوعي لنفهم سياســة الآخرين وأن أســمى هدف لهم هــو أن نكون 
متفرقــين ونقف لبعضنا متناســين أمورنا وقضايانا التي هــي بحاجة إلى جل 

رعايتنا حتى نقف وقفة لن يستطيع أحد اختراقها. 
ولكــن الســؤال الآن هل نرضى عن أنفســنا لنكون من الضعــف بمكان الذي 
يصــل إلى حــد تجاهل الآخرين لنــا ولرغباتنا وأن نكون ضمــن مفهوم إقليمية 

ضعيفــة نركز عليهــا متجاهلين قضايانا الأساســية التي هي بحاجــة منا إلى 
دراســتها وتقديمها فــي أول اجتماعاتنا ولكن الذي يبدو أننا نســينا أنفســنا 
وكأننــا أصبحنا غير مدركــين لتاريخنا ومــا نحن بصدده الآن هــو مجرد لعبة 
كــرة القدم التي عملت شــرخ فــي العلاقات ونســينا قضايانا الأساســية التي 
هي بحاجة إلــى اهتمام أكبر منا وأن علينا أن نعمق إطــار تفكيرنا في قضايانا 

وقضايا المجتمع العربي كله.
و لكــن أيتهــا العقــول النائمة  ألا يســتحق هــذا التاريخ وهــذه الحضارة أن 
نتجــاوز ترهات أمورنــا وأن نقف وقفة واحــدة نتجاوز خلافاتنــا ونركز على 
أساســيات حياتنــا  نتصدى فيها لــكل ما يمكــن أن يعيق حياتنــا ونركز بأننا 
أصحــاب حضارة وتاريخ وأننــا نملك مقومات لو ركزنا فــي أمورنا وقضايانا 

سنبلغ أهدافنا ونتجاوز سخافات حياتنا. 
منال عمر محمود العامري - الاردن
manalalamiri@yahoo.com

ماذا يحدث في دبي؟

أين ضمائرنا؟

■ لــم يكــن يتوقع أحــد أن تحدث أزمــة مالية حــادة بأحد أهــم مراكز المال 
والأعمــال بالعالم»دبي». لكن إذا بحثنــا عن مصادر الأزمــة المالية فهي تتحدد 
بمجموعــة من الشــركات الاســتثمارية والقابضة وخاصة العقاريــة منها التي 

استنفدت مئات المليارات على مشاريع لم يكتمل الكثير منها بعد..
 دبــي التــي تعيش حالة مــن الطفرة العمرانية،  شــرعت ببنــاء مجموعة من 
البنايات والمشــاريع العقاريــة لتنافس كبريات مراكز الاقتصــاد بالعالم أمثال 

هونغ كونغ وكوالالمبور و وول ستريت.
برج دبــي الذي يرتفع إلى طول 800 متر ويعد اطول ناطحة ســحاب بالعالم 
حاليا، تم إهدار مئــات المليارات من الدولارات على بنائه. وكذلك حدائق جميرة 
التي تكلف عشرات المليارات، ومشاريع نخلة ومطار آل مكتوم التي لا تقل تكلفة 

عن مثيلاتها من المشاريع الكبرى.
التكلفــة الحقيقية لكافة المشــاريع تصل إلــى أرقام فلكيــة لا تخطر على بال 
إنســان، فكيف بإمارة تملك كل تلــك الثروة وتهرقها بمشــاريع عمرانية، تعتبر 

مقامرة في ظل تردي الاقتصاد العالمي.
الشــركات الكبرى بدبــي، تعيش حمى المنافســة لبنــاء أعلى برج لمنافســة 
برجي بترونــاس التوأم بكوالالمبور وأكبر حديقــة بالعالم تنافس والت ديزني 
الشهيرة، فلماذا كل هذا التبذير لثروة البلاد وأموالها بمشاريع لا تمثل مقياسا 

للتطور الحضاري ولا الثقافي ولا التقدم الصناعي.
إن المســتفيد الحقيقــي مــن تلك المشــاريع، هم الشــركات الأجنبيــة العابرة 
للقــارات، التــي تنفذ تلــك المشــاريع وتوفر الســوق المثالــي لتســويق الحديد 
والاســمنت ومواد البناء وطبعا الرواتب الخيالية للمستشــارين والمهندســين 

ورسوم المخططات وشركات التنفيذ والعمالة الوافدة. 
مشــاريع دبي أصبحت هدفا لبعض الشركات المنهارة لحل مشاكلها المالية، 
مثلها مثل صفقات السلاح لإنقاذ بعض الشركات الأوروبية، والخسارة تترصد 
على تلك الإمارة والشركات المحلية التي تقع ضحية شركات استثمارية وبنوك 
على مســتوى العالم تمارس النصب والاحتيــال لجني أرباح خيالية من مغفلين 
تحت طائلــة مشــاريع متميزة تتفرد بهــا الإمارة أو تضع الشــركة المســتثمرة 

بالصدارة. 
لمن كل هذا البنيان؟، وعدد الســكان الأصليين بدبــي وكافة الإمارات أصبح 

أقلية لا يتجاوز 15٪ من عدد الســكان. بنهاية المطاف ســوف يضطر غير أهلها 
إلى الخــروج منها، فكل له بلــده الأصلي، ليحمل قدر اســتطاعته من ثروة ذلك 

البلد ويتركه غير آسف. ليحل محلهم وافدين جدد.
ليــس غريبا بالأمر أن دبي لجأت لجارتها وشــقيقتها أبــو ظبي لإنقاذها من 
الأزمة، رغم الاســتقلالية الاقتصاديــة التي تتحلى بها كل إمارة وفقا لدســتور 
الاتحاد. لكن الغريب، الموقف الانتقائي لأبو ظبي والسداد بعد دراسة وشروط 
ربمــا تكون تعجيزيــة، وكأنهما بلــدان لا تربطهما صلة، ولا تشــكلان مع باقي 

الإمارات اتحادا عاصمته السياسية أبو ظبي والاقتصادية دبي.
إذا كانــت دولة مثل ماليزيــا وعاصمتها كوالالمبور، تتعالــى بطفرة معمارية 
فلهــا الحق كونها تملك بنية صناعية وتكنولوجية، وتعتبر دولة من نمور آســيا 
وبهــا كثافة ســكانية عالية وأيد محلية ومســتهلكين ودورة مــال بنفس البلد. 

فعلى ماذا تستند دبي بمشاريعها؟.
دبــي والتي تعتبــر بلدا عربيا، لا يســتطيع العربي أن يعيش بهــا إلا إذا أتقن 
اللغة الانكليزية، والتي أصبحت أحد شــروط  قبول العمالة ولا يهم إذا كان غير 

متقن للعربية.
كان من الأجدى أن يســتثمر جزءا من تلــك المليارات لإحداث نهضة صناعية 
بذلك البلد، أو اســتثمارها ببلدان الوطن العربي الفقيرة واســتحداث مشــاريع 

تحــل  وصناعيــة  زراعيــة 
مشــكلة الجوعــى والمعدمــين 
مشروع  فأموال  والمهمشــين. 
واحد من تلك المشــاريع كفيل 
بــأن يحــل مشــاكل البطالــة 
لعشــرات  العربــي  بالوطــن 
الســنين ويــدر أرباحــا كبيرة 
على المســتثمرين أضعاف ما 
يجنيــه بــرج دبــي أو حدائق 

جميرة آو مشاريع نخلة.
دبي تحمــل بداخلها عوالم 
الرأســمال  مــن  متناقضــة 
وطفرة البناء ومشاريع البنية 
التحتية والفقراء الوافدين من 
المحشورين  مختلفة  جنسيات 
بما يســمى الأســتوديو الذي 

يكلف نصف رواتبهم. 
الزائر إلى دبــي مهما بالغ 

بالوصــف وتفاصيله، لن يجد ابــن دبي ولن يجد بها حواري وأطفالا وشــبابا 
يجوبون شوارع مدينتهم ويعطون للمدينة ملامحها.

أنا شــخصيا لم أزر دبي، بل حدثني عنها مطولا أخي الأكبر الذي أفنى زهرة 
شــبابه بتلك المدينة، منذ أن كانت «عشــش»، دخلها متســللا غريبــا من البحر، 
وأرهــن جواز ســفره من اجل وجبــات طعام ومبيــت حتى يحصــل على عمل. 
وتفانــى بخدمتها لمــدة 38 عاما حتى أصبح ينيف عن الســتين عاما، وعاد منها 
بعــد أن لفظته مثقلا بأمراض القلب والضغط والســكري. طبعا لم يعد أخي إلى 
موطنه فلسطين التي غادرها شابا وفقد هويته بعد عام 1967م بل يقيم الآن في 

عمان، ينفق ما جمعه من مال على الأطباء والأدوية.
 قال لي آخر مرة التقيته بها، لم تعد دبي التي دخلتها هي نفسها، لقد دخلت 
إليها غريبا مع مجموعة من الفلســطينيين واللبنانيين، وعشقت تلك المدينة وأنا 
شــاهد على تطورها وأحفظ أســماء الأماكــن القديمة التي حلــت محلها أبراج 
عاليــة. لكنني غادرتهــا غريبا بعد ثمانية وثلاثين عاما، ولــم تقل لي تلك المدينة 
وداعــا فقد أصبحت بلا وجه بعــد أن فقدت معالمها الحضاريــة والثقافية التي 

كانت تعبر عن عروبتها.
فأي مدينة هذه ليس لها وجه وأيضا فقدت الهوية؟!

رأفت العيص - فلسطين
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مستقبل العلاقات اليمنية السعودية على ضوء التطورات الجارية تخشى غدر الدولة
محنة الطبقة الوسطى في دول الخليج

كرة القدم ومأساة أمة: حوار بين لوبيين  وبراءة الشعبين

سياسة أوروبية متغيرة ودولة فلسطينية متعثرة!

■  أخيرا دخلت السعودية الحرب ضد الحوثيين في محافظة صعدة اليمنية 
متجاوزة مرحلة الإسـناد والدعم اللوجسـتي إلى مرحلة التدخل المباشر دعما 

للحكومة اليمنية في صراعها المرير مع الحوثيين .
دخلت السـعودية هذه الحرب بعد أن أيقنت أنها مسـتهدفة بالدرجة الأولى 
من وجود كيان شيعي متطرف في منطقة محاذية لحدودها الجنوبية وبعد أن 
بـان لهـا عجز الحكومة اليمنية عن حسـم الصراع لصالحها بعـد مرور ما يزيد 

على الخمسة أعوام من تاريخ بدء هذا الصراع .
لا يستطيع احد التنبؤ بما سوف يترتب على دخول السعودية طرفا في هذه 
الحرب ولا نعرف على نحو أكيد ما إذا كان الجيش السعودي قادرا على هزيمة 
الحوثيين خاصة وان مثل هذه الحركات المؤدلجة دينيا وسياسيا والتي تنتهج 
أساليب حرب العصابات وسيلة لتحقيق أهدافها ليست من تلك الحركات التي 
يمكن إسـقاطها في حلبة الصراع بالضربة القاضية أو يمكن أن تموت بالسكتة 

القلبية .
فـإذا مـا علمنـا أن أفراد هـذه الحركـة التي نشـأت وترعرعت فـي غفلة من 
أجهـزة الحكومـة اليمنية على مـدى السـنوات الماضية باتوا يسـيطرون على 
مساحة كبيرة من الأرض تزيد على ثلاثة عشر ألف كيلو متر مربع  ويتحركون 
بين سـكان يزيد تعدادهم على سـبعمائة ألف ويحظى أفراد هذه الحركة بدعم 
مالي سخي من الداخل والخارج فان ثمة شكوكا كبيرة تحيط بجدوى التدخل 
السـعودي المباشـر في هذه الحرب لا بل إن هذا التدخل ربما يزيد من مسـتوى 

الدعم والتأييد الشعبي اليمني لهذه الحركة .
لقـد بـدأ السـعوديون في هـذه الخطـوة وكأنهم يجهلـون طبيعـة التاريخ 
والمـزاج اليمنـي الرافـض لكل تدخـل خارجي خاصـة حين يكون هـذا التدخل 
احتلالا أو تدخلا عسـكريا مباشرا فلقد ساند اليمنيون على سبيل المثال الأئمة 
الزيديـين في صراعهم مع الاحتلال التركـي لليمن ليس حبا في الأئمة الزيديين 
وإنمـا كراهية للحكم الأجنبي التركي على الرغم من إن مصلحة اليمنيين كانت 
مع بقاء الأتراك الذين تحقق لليمنيين إبان سنوات حكمهم العديد من المنجزات 
علـى الصعيد العمرانـي والتنموي وعلى مسـتوى التنظيـم الإداري ولم يجد 
اليمنيـون بعـد رحيـل الأتراك وتحـت حكـم الأئمة الزيديـين سـوى المزيد من 

التخلف والجهل والفقر والاستبداد .
كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين أما في النصف 
الثاني من القرن العشـرين فلقد ساند جزء كبير من سكان شمال اليمن النظام 
الملكي البائد بعد قيام ثورة السادس والعشرين من ايلول/سبتمبر عام1962م 
في مواجهة النظـام الجمهوري الوليد ليس حبا في النظام الملكي وإنما كراهية 
للتدخل المصري في الشأن اليمني على الرغم من البواعث النبيلة لذلك التدخل 
المصري إبان عهد الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر الذي سـعى لتحرير 

الشعب اليمني وانتشاله من براثن الجهل والفقر والتخلف .
وعلى هذا النحو اسـتطيع القول كمواطن يمني أن دخول النظام السعودي 
طرفا في هذه الحرب و بتلك الصورة الاستعراضية وبتصريحات بعض القادة 
السـعوديين قد اسـتفز مشـاعر اليمنيين وجعل بعضهم أكثر ميلا للتعاطف مع 
الحوثيين ليس حبا فـي هذه الحركة التي لم يزل معظم اليمنيين ينظرون إليها 

كحركة مذهبية متعصبة ومتطرفة وإنما كراهية للتدخل السـعودي المباشر في 
هـذه الحرب ولو إن الخطاب السياسـي والايديولوجـي للحوثيين كان خطابا 
عقلانيـا وطنيا وليـس كما هـو الآن خطابا طائفيـا منغلقا لكان حجـم التأييد 
الشـعبي لهذه الحركـة في تزايد مسـتمر ولوجدت هذه الحركة آلاف الشـباب 

يقاتلون في صفوفها في مواجهة ما يرونه غرورا وصلفا سعوديا .
صحيـح أن الحوثيين باحتلالهـم لبعض المواقع داخل الأراضي السـعودية 
قـد أوجدوا الذريعة الكافية لدخول السـعودية طرفا في هـذه الحرب مدعومة 
بتأييـد دولي واسـع إلا أن هذا التدخل ربما لن يحقق الغـرض المرجو منه ولن 

يكون حاسما .
وقـد أثبتـت الأيـام القليلـة الماضية حجم الخسـائر التـي تكبدهـا الجانب 
السعودي في الأرواح والعتاد وبدا أن حال الجيش السعودي لن يكون بأفضل 
من حال الجيش اليمني ولا اقدر منه في كسب الحرب ضد الحوثيين والانتصار 
عليهم في زمن قياسي لأسباب كثيرة منها إن الجيش السعودي الذي لم يدخل 
حربـا حقيقية منـذ عام 1934م لا يعرف طبيعة سـاحة المعركة التي اسـتدرجه 
الحوثيـون إليها ولم يتعود هذا الجيش على هـذا النوع من حروب العصابات 
إضافـة إلـى إن جغرافية المنطقـة التي يتمترس فيها الحوثيون ليسـت سـهلة 
وإنمـا هي منطقة جبـال وعرة يصل ارتفـاع بعضها إلى 2500 متر فوق  سـطح 
البحـر يتخللها الكثير مـن الهضاب والسـهول والوديان التـي يمكن إن تغرق 
فيهـا جيـوش دول كبـرى كما غرقـت جيوش حلـف الناتو في جبـال وهضاب 
ووديان أفغانسـتان ويمكن إن يعجز فيها الجيش السعودي كما عجز الجيش 
الإسـرائيلي فـي القضـاء على حـزب الله في منطقـة ضيقة مـن مناطق جنوب 
لبنـان هذا بالإضافة إلى أن  العصابات التي سـيواجهها الجيش السـعودي لا 
تنقصها الخبـرة بجغرافية المـكان ولا تنقصها الإمكانيات المادية من الأسـلحة 
والمـؤن والذخائـر التي حصلـت عليها طوال الأعـوام الماضيـة ومازالت قادرة 
علـى الحصول عليها عبر طرق وممرات يصعب السـيطرة عليها كما لا ينقصها 
التأييد الشعبي من سكان المنطقة ولا الدعم المالي الذي تحصل عليه من جهات 
ودول راغبـة فـي النيل من النظام السـعودي واسـتنزافه وإدخاله في حروب 

طويلة نتائجها غير مضمونة .
وحول مسـتوى الدعـم المالي الذي حظيـت به حركة الحوثيـين من الداخل 
والخارج يتحدث المطلعون عن سـخاء قـادة الحركة في الاتفاق على أنصارهم 
وكيـف أن ما يحصـل عليه المقاتـل في صفـوف الحوثيين كمرتب شـهري يزيد 
خمسـة إضعاف على ما يتقاضاه المقاتل في صفـوف الجيش اليمني دلالة على 
الإمكانيـات المالية الكبيرة لهـذه الحركة التي أظهرت قـدرة على خوض حرب 
عصابـات طويلة . فهل تم اسـتدراج النظام السـعودي على حـين غره لدخول 
هـذه الحرب؟ وما الذي كان ينبغي عليه فعله ياتـرى؟ هل كان ينبغي عليه أن 
يقف مكتوف الأيدي في مواجهة اسـتفزاز الحوثيين له واحتلالهم لما يدعي أنها 

أجزاء من أراضيه؟ 
والجـواب عنـدي هـو لا فمن حـق أي دولـة أن تدافـــــع عـن أراضيها في 
مواجهـة أي غزو وتسـلل خارجـي وغاية ما يمكـن قوله في هذا الشـأن هو أن 
الحكمـة كانت تقتضي من الحكومة السـعودية عدم الإفراط في اسـتــــخدام 
القـوة والكـف عـن التوغل داخـل الأراضـي اليمنية بهـدف إيجـاد منطــــقة 
عازلـة بعــمـق ثلاثين كيلومترا كما أعلن عن هذا الهـدف صراحة بعض القادة 

السعوديين .
إن مـا تحتاجه السـعودية لـدرء الأخطار عـن أراضيها الناجمـة عن ظهور 

مثـل هـذه الحـركات المتطرفة علـى حدودهـا ليس المزيد مـن اسـتخدام القوة 
بتلك الصورة المتعجرفة والتي اسـتفزت مشاعر اليمنيين وغذت مشاعر الحقد 
والكراهيـة ضدهم وإنما المطلوب من قادة النظام السـعودي هو ممارسـة اكبر 

قدر ممكن من الحكمة السياسية .
واحسـب انه قـد آن الأوان لقادة هذا النظـام البدء بمراجعة شـاملة لمجمل 
سياسـاتهم إزاء اليمن وان يعيدوا النظر في طبيعـة العلاقة القائمة بين اليمن 
والسـعودية على أسس من المصالح المشتركة بين الشعبين وليس بين النظامين 

وأول قواعد هذه المراجعة في تصوري هي : 
أولا :- ضمـان مسـتوى مـن الإجماع بين إفـراد النخبة الحاكمة أو الأسـرة 
الحاكمة في المملكة العربية السعودية على أن امن اليمن هو فعلا جزء لا يتجزأ 
مـن أمن المملكـة وان أي عبث بأمن واسـتقرار ووحدة اليمن هـو مقدمه للعبث 
بأمـن واسـتقرار الجزيـرة العربيـة والخليج العربـي ومدخل خطير لإشـاعة 
الفوضى وعدم الاسـتقرار في ربوع هذه المنطقة الهامة من مناطق العالم والتي 

تشكل اليمن جزأً هاما من جغرافيتها وتاريخها .
ثانيـا:- أن أي محاولـه لتطوير العلاقـات اليمنية السـعودية حماية لأمن 
واستقرار الدولتين يجب أن تستهدف العلاقة بين الشعبين اليمني والسعودي 
وليـس العلاقة بين الأسـرتين أو النظامين الحاكمين فقـط ولعل من أهم جوانب 
تطويـر هـذه العلاقـة هي تخفيـف القيـود المفروضـة علـى حركـة التنقل بين 
مواطني البلدين والحد من اشـتراطات منح تأشـيرات الدخـول لغرض العمل 

والتجارة أو السياحة ........ الخ .
ذلك أن سوء معاملة الإخوة السعوديين والخليجيين لإخوانهم اليمنيين في 
هـذا المجال واسـتمرار إغلاق الأبواب في وجوههم سـيدفع بهـم آجلا أم عاجلا 
فـي اتجاه البحث عن تحالفات أخرى مع أي نظام آخر في العالم حتى ولو كان 
نظامـا معاديـا للأنظمة الحاكمـة في السـعودية والخليج كما هو شـأن النظام 
الإيرانـي طالمـا وجـد اليمنيون في ذلـك النظام مصلحـة لهم لـم يجدوها لدى 
إخوانهم وجيرانهم في السـعودية والخليج أولئك الذين يتجشـأون دولارات 

وجيرانهم العرب واليمنيين لا يكادون يشبعون من الخبز .
ثالثـا:- أن تركيبـة قيـادة النظـام الحاكـم في اليمـن اليـوم وحلفائهم من 
المشـايخ والوجهـاء الذيـن درجت السـعودية على اسـتمالتهم ودعمهـم ماليا 
طوال السنوات الماضية من تاريخ العلاقات اليمنية السعودية لم يعد بإمكانهم 
ضمـان امن واسـتقرار اليمن والسـعودية طالما بقيـت أوضاع اليمـن على هذا 
النحو من الفسـاد والفقر والبطالة وانسداد الآفاق أمام ملايين الشباب في هذا 

البلد .
ومـا من شـك في أن ما تشـهده اليمـن من اضطرابـات وانشـقاقات وظهور 
جماعات إرهابية هنا أو هناك في الشـمال أو الجنوب كتنظيم القاعدة وجماعة 
الحوثـي وبعـض عناصـر الحـراك يعـود فـي جـزء كبيـر منـه إلى سياسـات 
وأسـاليب الحكم الفاشلة التي ظل يمارسها قادة النظام الحاكم في اليمن الأمر 
الذي يسـتلزم الدفع باتجاه الإصلاح الشامل الهادف للحد من سياسة التحكم 

الفردي وشخصنة النظام والعبث بالمال العام .
ذلـك أن التحكم والاسـتبداد وتهميش مؤسسـات الدولـة والمجتمع وغياب 
المضمـون الحقيقي لدولة المؤسسـات دولة النظام والقانـون هي التي أوصلت 

أحوال البلاد والعباد إلى حافة الانهيار .

٭ كاتب من اليمن 

■ لأن شروط إنتاجها وقيامها خارج نطاق سيطرتها 
فهـي خائفـة، لأن بقاءهـا مرتبط بمـدى وقـدرة الأنفاق 
الحكومي على حضانتها فهي في تقرب دائم، لأن ذلك كله 
مرهون بصمتها ومسـايرتها للوضع القائم فهي لا تؤدى 
دورهـا بالشـكل المطلوب، لأنها لم تـأت نتيجة لتحولات 
اجتماعية واقتصادية حقيقية مر بها المجتمع فهي هلامية 
الشكل وتتشـكل حسـب الطلب، لأنها تجني فقط فائض 
الريـع المتبقـي فهي تعانـي رعب الانكمـاش المحتوم .لان 
التضخم يأتي على مكتسـباتها ويذهـب بمدخراتها فهي 
مهددة فى بقائها ووسـطيتها (تلك هي الطبقة الوسـطى 
فـي مجتمعـات الخليـج ولتعريفهـا يجـب الرجـوع إلى 
أدبيات الاقتصـاد والاجتماع). لم تعد هـي صمام الأمان 
للمجتمـع، لـم تعـد تمثـل امتـداد التاريـخ داخـل أوعية 
المجتمع، ولم تعـد الحامل الأمين لقيـم المجتمع بين «نهم» 
الطبقة العليا وأخلاقيات «البقاء» لدى الطبقة الدنيا بما 
تحمله من ابتذال وانسحاق. لقد أتت عليها رياح جديدة 
تتمثـل في القطـاع الخاص الذى تسـكن داخل أحشـائه 
وأوردتـه وشـرايينه أطـراف الدولـة. لقـد نعمـت هـذه 
الطبقـة برعاية الدولة فتـرة التوازنـات الدولية فكانت 
الابن الوفي والبار فاستطاعت أن تبث في أرجاء الوطن 
مـن أبنائهـا العديد مـن المهنيين والمتخصصـين والمثقفين 
الذيـن نهضـوا بالوطـن وحققوا لــه الإنجـازات. حيث 
كان التعليـم الجيد والمتميـز مجانياً ومتوفـراً والرعاية 
الاجتماعيـة  المرافـق  وكافـة  كذلـك  المتميـزة  الصحيـة 
والاقتصاديـة علـى قـدر مـن التميـز فـي الخدمـة مقدمة 
مجانياً ومتوفرة  للجميع فاستفاد منها بالذات أفراد تلك 

الطبقة المتوسطة أكثر من غيرهم.
وكما أشـرت آنفاً فأن الطبقة الوسـطى في مجتمعات 
الخليـج وليدة الدولـة مع اختلاف في النسـبة بين دولة 
وأخـرى حيث بعد تدفق النفط أصبح أولئك القريبين من 
الطبقة الحاكمة هم من يمكن أن يطلق عليهم هذا الوصف 
نظـراً لدخولهـم ضمن دائـرة الريع  بمعنى آخـر أي أنها 
بالأسـاس اجتماعيـة البنية وربما فـي بعض المجتمعات 
الخليجيـة الأخـرى هـي اقتصاديــة البنيـة إلـى حد ما 
كذلـك. لكنهـا اليوم خائفة مـن غدر الدولـة وتنكر الدول 
لها. خاصة بعد ما تعرض مفهوم الدولة نفسه للارتجاج 

وأصبحـت الـدول فـي معظمهـا عبـارة عـن امتـدادات 
لتجمعات اقتصادية رأسـمالية خاصـة هادفة إلى الربح 
وفوضت ما غير ذلك من أمور سيادية وأمنية إلى الخارج 
فبالتالي ثمة إنفكاك لابد لـه من أن يحصل وثمة هوة لابد 
من أن تتحقق بين الطبقات الاجتماعية، سوف تعاني مثل  
هذه الطبقة من صعوبة استمرارها للمحافظة على طابع 
المجتمـع وقيمه وعقلانيته في مثل هذا الوضع وسـيكون 
المجتمـع ككل هـو الخاسـر الكبيـر عنـد احتـكاك الأعلى 
بالأسفل بسبب تآكل هذه الطبقة، فالطبقات الأخرى غير 
قادرة على لعب أي دور تاريخي كما أثبت التاريخ نفسه 
ذلـك فالنظرة الموضوعيـة التي يجب التركيـز عليها هي 
ضرورة المحافظة على هذه الطبقة حتى في ظل الظروف 
الراهنـة التـي تتميـز بانسـياب التأثيـرات الاقتصادية 
الرأسـمالية المحمومة التي حولت المجتمعات إلى أسواق 
استهلاك والبشر إلى مستهلكين فليس أدنى من المحافظة 
علـى نظام تعليمـي مجاني متميز ونظـام صحي مجاني 
جيـد كذلـك إلـى جانـب القطـاع الخـاص حيـث لا يمكن 
الاسـتعاضة بالقطـاع الخـاص لدى السـواد الإعظم عن 
القطـاع الحكومي إلا «بروشـتة «اقتصادية جديدة ترفع 
من مسـتويات الدخـل لدى الأفراد من خلال السياسـات 
النقدية والاقتصادية للدولة إدارتها المسـتعملة لتحقيق 
قـدر مـن العدالـة الاجتماعيـة حتـى يمكنهم ليـس فقط 
شـراء هذه الخدمات بل وحيز من التوفير كذلك وورشة 
سياسـية اجتماعيـة تقوم على مسـاعدة المجتمـع لبناء 
ذاتـه مـن الداخـل مـن خـلال جمعيـات المجتمـع المدنـي 
الوسـيطة بين الدولة والأفراد فهي كذلك كفيلة بتخفيف 
وهج القطاع الخاص المتعولم أمام الأفراد الضعفاء حيث 
يمكن لهذه الجمعيات والتنظيمات الوسـيطة أن تساهم 
وتجمع الجهود لكي يسـاعد المجتمع نفسه وينهض بغير 
هاتين «الروشـتتين» سـتظل الدولة مسـؤولة مسؤولية 
تاريخيـة عـن تكويناتهـا بشـكل مباشـر ومـن الطبقـة 
الوسـطى بالذات لأنها الوحيـدة القابلة للتلاشـي دون 

غيرها وفي ذلك بلاءً لو تعلمون عظيم.         

٭ كاتب قطري
azizthought@hotmail.com

■ يعيّـر عناصر اللوبي الكامب ديفيدي بأن المصريين علّموا العربية 
للجزائريـين، وقصة العربية بالجزائر كما يلي: اسـتقلت الجزائر سـنة 
1962 وورثت تعليما مفرنسـا بالكامل، فهب إخوانها العرب يسـاعدون 
جزائرهم على تعلم العربية التي عاملها المستعمر الفرنسي على أنها لغة 
أجنبية ولمدة قرن وثلث قرن، سـاهم في ذلك كل العرب وليس المصريين 
وحدهـم، بدأ حملة التعريب جمال عبد الناصـر قائد الأمة العربية البارّ 
فقرر إرسـال المعلمـين المصريين للجزائر، آمرا بأن تسـتمر مصر في دفع 
مرتباتهـم ـ إلـى جانـب المرتبات التـي تدفعهـا الجزائر ـ تشـجيعا لهم 
على العمل بالجزائر، وترك أسـرهم بمصر حتـى لا يثقلون على حكومة 
الجزائر التي ورثت أعباء عن الاسـتعمار. ولحق بعبد الناصر الرؤساء 
والملـوك العـرب فأرسـلوا المعلمين. مثلا إحـدى بنات الرئيـس العراقي 
العربـي الأصيـل أحمد حسـن البكـر علّمت العربيـة في الجزائـر وكان 
رحمـه اللـه لا يمنّ ولكـن يفتخر بذلـك. فتاة ابنـة أسـرة كويتية كبرى 
سـاهمت في تعليـم العربية بالجزائر هـي أم أحمد زوجـة الوزير المدير 
العـام للصندوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعي عبد اللطيف 
الحمـد... ويبـدو أن التلميـذ قد تفـوق على المعلـم، فلغـة الجزائري إذا 
تكلـم العربية أصفى. نظرا لتعـدد المعلمين من مختلـف الأقطار العربية 
فرضـت وزارة التربيـة الجزائريـة أن يلقـي المعلـم درسـه ابتـداء مـن 
السـنة أولى ابتدائـي بالفصحى وصـار ذلك قاعـدة بالجزائر، بخلاف 
مـا هو مطبق بالأقطـار العربية الأخـرى حيث التدريس يتـم بالدارجة 
وهو خطأ تربوي كبير. لقد درسـت بالخمسينيات من القرن الماضي في 
جامعة القاهرة كلية الآداب قسـم اللغة العربية، باسـتثناء طه حسـين 
وعبـد العزيز الأهوانـي اللذيـن كانا يلقيـان دروسـهما بالفصحى فقد 
كان الآخـرون يسـتعملون الدارجة. وتشـهد علـى ما أقـول أن البلدان 
العربية تفضل المعلق الجزائري على مباريات كرة القدم الدولية، ثم إن 
الجزائريين والجزائريـات المذيعين بالفضائيـات العربية يتكلمون لغة 
عربيـة صافية جيدة بمخـارج حروف سـليمة..وضع التعليم بالجزائر 
مثـل أي بلد عربي حتـى البكلوريا، العلوم الإنسـانية بالجامعة معربة 
وعندمـا طالبنا بتعريـب كلية الطب قالوا لنا كيـف تريدون للجزائر ان 
تعـرب الطب وهو مؤنكلـز بمصر. إدارة الدولة مفرنسـة ونحن نناضل 

لتعريبها .
خـرج الفرنسـيون وتركـوا  مستشـفيات الجزائـر بلا أطبـاء فهبت 
الحكومات العربية فأرسلت للجزائر عشرات الأطباء والجراحين دافعة 
هي مرتباتهم مسـاعدة لها، في سـنة 1963 أحضـرت والدتي من القرية  
لمدينـة الجزائر فعالجها طبيب سـوري... الدكتور عيـد، المصري جراح 
القلب الكبير في أمريكا تحضـره الحكومة الكويتية دافعة مرتبه ليعمل 
بالجزائر لمدة سـنوات ويجري عمليات القلب المفتوح في المستشـفيات 
الجزائرية بالسـتينيات من القـرن الماضي. نور الدين الأتاسـي رئيس 
الجمهورية السـوري  يتخرج من كلية الطب بدمشـق سنة 1956 فيتفق 
مـع الدكاتـرة إبراهيم ماخوس، ويوسـف زعـين الذي يصيـر فيما بعد 
رئيس حكومة سوريا، يحضرون ستة أطباء فينضمون لجيش التحرير 
الجزائـري ويسـاهمون في عـلاج جرحـى المجاهدين.. . قمـت بتجربة 
فجمعت الشـعر العربي الذي غنّى الثـورة الجزائرية  من أربعين مدينة 
وقرية في قطرين هما العراق وسورية كانت الحصيلة: 454 قصيدة قالها 
171 شـاعرا وشاعرة أثبت أن الذي غنّى الثورة الجزائرية هم الشعراء 
العرب... كل هذه الحقائق يعمل اللوبي الفرنكوفوني البربريسـت على 
إسـدال سـتار من التعتيم عليهـا وقتلها فـي ذاكرة الأجيـال الجزائرية 
الشـابة، تآمـرا على عروبـة الجزائر والمغـرب العربي. اللوبـي المذكور 
يتآمر على اللغة العربية فيهمشـها معتبرا إياها (طابو) أي صنما ... في 
العشر سنوات الأخيرة خسرت العربية الكثير من مكاسبها لكن لا زالت 
صامدة في المدرسـة الجزائرية قلعتها. والعربية ليسـت بخير في أرض 
الكنانـة التي يتآمر عليها اللوبي الكامب ديفيدي منذ 1978 سـنة زيارة 
السادات لإسرائيل، فلا زال الطب والتقانة يدرسان بالإنكليزية بالرغم 
من تعريبهما بالسـودان وسـورية، وراح التعليم يجنح بأطفال الطبقة 
البرجوازيـة الجديـدة نحو المـدارس والجامعـات الخاصـة المؤنكلزة، 

ويتراجع حتى في بعض كليات العلوم الإنسانية.
    ماذا قال اللوبي الفرنكفوني البربريست؟: 

   قصة ششنق:
   في أسـبوع كرة القدم الأسـود الذي  أثار الفتنة بين شعبين كبيرين 
عربيين المصري والجزائري، تناول المعلقون مسائل من التاريخ العربي 

وحدوية تكميليـة في إطار بوتقة الأمة العربيـة، وحولوها إلى عناصر 
تجزيئية تناقضيـة. أثار عناصر اللوبي الفرنكفوني البربريسـت قصة 
ششـنق التي سـبق لهـم أن زعموا «بأن رمسـيس غـزا الجزائر ووصل 
إلرمشـي قرب مدينة تلمسـان، وتصدى له هناك ششنق فساقه بعصاه 
مسـافة خمسـة آلاف كيلومتر حتى مصر فهزمه واحتل مصر وحكمها»، 
واعتبـروا سـنة وصول ششـنق لمصـر بداية السـنة الأمازيغيـة، وهي 
أكاذيـب سـبق أن رددت عليهـا. يقـول الفرنكوبربريـون: «هزمتمونـا 
كرويـا يوم السـبت كما هزمَنـا رمسيسـكم، ورددنا الهزيمـة فانتصرنا 
عليكم كرويا يوم الأربعاء كما انتصر عليكم ششـنقنا». وقصة ششـنق 
كمـا يلي: «في نهايـة الألف الثانية قبل الميـلاد، ونتيجة لزحف الجفاف 
علـى منطقة الجريـد بجنوب القطر التونسـي هاجرت قبيلة الشـواش 
البربريـة إلى دلتا مصر فاسـتقرت حول بحيرة قارون، وبعد عشـرات 
السنين برز قادة منهم بالجيش الفرعوني، من بينهم ششنق الأول الذي 
زوج ابنـا لـه من ابنـة لكاهن مصري، فصـار له حق في الملـك، فانتخبه 
الكهنـة فرعونـا سـنة 950 قبـل الميـلاد، فأسـس هـو وأولاده وأحفاده 
الأسرتين الفرعونيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، وبعض 
المؤرخـين يضيفـون لها الأسـرة الرابعة والعشـرين، وتوجـد في معبد 
الكرنـك مسـلات صغيـرة في شـكل زهرة اللوتس تحمل اسـمه واسـم 
أبنائه.» قام بغزو فلسطين وأوقف عدوان الإسرائيليين على الكنعانيين 
والمصريين الذي فرضه داوود على الأسـرة العشـرين، كما قام بتوحيد 
مصر والسـودان والشـام وليبيا في مملكة واحـدة، وليبيا كانت تطلق 
المغـرب العربي كلـه.. وهذا يبين أن الوطن العربـي حوض جغرافي من 
عُمـان إلى موريتانيا يتنقل به عنصر بشـري واحد يتحرك شـرق غرب 
وغرب شـرق... قبل عشـرة آلاف سـنة جاءت القبائل اليمانية أشهرها 
الحميريـة وعمّرت المغرب العربـي هربا من الجفاف الـذي عم الجزيرة 
العربيـة فـي المرحلـة الدفيئـة الثالثـة warm 3   التي بـدأت في الألف 
الثامنة عشـرة قبل الميلاد... جـاء الكنعانيون الفينيقيـون في النصف 
الثانـي مـن الألفيـة الثانية قبـل الميلاد فبنـوا المدن السـاحلية بالمغرب 
العربي، وبنـوا قرطاج بتونس وأخرجوا إخوانهـم البربر القحطانيين 
من العصور الحجرية وأدخلوهم التاريخ... ثم  توجهت قبيلة الشواش 
البربريـة في نهايـة الألفية الثانية قبـل الميلاد فاسـتقر أبناؤها بالدلتا 
وحكموا مصر قرنين...  ثم جاء العدنانيون بالفتح الإسـلامي في القرن 
السابع الميلادي... وفي النصف الأول من القرن العاشر الميلادي يتوجه 
أكثـر مـن مائـة ألف من شـباب قبيلـة كتامـة البربرية من وسـط القطر 
الجزائري الحالي الذين كانوا يؤلفـون جيش المعز لدين الله الفاطمي، 
فيفتحـون مصر ويحولون الفسـطاط إلى القاهـرة المعزّية ويتزوجون 
بصبيـات مصريـات ويسـاهمون في تأسـيس المجتمع القاهـري وبناء 
الأزهر الشريف... وبعد عقود قليلة يتوجه أربعمائة ألف من قبائل بني 
هـلال من صعيد مصر إلـى المغرب العربي فيمتزجـون بإخوانهم البربر 
القحطانيين ويؤلفون معهم المجتمع العربي المسـلم . هكذا يعمل اللوبي 
الفرنكفونـي على تحويـل العناصر الوحدوية في تاريـخ الأمة العربية 

إلى عناصر شقاقية عدائية.
أندريـه  للجنـرال  الفرنكفوبربريـة  فـي  صـدر  كتـاب  أخطـر        
P.J.André  عضو أكاديمية العلوم الاسـتعمارية، عنوانه (مساهمة 
في دراسـة الزوايا الطرقيـة)، طبع بالجزائر سـنة 1956 وكتب مقدمته 
حاكـم الجزائر المشـهور جاك سوسـتيل. يقول المؤلف: «مـن المحتمل أن 
يأتي يوم تهب فيه الأمة المغربيـة البربرية لإحياء وعيها القديم بذاتها، 
وترفع فكرة الجمهورية البربرية، هل من الضروري أن يكون هناك عمل 
أجنبـي خارجي لدفع البربرية؟... لا بد أن يرافـق عمليات التهدئة عمل 
نفسـاني، فالحكومة الفرنسـية اتخذت موقفا صارما مناهضا لتأسيس 
دولـة عربية في الجزائر... ينبغي علينا الإعداد للمسـتقبل لأن المسـألة 
البربريـة تطـرح الآن (1956 ) فـي الجزائـر وفـي المغـرب الأقصـى». 
ص 352 ـ 356 . وبعـد عشـر سـنوات مـن صـدور هذا الكتاب تأسسـت 
الأكاديميـة البربرية في باريس سـنة 1967 وراحت تعمل لصنع النزعة 
البربرية بهدف صنع ضـرة للعربية تدخل معها في صراع لصالح اللغة 
الفرنسـية، ويعلق العلامة الشـيخ البشـير الإبراهيمي على هذا فيقول 

قولته الخالدة: «العربية حرة لا تتحمل ضرة».
   اسـتغل الفرنكفوبربريسـت أزمـة كـرة القدم وسـخط الجزائريين 
الجزائـري  الفريـق  حافلـة  لرشـق  المصريـة  المخابـرات  تدبيـر  علـى 
بالحجارة بهدف زعزعة معنويات اللاعبين قبل المباراة، وبدل أن يعتذر 

المسـؤولون المصريون اتهموا الجزائريين بأنهم ضربوا أنفسـهم، وهي 
مؤامرة نفذها عناصر اللوبـي الكامب ديفيدي بالقاهرة، وأنا على يقين 
أن سـفارة إسـرائيل بالقاهرة هي التي نشـرت شـائعة قتل سـتة عشر 
جزائريا، اسـتغل الفرنكوبربريسـت هذا الحدث وراح الفرنسـيون من 
ون حسابات قديمة مع الإخوة المصريين المقيمين بالجزائر.  خلالهم يصفُّ
الفرنسـيون لا يغفـرون لمصـر وللعرب مسـاهمتهم في عمليـة التعريب 
بالجزائر ـ التي بدأها أحمد بن بيلا، واسـتمر بها بومدين،  وبن جديد، 
واليامـين زروال ـ . وأطلقـوا زبانيتهـم بخربـون المؤسسـات المصريـة 
بالجزائـر ويلحقـون الأذى بإخواننـا المصريين. ومحاربة الفرنسـيين 

للعرب بالجزائر قديمة قدم الستينيات من القرن الماضي
    قصة المهندس المصري مصطفى موسى:

    تخرجـت مـن جامعـة القاهـرة فعينني بن بيـلا أمينـا دائما لمكتب 
جيـش التحريـر بالقاهرة  بداية سـنة 1956، المكتـب كان بعمارة وهبة 
بقلـب القاهـرة تحـت حراسـة الأمـن المصـري، اتصـل بنـا العديـد من 
الشـباب المصري المثقـف فكنت أنظم لقـاءات بينهم وبين بـن بيلا، كان 
من بينهم المهندس مصطفى موسـى الذي كان قبل ثورة 23 يوليو زعيم 
شـباب حزب الوفد ودخـل في خلاف مع رجال ثـورة 23 يوليو من أجل 
س عن عزلته بتسخير كامل علاقاته لخدمة ثورة  الديمقراطية، كان ينفِّ
الجزائـر وكان له وزن في ميدان المقاولات والأعمال.. اسـتقلت الجزائر 
فاتصل بنا وعبر عن رغبته في الاسـتقرار بالجزائر وتسخير إمكانياته 
لخدمة اقتصادها. اسـتقر سـنة 1963 بالجزائر، أحضـر علماء مصريين 
فـي تخطيط المدن والعمارة، والاقتصـاد، والمالية من مصر ومن العالم، 
فقامـوا بجـرد كامل لإمكانيـات الجزائـر الاقتصادية،  وأعـدوا مخططا 
تنمويا اقتصاديا واجتماعيا، وأحس الفرنسـيون بخطورة هذا الرجل 
علـى الجزائر التي يريدونها أن تبقـى مجالا حيويا خالصا لهم . قرر بن 
بيلا اسـتضافة المؤتمر الإفريقي الآسـيوي (باندونـغ 2)، فقام مصطفى 
موسى بإحضار مهندسين في العمارة، وكون شركة بناء من 4000 عامل 
جزائـري جمعهـم من بيوتهـم  أطّرها بمهندسـين مصريين، قـام بجولة 
فـي القـارات الخمس فـدرس الفنـادق وصمم بنـاء أكبر فنـدق بمدينة 
الجزائـر يكـون أعظم فنـدق بالبحر المتوسـط. وبناء مدينـة مؤتمرات 
بنـادي الصنوبر: من قصر للمؤتمرات يتسـع لثلاثة آلاف مقعد، محاطا 
بخمـس وثمانين دارة (فيلاّ) بتصميم واحد ومسـاحة واحدة تخصص 
لرؤسـاء الـدول المشـاركة بالمؤتمـر. كل ذلـك تم بتصميـم عربـي عمـلا 
بفلسـفة المعماريين العربيين الكبيرين سـيد كريّم المصري وسـابا شبر 
الفلسـطيني، لأن التعريـب ليس فـي تلقين الحروف فقط  وإنما يشـمل 
سـائر حياة الشـعب. مثـلا كانت قاعة المؤتمـرات تعلوها قبة ونشـرت 
الصحافة الفرنسـية أنها ستسـقط بمجرد فك الخشب حول خرسانتها، 
فتحدى بن بيلا ومصطفى موسـى الفرنسـيين والفرنكفونيين وجلسـا 
تحت القبة يوم فك أخشـاب الشـد أمام كامرات الصحافـة والتلفزة في 
نهايـة 1964 . الفنـدق اسـمه (فنـدق الأوراسـي) مصمم ليكـون من 24 
طابقـا، طابقه الأخير يضم المطعم والملهى وهـو يمثل برجا دائريا يمكّن 
الجالس على الكرسـي من أن يشـاهد مدينة الجزائر من سـائر الزوايا، 
ويشـاهد خليج الجزائر الذي يعتبر أجمل خليج بالبحر المتوسـط ومن 
أجمـل خلجان العالم بحيث يرى الجالس الباخرة بالبحر على مسـافة 
25 كيلومتـرا وبالعـين المجـردة. وثارت ثائـرة الفرنسـيين : كيف يأتي 
المصريـون ويبنون في اشـهر ما لم يتمكنوا هم مـن بنائه في قرن وثلث 

قرن، فراحوا يبثون عن طريق عملائهم شائعات حول سلامة بنائه.
   وحدث انقلاب 19 حزيران/يونيو 1965 ضد بن بيلا، وجاء بومدين 
فغلّطه عناصر اللوبي الفرنكفونـي وهو العربي والثائر الأصيل، وعين 
وزيرا للأشـغال فتآمر من خلاله الفرنسيون على الفندق. قبل الانقلاب 
صُبت الطوابق الأربعة التي تشمل المطاعم وقاعات مؤتمر دولي، وتمثل 
سـتين فـي المائة  مـن وزن الفنـدق، وقالـوا لمصطفى موسـى أن الفندق 
بوزنه سـيحدث انزلاقا بالتربة، فتحداهم فتعاقدت الوزارة مع شـركة 
(بـان أمريـكان) المتخصصـة في بنـاء الفنادق لدراسـة أسـس الفندق 
وسجلت في تقريرها سلامة الأسـس التي تتحمل 24 طابقا وعبرت عن 
استعدادها لأن تبنيه وتسيره. قال مهندسو وزارة الأشغال الفرنسيون 
والإيطاليـون إن التقريـر غيـر كاف، فاقتـرح عليهـم مصطفـى موسـى 
ن علـى الفنـادق الكبرى،  استشـارة شـركة اللويـدز العالمية التـي تؤمِّ
وحضر وفد من خبراء الخرسـانة المسـلحة بالشـركة أجرى دراسة أكد 
فيها سـلامة الأسس. وقد اسـتمر التآمر من وزارة الأشغال على الفندق 

فشُـوه بنـاؤه،  فبـدل أن يقام علـى قاعدته عشـرون طابقـا فيكون 24 
طابقـا كما صمم أقيمت عليها ثمانية طوابق فقط، فجاء منظره الجمالي 
ها: قاعدة من أربعة طوابق صممت ليعلوها عشرون طابقا فعلاها  مشوَّ
ثمانيـة طوابـق فقـط، وحتـى تكتمل صـورة التشـويه لـم يجعلوا من  
الطابـق الأخير مطعما وملهـى وهو الفندق الوحيـد بالعالم الذي ليس 
بـه طابق علوى يسـمى (روف كاردن). ومن الغريـب أن بناء الطوابق 
الأربعة التي تؤلف سـتين في المائة من وزن الفندق استغرق ستة أشهر 
وبنـاء الطوابق الثمانية التي تمثل عشـرين في المائـة من الوزن تم في 

تسع سنوات. 
   عـزل مصطفـى موسـى المبلـغ المخصـص للرخـام في الفنـدق وفي 
مدينـة المؤتمرات فأعاد به تشـغيل محجـر الرخام بفليفلة ـ سـكيكدة، 
وفي دراسـته الجردية لاقتصاد الجزائر سـجل أن هناك منجما للرخام 
أهـم من منجم كارييرا الإيطالي، كانت تسـيره شـركة فرنسـية غادرت 
الجزائر بعد الاستقلال بعد أن خربت معدات المحجر،  وبدل أن يستورد 
الرخـام من إيطاليا اسـتدعى المهندس المصري فؤاد الشّـال المتخصص 
في صناعة الرخام، واسـتدعى العمال الجزائريين من بيوتهم واستورد 
ل المحجـر وجهـز برخامه المدينـة دون أن يتجـاوز قيمة  المعـدات وشـغّّّّّّّّّّّّّّّّ
مبلغ اسـتيراد الرخام، ولا زال المحجر يعمل حتـى الآن. قابلت الرئيس 
الهواري بومدين ورجوته  أن ينصف مصطفى موسـى فأخبرني أنه أمر 
بتكليفه ببناء مسجد الأمير عبد القادر والجامعة الإسلامية بقسنطينة. 
كما قام المناضل الوزير عبد السلام بلعيد بتأسيس المركز التقني بشركة 
السوناطراك أسند رئاسته لمصطفى موسى. فمن إنجازاته بناء وتجهيز 
كليـة النفط في بومرداس، خُصص في البناء مبلغ لاسـتيراد أثاث ألف 
غرفة مهاجع للطلبة، وبدل أن يسـتوردها من فرنسا ويتقاضى عَمولة، 
قرر ـ كما فعل بالرخـام ـ تخصيص المبلغ لبناء مصنع للأثاث، فأُعطيت 
له مساحة من الأرض في حسين داي بنى فيها ورشة من البناء الجاهز، 
وأحضـر صنـاع مهرة فـي صنع الأثـاث من مصـر وكون مصنعـا لصنع 
الأثاث ومدرسـة لتكوين الحِرفيين لصنع الأثاث، وجهز في الموعد غرف 
المدينة الجامعية الألف بالأثاث. واسـتمرت هذه المدرسـة تؤدي دورها 
فتخـرج منها صناع الأثـاث التقليدي والحديث الذيـن يملأون الجزائر 
الآن، ومـن يزر قصر الثقافة ووزارة الثقافـة يتمتع برؤية أثاثه العربي 

الأصيل الذي صنعته هذه الورشة المدرسة.
   وأحضـر عناصـر اللوبي الفرنكفوني من فرنسـا المهنـدس بويون 
Pouillon ليحل محل مصطفى موسى، ونقابة المهندسين الفرنسيين 
اتخـذت قـرارا بمنعه من العمل بفرنسـا بتهمة رشـوته لموظفـي الدولة 
الفرنسية. وبعد أن أنجز مشاريع كثيرة وسيطر على المشاريع المعمارية 
بالجزائـر قدم طلبا للحكومة الفرنسـية قائلا «لقـد حللت محل المصري 
مصطفى موسى وأطالب بإلغاء قرار نقابة المهندسين»، وتدخل الرئيس 

الفرنسي بومبيدو شخصيا فألغي القرار...  
   اسـتمر مصطفى موسـى ولمدة اثنتي عشـرة سـنة وهو يشـاهد كل 
يـوم ابنـه فندق الأوراسـي وهو يصاب بشـلل الأطفال، أطفـال اللوبي 
الفرنكفونـي، فيعصره العـذاب، ولم يتحمل ما كان يشـاهد في كل يوم 
فتوقـف قلبـه الكبير في ليلـة من ليالـي 1976 علـى أرض الجزائر التي 
أحبهـا، ونقل جثمانه في يوم مشـهود بأمر من الهـواري بومدين طالب 
الأزهر الشـريف، ليدفن في أرض الكنانة. ويسـتمر اللوبي الفرنكفوني 
المتحكـم في رقـاب الدولـة الجزائريـة فلا يخصـص جناحا مـن مدينة 
المؤتمرات فيعطيه اسـم بانيها مصطفى موسـى. بل لا يخصص شـارعا 
يمنحـه اسـم جمال عبـد الناصر، أو شـارعا يمنحه اسـم الفنـان محمد 
فـوزي ملحـن النشـيد الوطنـي الجزائري. فـي الوقت الـذي يخصص 
شارعا كبيرا يمنحه اسم (شي غي فارة) ورغم احترامي لهذا فماذا قدم 
للجزائـر؟ ! لقد خصصـت بابا كاملا فـي كتابي (التعريب فـي الجزائر: 
كفاح شـعب ضد الهيمنـة الفرنكفونية) عنوانه التعريـب والأصالة في 
العمارة وتخطيط المدن وقصة المهندس مصطفى موسـى، الصادر سـنة 
1993) ... أفهمـت أيها القارئ الجزائري لماذا ضُـرب (المقاولون العرب) 

في أسبوع الكرة  الأسود؟ 
   في أسبوع كرة القدم الأسود تحرك الحقد الفرنسي على المعماريين 
المصريين الموروث عن الستينيات فأساءوا إلى (المقاولين العرب) الذين 
بنوا مؤسسـات بالجزائر يفخر بهـا كل عربي ونافسـوا بها الصينيين، 
فأرعبـوا فنييهم ومهندسـيهم . ومـن الغريب أن المقاولين العرب رسـت 
عليهـم  المناقصـة لبناء مبنـى اتحادية كـرة القدم الجزائريـة، ويا ليت 

روراوة  يتدخل لاستمرارهم في بناء المشروع .
   قصة نجيب سواريس بالجزائر

   أنـا أحتـرم رجل الأعمـال العربي نجيـب سـواريس لا لنجاحه في 
أعماله وإنما لأنه من مؤسسـي (مؤسسة الفكر العربي) التي تمثل لقاء 
المـال والثقافـة العربيـين. ينص قانونها الأساسـي على مـا يلي: «ليس 
لهـا ارتباط بالأنظمـة أو التوجهـات الحزبية والطائفية، هي مؤسسـة 
تضامنيـة بين الفكر والمال لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربة». اجتمع 
عرب أثرياء سـنة 2000 وقـرروا تخصيص بعض مالهـم لخدمة الثقافة 
العربيـة، فوضع كل واحد منهم مبلغـا كوقفية تنقق فوائدها على خدمة 
الثقافـة العربيـة، ولأول مرة يقـوم الأثرياء العرب بمبـادرة كهذه التي 
تسـود بالغرب. مثلا ففي القرن االتاسـع عشر خصص ثري فرنسي هو 
بيير لاروس جزءا من ماله لإقامة مؤسسـة تخدم اللغة الفرنسـية نتج 
عنها قاموس اللغة الفرنسية المشهور (لاروس). مؤسسة الفكر العربي 

يرأسها الأمير خالد الفيصل.
عندما دخل نجيب سـواريس السـوق الجزائرية قبل سـنوات شنت 
عليـه الصحافـة الفرنسـية والمفرنسـة حملـة ضارية لا لشـيء إلا لأنه 
عربي، ولم تشـفع له لدى الفرنسـيين حتى مسـيحيته فهو من إخواننا 
الأقبـاط بـل تعاملـت معـه كعربـي.  ودافعـت عنـه الصحافـة العربية 
بالجزائـر. وفـي الأسـبوع الكـروي الأسـود امتـدت لـه أيـدي اللوبي 
الفرنكفوني فأحرقت مؤسسـته الهاتفية الجوالة، وأرعبت العاملين بها 

مصريين وجزائريين .
 الخلاصة: 

   أولا: 
   تحركـت الجاهليـة النتنة كما وصفها سـيد المرسـلين فقـال عناصر 
كامب ديفيد بالفرعونية موهمين الناس أن مصر القديمة ليسـت عربية، 
بينمـا يشـهد حتـى المؤرخـون الغربيـون بعروبتهـا، فويـل ديورانت  
Well Diorant  فـي كتابـه الكبيـر (قصـة الحضـارة) يقـول: «إن 
الحضارة  وهي هنا زراعة الحبوب واسـتخدام الحيوانات المستأنسة، 
قـد ظهرت فـي العهود القديمـة غيرالمدونة في بلاد العرب، ثم انتشـرت 
منها في صورة مثلث ثقافي إلى ما بين النهرين(سـومر وبابل وأشـور) 
وإلـى مصر». فحتى اللغة المصرية القديمـة عربية، يقر بعروبتها العالم 
الألمانـي المتخصص في المصريات هينريش بروجـش في كتابه الضخم 
(المعجـم الهيروغليفـي ـ الديموطي) المتكون من سـبعة مجلدات، ويقر 
بعروبتها تلميذه المصري العالم أحمد باشا كمال في معجمه الذي قضى 
عشرين سـنة في تأليفه (الفرائد البهية في قواعد اللغة الهيروغليفية) 

والذي يتكون من عشرين جزءا.
   ثانيا:

   بالرغـم مـن أن جـل كتابـات الشـبان الجزائريـين كانـت متوازنة 
تـرد على الفضائيات المصريـة، تحرك اللوبي الفرنكوبربريسـت فقال: 
«الجزائريون بربر أمازيغ ششنقهم هزم رمسيس الفرعوني»، والحقيقة 
أن البربريـة الأمازيغيـة عربية قحطانيـة أثبت ذلك فـي كتابي (معجم 
الجذور العربية للكلمات الأمازيغية البربرية) الصادر سـنة 2007 . كما 
أن التاريخ يثبت أن اللغة الفصحى المكتوبة التي كانت سـائدة بالمغرب 
العربـي المحاطة بلهجات شـفوية أمازيغية ولمدة سـبعة عشـر قرنا قبل 
الإسـلام هـي الكنعانيـة الفينيقية. وفـي القرن السـابع الميـلادي جاء 
القـرآن الكريم بالعدنانية فحدث الربط بينهـا وبين الكنعانية وهذا هو 
الذي يفسـر لماذا انتشـرت لغة القرآن الكريم بسهولة وبسرعة بالمغرب 
العربـي. ويؤكـد ذلـك حتـى اللغويـون الغربيـون مثـل هنري باسـيه  
H.Basset صاحب كتاب (اللغة البربرية) المطبوع سنة 1929، ومثل 

الموسوعة الفرنسية (يونيفرساليسا).
   ثالثا:

   طبع الأسبوع الكروي الأسود بثلاثة أحداث: 1 ـ الفتنة بين شعبين 
عربيـين كبيريـن : الجزائر ومصـر. 2 ـ زيـارة الإرهابية قطب الموسـاد 
وحارقـة أطفـال غزة بالفسـفور مع ثلاثـة وزراء من إسـرائيل لطنجة، 
وإطلاقهـا من هناك لابتسـامة ملأت جنوب البحر المتوسـط قائلة نحن 
هنا... 3 ـ بضغط من سـاركوزي ذي الميول الصهيونية أُدخلت البحرية 
الإسـرائيلية في الحلف الأطلنطي عن طريق الإتحاد من أجل المتوسـط 
صنيعـة سـاركوزي، وصـار الموسـاد يسـتعرض مـا يجري فـي مدننا 
الساحلية من طنجة وحتى بور سعيد من خلال شاشات وحدات الحلف 
الأطلنطي في البحر المتوسط، دون أن تحتج دولنا الأعضاء في الاتحاد 
مـن أجـل المتوسـط. . ويتذكر العـرب كيف اغتيـل المجاهد الفلسـطيني 

الكبير أبو جهاد في مدينة تونس من غواصة إسرائيلية.

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■ فـي خبر مفاجئ، حذرت وزارة الخارجية (الإسـرائيلية) يوم 
الثلاثـاء 2 – 12 – 2009 دولَ الاتحاد الأوروبي من مغبة اتخاذ قرار 
محتمـل، يعتـرف الأوروبيون بمقتضـاه بالقدس الشـرقية المحتلة 
عاصمـة للدولة الفلسـطينية، ويدعو مشـروع القرار الـذي تقدمت 
بهِ السـويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، الى رفض سياسة 
الأمر الواقع التي تمارسـها الحكومة الإسـرائيلية في القدس وباقي 
أجـزاء الضفة الفلسـطينية، والإعتراف بالمؤسسـات الفلسـطينية 
القائمـة بالقـدس، والتعامـل معهـا كممثلـة لحالـة سياسـية تحت 
الإحتـلال، ورفـض عقدِ لقـاءات رسـمية أو شـبه رسـمية أوروبية 
– اسـرائيلية، فـي القـدس الشـرقية، واعتبـار جميـع الإجراءات 
والأعمـال الإسـرائيلية، فـي القـدس الشـرقية اجراءات لا تسـتند 

للقانون الدولي، وغير شرعية. 
 الخـوف الذي دعا حكومة نتنياهو  الى اسـتنفار وزارة خارجية 
الكيان الصهيوني، اسـتند الى معلومات سياسية واعلامية حصلت 
عليها (اسـرائيل) عن مشـروعُ اقتراح سـويدي مقدم الى الإجتماع 
القـادم للاتحـاد الأوروبـي، لأنَ مثـلَ هذا المشـروع  لقـرار أوروبي، 
من شـأنِه  أن يعيدُ الإعتبار الى الشرعية الدولية، وقرارات مجلس 
الأمـن، وخاصه القرارات  252، لعـام 1968 و 476 و478 لعام 1980، 
التـي تعتبر جميـع الإجراءات الإسـرائيلية الإدارية والتشـريعية، 
وجميـع الأعمال التي تقوم بها دولة اسـرائيل في القدس الشـرقية 

لتغيير وضعها القانوني والسياسي، اجراءات باطلة ولاغية.

مـن القدس، ومن خـلال متابعته للموضوع، أشـار مراسـل قناة 
«الجزيرة «الى إن «التحرك الإسرائيلي يعكس مخاوف إسرائيلية، 
من احتمال اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة المستقلة، التي يعتزم 
رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إعلانها « وهذا أمر قد يحدث 
التباسـا عند كثيرٍ من المتابعين، ويسـقط انطباعـاً غير حقيقي لدى 
المشـاهد العربـي! لأنّ تحرك الإتحـاد الأوروبي، ببسـاطةٍ، لم يأخذَ 
في اعتباره مشـروع فيـاض أو غيرهِ، الموقف الأوروبـي ينطلق في 
هذه القضية لجهة الحفاظ علـى القانون الدولي، وحماية القرارات 
الدولية، كما جاء على لسـان السـيد (مارك أوت) المسـؤول الجديد 

لملف الشرق الأوسط في الإتحاد الأوروبي.   
يبدو أن ثمّةَ خلطٍ يعتري فكرة إطلاق دولة فلسطينية! ومردُ هذا 

الخلط التداخل في الإعلان والتوقيت.
 مـن جهتها، أبدت السـلطة الفلسـطينية، قبل أسـابيع قليلة، من 
خـلال طواقم المفاوضين والمستشـارين، نيتها في إعـلان قيام دولة 
فلسـطينية مـن جانبٍ واحـدٍ، بالإسـتناد الى قـراري مجلس الأمن 
الدوليين – 242 – و 338 - ودعوة مجلس الأمن الدولي الى ترسـيم 
حدود الدولة الفلسـطينية بناءً على القرارين المذكورين. وقد رافق 
الدعوة الفلسـطينية تحركٌ نشـطٌ من قبل المفاوضين الفلسطينيين، 
لكـن سـرعان مـا هـدأت حركتهـم، وانطفـأت إنفعالاتهـم، وخابت 
آمالهم، عندما تلقوا رفضـاً صريحاً وواضحاً للفكرة من قبل الإدارة 

الأمريكية والإتحاد الأوروبي. 
ومـن جهة ثانية وبنفس الوقت، لم يترك سـلام فياض، مناسـبةً 
إلاّ وروّجَ لخطتـه التـي يأمـل منهـا أن تتحقق ، خـلال عامين، وهي 
بناء دولة فلسـطينية، بهياكلها ومؤسسـاتها، تتمتع باقتصادٍ قوي 

ومتنام مدعوم  سياسياً ومالياً من الأغلبية العربية. 
 في الخامس والعشرين من آب (أغسطس) 2009، وتحت عنوان 
«فلسـطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولـة» أعلن فياض خطة لإقامة 
مؤسسـات دولـة فلسـطين خلال سـنتين، وصـولاً الى عـام 2011 . 
وكمثـال علـى تلـك المؤسسـات، تشـييد مطار دولـي، وبناء شـبكة 
لسـكة حديد، والتحضيـر لإقامة مصفاة للبترول . أكـد فياض : أننا 
لـن ننتظر نتائج المفاوضات مع إسـرائيل، وأن الخطة سـتعجّل في 
إنهاء الاحتلال، وأعلن أن البرنامج الذي سلمه للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يتضمـن تفاصيل إقامة الوزارات «الصحة - التربية 
- والتعليـم الاقتصـاد - المواصـلات» وقال فيـاض «إن إقامة دولة 
فلسـطين، سـوف تعزز أمن المنطقة واسـتقرارها» باشـارة صريحة 
وواضحة لحكومة نتنياهو « يؤكد فيها أنّ مشـروعهُ سـوف يقوض 
أي توجـه كفاحـي فلسـطيني  ضـدّ الكيـان الصهيونـي الغاصـب 
مسـتقبلاً. وقد تضمنت الخطة البرامج  لبناء مطار فلسطين الدولي 

في منطقة الأغوار، واستلام مطار قلنديا.   

الدولة الفلسـطينية على هذه الحال، تعبرُ في اتجاهين، السلطة 
الفلسـطينية مـن عباس الـى عريقات فـي اتجاه، ووزارة السـلطة 
الفلسـطينية فياض ومن معـه في اتجاه آخر، والجهتان تسـتندان 
الى مبدأ حلّ الدولتين، وليس الى مبدأ دولة واحدة تشمل قوميتين. 
او الى صيغة حلّ السـلطة الفلسـطينية والإعـلان للعالم أنّ الضفة 
الغربيـة منطقـة فلسـطينية محتلّـة، تقـع مسـؤوليتها علـى عاتق 
الدولـة المحتلـة (اسـرائيل) وينطبق على الشـعب الفلسـطيني في 
هذه الحالة، نصوص الإتفاقيات الدولية التي تخص الشـعب الذي 

يخضع لظروف الإحتلال. 
انّ رفـض نتنياهـو الإمتثـال لشـروط العمليـة السـلمية، وعدم 
الوفاء للإسـتحقاقات المتوجبة على كيانهِ الصهيوني، والتي أولها 
وقف الإسـتيطان، قد أسـقطَ على جميع الأطراف المعنية باسـتمرار 
عمليـة السـلام، بما فيهـم دول الإتحـاد الأوروبي، شـعوراً باليأس 
والإحبـاط مـن إمكانية الوصول تسـوية سـلمية تضمن حـلاً عادلاً 

للدولتين.
 حاول سـلام فياض اقناعنا أولا، ثمّ اقناع ما يسمى براعي عملية 
السـلام، أن مشـروعه الإقتصادي في بناء الدولة الفلسـطينية هو 
الحـل الأنجع للخـروج من أزمة الجمود في العلاقـات بين الأطراف، 
ومحالة إملاء الفراغ الناتج عن التعنت الصهيوني. لكنّه أسـقط من 
حساباته الأساس السياسي في المعادلة، وفي نفس الوقت أكدَ على 

التفاعل الدولي في الجهد التنموي وتقوية المؤسسـات الفلسطينية 
من خلال جذب قطاع الأعمال الخاص!

هـذا يعني فـي علم الإقتصـاد السياسـي، أنّ المشـروع المقدم من 
قبل فياض مشـروع اقتصادي يخضع لميزان الربح والخسارة، وأن 
الدولة الصهيونية هي الجهة المرشحة لشراء المطارات والمؤسسات 
الربحية التي سـوف يطرحهـا فياض للخصخــــصـة، لأن الدولة 
المزمـع إنشـاؤها حسـب فيـاض ليسـت محميـة أو محصنـة أمنيـاً 
وسياسياً، فهي شـبه منطقة حرّة، وعليه فأنّ المرافق العامة للدولة 
الفلسطينية ومؤسساتها، سـوف تكون في سوق العرض والطلب! 
كسـلعة ربحية تتداولها الشـركات المالية، فهل يسـتطيع فياض أن 
يخضـع حواجـز الإحتـلال الصهيوني المنتشـرة على طـول الضفة 
الغربية وعرضها  للخصخصة! أم أنه سـوف يسـتبدلها بالشركات 
الأمنية (بلاك ووتر)! . يرى مارتن إنديك - مدير مركز سابان بمعهد 
بروكينغـز أن خطة فياض لن يكتب لها الـدوام إذا لم ترافقها عملية 

سياسية. 
يبـدوأن فياض لم يدرك أنّ المرجعية السياسـية هـي التي تحدد 
مشروعية الدولة، وقوة سـيادتها على الأرض والشعب معاً، وعلى 

مقدراتها الإقتصادية والحيوية. 
 من المعـروف في تاريـخ حـركات التحررالوطنية، أن الشـعوب 
التـي تخضـع للاسـتعمار أو الإحتـلال تمـارس سياسـة اقتصادية  
تخريبيـة، حيـثُ أنها تعمل ما من شـأنه زيادة التكلفـة الإقتصادية 

على قوى الإحتلال وليس العكس!

٭ كاتب فلسطيني مقيم في السويد
sabri_hajir@hotmail.com

عبدالعزيز محمد الخاطر ٭
احمد الحاج٭

د. عثمان سعدي٭

صبري حجير٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحوثيون وحربهم ضد السعودية

ماذا عن آليات  وشروط الإدارة الانتقالية المطلوبة لحكم مصر مؤقتا؟

جعجعة المعارك الوهمية في ظل أكبر سفارة امريكية في العالم  

■ لم تثر مسألة تصويت السويسريين 
بمنـع إقامـة المـآذن فـي بلادهم اسـتياء 
المسلمين في شـتى أنحاء العالم فحسب، 
فـي  وحيـرة  حرجـا  أحدثـت  إنهـا  بـل 
الأوسـاط الرسمية والثقافية والإعلامية 
فـي مختلف المجتمعـات الأوروبيـة التي 
لم يكـن يخالجهـا الشـك منذ زمـن بعيد 
لا  ليبراليـة»  «ديمقراطيـات  أنهـا  فـي 
تحرم فـردا أو جماعة من إتيـان أي عمل 
سـلمي طالما أنه منضبط بقيـود القانون 
وبمـا  العـام.  الـذوق  بحـدود  وملتـزم 
تزامـن  قـد  السويسـري  الاسـتفتاء  أن 
مـع التمرين المشـبوه الـذي أشـرنا إليه 
منتصف الشـهر الماضي والمتمثل في شن 
الحكومـة الفرنسـية حملـة لا سـابق لها 
لحث الشـعب الفرنسـي على فتح نقاش 
عام حـول مفهوم الهويـة الوطنية، وبما 
أن أصـوات الأحرار والشـرفاء قد تعالت 
منـددة بهـذه الحملـة الإقصائيـة التي لا 
ترمـي فـي نهايـة المطـاف (خلـف دخان 
النقاش البـريء والحـوار المتجرد حول 
«مـاذا يعني أن يكون المرء فرنسـيا») إلا 
إلـى طـرد كل من لـم يصب بفقـد الذاكرة 
الثقافية من أفراد الجاليات المسلمة طردا 
معياريـا ونبـذه نبـذا حضاريا مـن جنة 
نقـاء الكينونـة الجوهرانية الفرنسـية، 
وبمـا أن بعض هـذه الأصوات لـم يتردد 
في المقارنة بين موقف حكومة ساركوزي 
واليمـين عموما من المسـلمين اليوم وبين 
موقف حكومة فيشي من اليهود بالأمس، 
فـإن أشـد الحـرج وأكبـر الاحتيـار مـن 
نتيجـة الاسـتفتاء السويسـري قد وقعا 

في فرنسا.
ورغم أن الحكومة الفرنسـية تحاشت 
الخـوض فـي الموضـوع، فـإن الرئيـس 
سـاركوزي قد قطـع الشـك باليقين حول 
الارتبـاط بين حملة النقاش العام بشـأن 
الهويـة الوطنية وبين هسـتيريا الخوف 
من الإسـلام والمسـلمين، عندما قال لوفد 
مـن البرلمانيـين مـن أعضـاء حزبـه لدى 
اسـتقبالهم الأربعـاء فـي قصـر الإليزي 
إن نتيجـة الاسـتفتاء السويسـري تبين 
أن «النـاس سـواء فـي سويسـرا أم فـي 
تتغيـر  أن  لبلادهـم  يريـدون  لا  فرنسـا 
وأن تتشـوه ملامحها، بل إنهـم يريدون 
صون هويتهم»! ولعل ساركوزي لم يكن 
يتصور، بما أنه لم يصدر هذا الحكم على 
مرأى ومسمع من الإعلام، أن أحد أعضاء 
الوفد سـوف يخبر لوموند بمـا قاله لهم 

الرئيس على سبيل الإسرار.
وإذا كان مـن اللـزام الاعتراف للرجل 
بأنه سـمى المسـكوت عنه بالإسـم فكفى 
الجميـع عنـاء البحـث والتخمـين، فـإن 
مـن الجديـر بالملاحظة أن الفرنسـيين قد 
بكـروا منـذ البـدء، علـى أية حـال، بفهم 
كامـل  مـن  سـاركوزي  حكومـة  مقصـد 
هـذه الحكايـة المتمثلة في افتعـال نقاش 
حـول الهويـة الوطنيـة. أما أقـوى دليل 
علـى ذلك فهـو أن مداخلاتهـم على موقع 
الإنترنـت الـذي فتحتـه الحكومـة منـذ 
مطلـع الشـهر الماضي ليدلـي كل من يريد 
بدلـوه في قضية الهوية، لـم تعد تتناول 
منـذ الأحـد الماضـي إلا موضوعـا وحيدا 
هـو التنافس في هجاء المسـاجد والمآذن 
والتأكيـد علـى أن «الصـورة النموذجية 
للهوية الوطنية الفرنسـية»، حسب قول 
أحدهـم، إن هـي إلا «قرية تعلو سـماءها 
صومعـة الكنيسـة...». في هذا السـياق 
المتشـنج حاول الإعلام اسـتجلاء موقف 
المجتمعـات الأوروبية من الإسـلام، فإذا 
بالنتائـج تأتـي كلها متسـقة مـع نتيجة 
باسـتثناء  إذ  السويسـري.  الاسـتفتاء 
اسـتطلاع وحيد (أجرته مؤسسة بي في 
آ) أظهر أن 55 بالمئة من الفرنسيين سوف 
يصوتـون ضد منـع المآذن فـي حالة عقد 
اسـتفتاء (وأن 54 بالمئة يعارضون فكرة 
الاسـتفتاء حول المسـألة من الأسـاس)، 
فإن بقية الاسـتطلاعات بينـت أن رفض 
الحضور الإسلامي أصبح قاعدة مشتركة 
بـين المجتمعـات الأوروبيـة. حيـث أظهر 
استطلاع (أجرته مؤسسة إيفوب) أن 46 
بالمئة من الفرنسـيين يؤيدون منع المآذن 
و41 بالمئـة يؤيـدون منع المسـاجد أصلا. 
هذا بينما كان استطلاع مماثل أجري بعد 
أسـبوعين من أحـداث الحادي عشـر من 
أيلول (سـبتمبر) 2001 قد بيّن أن نسـبة 
المعارضين لبناء المسـاجد تنحصر في 22 
بالمئـة وأن الأغلبيـة (46 بالمئـة) لـم تكن 

تكترث للأمر.
أمـا علـى صعيـد الاسـتطلاعات غيـر 
العلميـة، أي الاسـتفتاءات التـي تفتـح 
فيهـا الجرائـد بـاب التصويـت لقرائهـا 
علـى مواقعها على الإنترنـت، فقد صوت 
73 بالمئـة مـن قـراء جريـدة «لوفيغارو» 
و86 بالمئـة مـن قـراء مجلـة الإكسـبرس 
ضـد إقامة المـآذن في فرنسـا. كما صوت 
80 بالمئـة مـن قـراء صحيفـة «المونـدو» 
الإسـبانية و86 بالمائة من قـراء صحيفة 
«دي فلـت» الألمانية ضد إقامـة المآذن في 
إسـبانيا وألمانيا. لهذا كان بعض الإعلام 
محقـا عندمـا تسـاءل حـول مـا إذا كان 
«السويسـريون قـد صوتـوا بمـا يهمس 
به بقيـة الأوروبيـين»، أي مـا إذا أعلنوا 
بأعلـى الصوت الرسـمي ما يقولـه بقية 

الأوروبيين بأخفت الهمس اليومي.

ساركوزي والمآذن: لئلا 
يتشوه وجه البلاد! رأي القدس

■ بعد نشر مقالي الأخير، وكان عنوانه «مصر ليست في 
حاجـة لرئيس بديل وتحتـاج لإدارة انتقالية» أثيرت آراء 
وأبديـت ملاحظات، بـدت قلقة من التمثيل الواسـع للقوى 
السياسـية والاجتماعية الذي أشرنا إليه كأساس لتكوين 
الإدارة المقترحـة، ولثقتي بأن ذلك صدر عن قناعة بأن قلة 
العدد في العمل تسـاعد في التركيز وسـرعة الإنجاز، وعن 
اعتقاد بـأن الإدارة قليلة العدد أكثر نجاعـة من ذلك العدد 
الكبير نسـبيا المقترح للإدارة الانتقاليـة، وكنت قد حددت 
عـدد الإدارة المقترحـة بمئـة عضـو أو أكثر. يختـارون من 
بين قوى سياسـية واجتماعية جديـرة بالتمثيل، وكل هذا 
يسـتلزم توضيح نقطتين، إحداهما تتعلق بمغزى الاتساع 
فـي التمثيـل، والثانية لها علاقـة بحدود دوام واسـتمرار 

الإدارة المقترحة. 
وبالنسـبة للنقطـة الأولى فهي، من وجهـة نظري. ترى 
في السـعة تخفف مـن وطأة الاسـتبداد والفردية أسـاس 
كل بـلاء في البـلاد. والمدقق لأحـوال مصر سـوف يجد أن 
مشـاكلها وأمراضهـا المزمنة تعود في جانـب كبير منها إلى 
المركزية الشـديدة، التي صاحبت وجود نظامها السياسي 
منذ نشـأة الدولة الموحدة للوجهين القبلي والبحري، على 
يد الملك مينـا (نارمر). وعلى مدى قرون احتضنت المركزية 
ورعت الاستبداد والفردية، إلا في استثناءات لا تخل بهذه 
القاعـدة. وحين اعتـرى الضعف والخضوع مصـر، لقرابة 
ألفـي عام، بتأثيـر دورات الاحتلال المتواصلـة، من الفرس 
والإغريق والرومان، وعادت لاسـتئناف دورها واسترداد 
عافيتها بعد أن تعربت واندمجت في المنطقة. انتعش دورها 
واحتلـت مكانة متميـزة في الحضارة العربية الإسـلامية، 
وصـارت مركـز الخلافة الفاطميـة وقوتهـا الضاربة، حتى 
اعتراهـا الضعـف مرة أخـرى، وعـادت تؤكـد جدارتها مع 
دولة محمد علي، في بداية القرن التاسـع عشر، ومع ثورة 
عبـد الناصـر في منتصـف القرن العشـرين. أي مـع بداية 
مواجهة مشـروع نابليون وانتهـاء بالتحرر من الاحتلالين 
البريطاني والفرنسـي، ومواجهة المشـروع الصهيو غربي 

الذي ما زال مستمرا ولم تُحسم معركته بعد.
ومع ذلك نجحت المركزية في إقامة حضارة مصر القديمة 
بتميزهـا وتقدمها، وبعد تراجع هذه الحضارة ثم اندثارها 
بذلـك الانقطـاع الطويل عن الفعـل الحضاري، الـذي امتد 

لقرون طويلة. 
وحـين اسـتأنفت مصـر دورهـا اسـتأنفته فـي أحضان 
حالـة إقليمية نوعيـة جديدة ومختلفة غلـب عليها الطابع 
الرسـالي الامبراطـوري. وصارت فيه مصـر درة الدولتين 
الأموية والعباسية، وقلب وعقل الدولة الفاطمية، واحتلت 

موقعا متميزا كمركز من مراكز الحضارة العربية الإسلامية، 
ورافدا من أهـم روافد ثقافتها، ونتيجة الضعف والتراجع، 
الذي واكـب انقسـامات المماليك وصراعاتهـم. تبدل الدور 
وأضحـت مصـر مـن أهـم بـؤر مقاومـة الغـزوات الكبـرى 
الزاحفة على المنطقة تحمل صليب السـيد المسـيح. وانتهى 
العصـر المملوكـي العثمانـي بتعـرض مصر نفسـها للغزاة 
الأوروبيين، مثلها مثل باقـي دول المنطقة. وعادت المركزية 
قوية وصارمـة زمن حكم محمد علي، ووظفها في الحصول 
على الاسـتقلال، وبناء أول دولة حديثة في الشرق وجدت 
التصدي من نفس القوى التي تصدت لأسـلافه. واستفحل 
النفـوذ الأجنبي ثـم الاحتلال العسـكري المباشـر، وفقدت 
مصر اسـتقلالها، وكانت المركزية وسـيلة للتحكم الأجنبي 
وأداة مـن أدوات الاحتـلال، الـذي تأسسـت مركزيته على 
الإضعـاف، بالتفرقـة والتفتيـت ونشـر الصراعـات. وفي 
مرحلة ما بعد التحرير من الاحتلال البريطاني تمكنت مصر 
في ظل المركزية من تحقيق إنجازات عملاقة في عصر جمال 
عبـد الناصر. والخلاصـة أن المركزية تفيد مـع وجود نظام 
وطني قـوي، وتضر في ظل حكم ضعيـف وتابع وانعزالي 

ومصهين، كحال الحكم الحالي. 
كل هذا يسـتلزم العمل على صياغة نظام سياسي جديد 
جمهـوري برلمانـي، وهـذه هـي المهمة الرئيسـية لـلإدارة 
الانتقالية، فلا بد للنظام المقترح أن يتجاوز المركزية وينشر 
قيم اللامركزيـة. فمصدر قوة المجتمع الديمقراطي أساسـه 
قوة مواطنيه ومكونات شعبه، وفي كفاءة نظمه ووحداته 
السياسـية والإداريـة المحليـة والوسـطى، وتحولهـا قوة 
حقيقية نافذة تضعف قوى الاسـتبداد والفسـاد والتبعية 

والتجويع.
الانتقاليـة  الإدارة  دوام  حـول  الثانيـة  النقطـة  أمـا   
واسـتمرارها. واضـح مـن اسـمها وصفتهـا أنهـا انتقالية 
أي مؤقتـة ومرحليـة. تنتهـي باسـتكمال مهمتها. وليسـت 
أبدية. تنشـأ لضرورة وحاجة ملحة وموقوتة بوضع نظام 
سياسـي قادر على الاسـتمرار والاسـتقرار، دون جمود أو 
عفن يمارس باسـم الاستقرار والاسـتمرار. ومدتها سنتان 

على الأكثر.
الإدارة الانتقاليـة ليسـت فرقة إطفاء، بـل هي منظومة 
بناء لصياغة حياة سياسـية واقتصادية وثقافية جديدة، 
تحل محل تلك التي شاخت وتبلدت. وهدف الاتساع تمكين 

القادرين على تمثيل القوى القابلة بالتغيير والساعية إليه 
من المشـاركة الحقيقية ووضعها فـي مركز الفعل، والتمثيل 
العريض أسـاس المشـاركة الواسـعة واللامركزيـة المرنة، 
والتمثيل الضيـق يجنح إلى المركزيـة. الحاضنة الحقيقية 
للاسـتبداد والفرديـة. وعلـى الإدارة الانتقاليـة أن تخطو 
خطوات فعلية لتجاوز الواقع الراهن، وخلق بيئة تحد من 
الاستبداد والفردية، وعندما حددنا عدد الإدارة الانتقالية 
بمئـة عضـو أو أكثـر، كان الهـدف البدء في كسـر الاحتكار 

الشائع في المجالات كافة. 
ووضـع القـدم علـى طريـق وضـع ضمانات تحـد منه، 
وتسـد منافـذه، وتحطـم دوائـره، علـى أن يتعـزز ذلـك 
بأسـلوب اختيار وشـروط أعضائهـا. ورجوعا إلـى المقال 
الماضـي نجـد أن العناصـر المنـوط بهـا التغييـر وصاحبة 
المصلحـة فيـه متاحة بين القـوى الاجتماعية والسياسـية 
والتيـارات الوطنيـة والقوميـة والإسـلامية والمسـيحية 
والمسـتقلة، وهي قوى خرجت من رحم الحراك الوطني في 
السنوات الخمس الأخيرة، ومن بين المساهمين والمشاركين 
فـي هذا الحراك، داخل الأحزاب والنقابات والأندية المهنية 
والعمالية والفلاحية والشبابية، ومن الجماعات الجديدة، 
مثـل كفايـة و9 مارس و6 ابريـل وأخواتهـا، وكلها معروفة 
للـرأي العـام، ومن بينها تتشـكل النواة، في شـكل جماعة 
اتصـال تأخـذ على عاتقهـا توجيه الدعوة إلى من تتوسـم 
فيهـم القدرة والرغبة فـي لعب هذا الـدور التاريخي، ومن 
المتوقـع أن تلعب وسـائط الاتصال الحديثة، مثل الشـبكة 
الألكترونية (الانترنت) والبريد الألكتروني دورا كبيرا في 

نشر الدعوة بالإضافة إلى الاتصال المباشر.
وفـور وصول العـدد إلى مئـة، تعلـن الإدارة الانتقالية 
عن نفسـها، وتنتخب لنفسها هيئة تنفيذية، تقنن الشروط 
عملهـا  قواعـد  وتضـع  أعضائهـا،  فـي  توفرهـا  الواجـب 
وتعـد خطـة تحركها وبرنامجـه الزمنـي، وإن تعنت الأمن 
كالمعتـاد، وأعاق إجراء مثل هذه الانتخابات تتبنى الإدارة 
الانتقاليـة وسـائل بديلـة، عـن طريـق الاتصـال المباشـر 
والتواصل الألكتروني والنشر الصحافي والإعلامي لإقرار 

كل خطوة تتخذ والموافقة على أي مشروع أو مقترح يخرج 
من الأعضـاء. تبدأ بتعيين ناطق باسـمها يمثل عنصر ربط 
بينهـا وبين الـرأي العـام. أي لـن تعـدم الإدارة الانتقالية 
الوسـيلة في تنفيذ مهمتها الصعبة، التي ليست مستحيلة. 
ولكي تكـون دماء الإدارة الانتقالية متجددة دوما، وقادرة 
علـى تعويض مـا يترتب علـى عمليـات الملاحقـة المتوقعة 
مـن أجهـزة الإدارة والأمـن، عليها أن تترك البـاب مفتوحا 
لانضمام أعضـاء جدد، بعد أن تكـون الإدارة الانتقالية قد 
توزعـت إلـى جماعـات صغيـرة متخصصة، في التشـريع 
والقانـون والسياسـة، والاقتصـاد والصناعـة والزراعـة 
والصحـة،  والتعليـم  والإسـكان،  والمواصـلات  والنقـل 
والثقافـة والعلـوم والفنـون والآداب، وشـؤون العمـال 
والفلاحـين والطـلاب والشـباب والمـرأة والعمـل الأهلـي. 
وهـذه الجماعات الفرعيـة تضع مقترحاتها ومشـروعاتها 
فـي مجـالات تخصصهـا، وتحيلهـا لروافد تغـذي برنامج 
التغييـر السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي 
والعلمـي المأمـول. ومن بـين القواسـم الجامعـة والمصالح 
المشـتركة تبلور الإدارة الانتقالية دليـل عمل يكون بمثابة 
عقـد اجتماعي جديـد بين المواطـن ونظام الحكـم المقترح. 
وبذلـك يُقطـع الطريـق علـى تسـلل عناصر وعائـلات بلا 
تاريـخ ولا انتماء. مؤهلاتها مختزلـة محصورة في قدرتها 
علـى الاغتصـاب والنهـب والبطـش والإفسـاد والتبعية. 
وفـي سـعيها المحمـوم لوراثة الابـن لمنصب أبيـه، اعتمادا 
علـى سـطوة الأمن، وقـوة السـلطة وجبروت رجـال المال 

والأْعمال، وإرهاب البلطجية.
وتتوفر إمكانية النجاح إذا ما وضعت الطاقات الشـابة 
الواعيـة والواعـدة فـي صـدارة المشـهد، وإقـرار معاييـر 
موضوعيـة وواضحـة في الاختيـار، وعلى سـبيل المثال لا 
الفـرض، نـرى أن المعاييـر المطلوبـة فيمن يختـار للإدارة 

الانتقالية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1) أن يكـون حسـن السـيرة وعلـى مسـتوى أخلاقـي 
متميـز. ولم يكن قد صدر ضده حكم جنائي أو عقابي، ما لم 

يكن قد رُد إليه اعتباره.
2) أن يؤمـن بالتغييـر ويرغـب فيـه ويعمـل مـن أجلـه 

ويضحي سبيله.
3) أن يكـون من المشـهود لهم بالانحيـاز لقضايا الوطن 
والأمة، ويقبل بالانخراط في مشـروع وطني جامع مستقل 

وغيـر تابـع، هدفه الانتقـال بالنظام السياسـي مـن نظام 
عائلي فردي بدائي إلى نظام جمهوري برلماني معاصر.

4) أن يكون من المؤمنين بالتنمية الاقتصادية المسـتقلة، 
ومـن الرافضين لهيمنـة الاحتكارات الداخليـة والخارجية 
علـى الحكـم، ومـن السـاعين إلـى التحرر مـن كل أشـكال 

التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية.
5) أن يكـون محاربـا عنيـدا للفقـر وداعيـة للعمل على 
رفع مسـتوى المعيشـة للطبقات المعدمـة والفئات محدودة 

الدخل.
6) أن يؤمـن بارتبـاط أمـن مصر بوحدتهـا الوطنية في 
الداخـل، والعمـل العربـي المشـترك والتعـاون الإسـلامي 
والافريقـي علـى المسـتوى الإقليمـي، والتنسـيق مع دول 
العالم الثالث، ومد الجسـور مع القوى المعادية للعنصرية 
والحروب والغزو والاستيطان. وإقامة العلاقات مع القوى 
المؤيدة للسـلام القائم علـى العدل، والسـاعية إلى تعاون 

دولي متكافئ من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا ورخاء.
7) أن يؤمـن بالديمقراطية والتنوع والتعددية والإقرار 

بالتداول السلمي للحكم.
8) أن يعمل على إسـقاط المعوقـات والموانع التي تحول 
بين المواطنين وبين المشـاركة السياسية أو ممارسة الحكم، 

والسعي إلى ذلك بكل السبل المشروعة.
9) أن يؤمـن بأن من يتحمل مسـؤولية القرار في المواقع 
السياسية والمناصب التنفيذية هم المنتخبون من المواطنين 
بشـكل مباشـر فقط، وحـدود الاسـتثناء لا تتعـدى رجال 
القضاء والقوات المسـلحة والمخابرات والشـرطة وأجهزة 
الأمـن، فلا قرار في مجتمع يسـعى للتقدم لغيـر المنتخبين، 
ودون ذلك يستمر الاستبداد والفساد والتبعية والتجويع 

أساسا للتخلف والحكم الفاسد.
10) أن يؤمـن بإسـقاط الامتيازات القائمـة على حقوق 
عائليـة أو طائفيـة أو مذهبيـة أو مهنية، وهـذا الإيمان هو 
أساس رفض التوريث رفضا قاطعا، سواء في مجال الحكم 

أو المهن مثل القضاء والشرطة والطب والعمل الأكاديمي.
هـذا التوضيح قـد يفصل ما عـرض مختصرا فـي المقال 
الماضـي، ويـرد علـى مـا أثيـر مـن ملاحظـات عليـه، ومن 
الممكن أن نكون بذلك قد وضعنا أساسـا لحوار جاد وفاعل 
لإنضـاج مشـروع التغييـر الوطنـي، الـذي تحتاجه مصر 
بشـدة، لتزيـح النظام عن الحكم، ولن يكـون ذلك إلا بعمل 

ديمقراطي ناضج ومشاركة وطنية واسعة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يزال مسلسـل الإغتيالات واسـكات الاصـوات المناهضة للاحتلال 
مـن اكاديميين وصحافيين أوخطباء الجوامع الوطنيين سـاريا في العراق 
المحتل، سـواء بكاتم الصـوت أو بغيره، وان كان مغلفـا بضجيج الدعاية 
بإستقرار الأمن وإسـتتباب السلام. ويبدو أن الأستعماريين يعتقدون أن 
مـا يروجونه إعلاميا، هو ما سـتقتنع به الشـعوب ويصبح بالتالي واقعا 

مسلما به عبر هذه القناعة. 
 ولايقتصـر التضليـل والزيـف الاعلامي علـى العراق لوحـده اذ لا يمر 
يـوم الا وتطـرح الأمبريالية الامريكية فيه، بمسـاعدة الكيان الصهيوني، 
مخططا جديدا «للسلام» وتحت مسميات مختلفة. هذه المخططات، غالبا، 
ما تدعى امريكا بأنها « لصالحنا»، أي صالح الشعوب المستعمرة من قبلها 
وفي الوقت الذي تشـن فيه عليها حربا شعواء تقترب من الابادة، كما في 

العراق وفلسطين وافغانستان. 
ويتم طرح «خارطة السـلام»، على الشـعوب المسـتعمرة ( بفتح الميم) 
بعد تمريرها على مؤسسات «السـلام» الامريكية وعلى عدد من «الخبراء 
المختصين» بشـؤون البلد المسـتعمر، ومعظمهم لا يتحدث لغـة أهل البلد، 
او يتحدثهـا كما السـائح الذي أقصى ما يريد تعلمـه هو طلب وجبة طعام 
اثناء قضائه فترة اسبوع سياحي في بلد غريب، ليتفقوا عليها فيما بينهم 
ثم تطـرح على الشـعوب المتعرضـة يوميـا للتجويع والارهـاب والاهانة 

باعتبارها «خيارا ديمقراطيا». 
هـذا السـلوك الامبريالـي الامريكـي (الحامل فـي رحمـه للصهيونية) 
عنصري يسـتقوي بتكنولوجيا صناعة السـلاح ضد الشعوب المستعمرة 
وهو اسـتمرار للاسـتعمار القديم، وابرز ملامحه الاسـتيطان (لايزال من 
خصائص الاحتلال الصهيوني لفلسطين) والسيطرة العسكرية المباشرة 
للاسـتيلاء على الثـروات والمصـادر الاوليـة وتحويل ابناء الشـعب الى 
خدم وعبيد مهمتهم الاولى الاخيرة هي تزويد آلة الاسـتعمار بما تحتاجه 
مـن قوة بشـرية. الا ان الاهم من ذلـك كله خلقه لطبقة مـن العملاء الذين 

يديرون او يخربون البلاد بالوكالة تحت مسمى «الديمقراطية».  
وكنـا نظن، نحـن الجيل الذي عـاش فرحة حركة التحـرر الوطنية في 
بلادنا وافريقيا وآسـيا، في فترة الخمسـينات والسـتينات، ان الشعوب 
المحـررة قد نجحت في تقليم مخالب الاسـتعمار وفـي طريق القضاء عليه 
عبـر انهـاء الهيمنـة الاقتصادية وبنـاء النظام الاشـتراكي العـادل الذي 

لن يتحقق السـلام العالمـي بدونه، غيـر اننا كنا 
قـد اسـتعجلنا الاحتفـال. اذ تعرضـت حـركات 
التحريـر الوطنية للانتكاسـة تلو الانتكاسـة اما 
بسـبب عدم خبرة الثوار في ادارة مرحلة ما بعد 

التحريـر أي مرحلـة البناء والتنمية (كما في معظـم دول افريقيا) او لنمو 
طبقة جديدة من المنتفعين الفاسـدين محليا والمتحالفين مع الاسـتعمار أو 
الدكتاتوريـات القمعيـة لربـط حكومات التحرير نفسـها بقـوى خارجية 
ارتأت بانها سـتحقق التوازن الدولي، أو لنجاح المسـتعمر، في اسـتعادة 
دوره، عبر تطوير آلية خلق الصراعات والاقتتال الداخلي وبيع الاسلحة 
وتفتيت الدول والتركيز علـى الهيمنة الاقتصادية والمجتمعية، في مرحلة 
الامبرياليـة التوسـعية ووجههـا الاحـدث نسـبيا أي النيوكولونياليـة. 
كمـا وقد تلجـأ الامبريالية الى اسـتخدام كافة الطـرق، مجتمعة، لتحقيق 

اهدافها. 
وقد شـاهدنا، منذ ايلول /سـبتمبر 2001، وجوها متعددة للامبريالية. 
كان أحدهـا اثناء خروجها من غرفة الرعاية المركزة الى ردهة النقاهة اولا 
(مع تصاعد التعاطف الشـعبي العالمي اثر تفجيـر البرجين في نيويورك) 
ومن ثم الى احد اجنحة المستشـفى العادية توقعا لاسـتعادة العافية، كما 
فـي الايام الاولى من غـزو العراق، حين تمكنت من حشـد «ائتلاف» دولي 
يعاونها على شـن الغزو. الا ان امريكا تعرضت الى نكسـة شـديدة فتمت 
اعادتها الى ردهة النقاهة نتيجة تصاعد مقاومة الشعب العراقي الوطنية 
وما ترتب على ذلك من اسـتنزاف اقتصـادي. بحيث باتت اللغة المتداولة، 
في حسـاب الخسـارة، تقدر بمليارات الـدولارات وطرق اسـماعنا، لاول 
مرة، مبلـغ التريليون دولار. اذ صارت تكلفة الجنـدي الامريكي (الموعود 
بالنصر خلال ثلاثة أشـهر) في العراق وأفغانسـتان مليون دولار سـنويا 
(مضروبا بسـبع سـنوات) وتكلفـة المرتزقة أكثـر من ذلـك. واضيفت الى 
نكسـة النيوكولونيالية نكسـة اضافية. فبدلا من ان تكـون حفنة اليتامى 
مـن العراقيـين الذين وظفتهـم الامبرياليـة لخدمتها عونا يقومـون باداء 

الخدمـات المطلوبـة منهـم بالنيابة عنهـا، وذراعا 
يـدرأ عنهـا خطـر اهـل البلـد المسـتعمر، صـاروا 
عبئـا اضافيا، يقضي المسـتعمر وقتـه في رحلات 
مكوكيـة مهـددا متوعـدا (كمـا يفعـل بايـدن هذه 
الايـام) لاجبارهـم على المصالحـة فيما بينهم. وسـبب ذلك ليـس الموقف 
الوطنـي الموحد ضد الاسـتعمار، بل لادراكهم جميعا بـان موارد النفط لن 
تكفي لاشـباع الجشـع المتزايد للسـيد والعميـل معا، خاصة بعد ان فشـل 
العميـل المرافـق للسـيد من الخـارج في تثبيت جـذوره فـي ارض العراق 
فصـار يعتمـد في بقائـه على طبقـة اخرى مـن العملاء المرتشـين، ليرتفع 
مقيـاس الفسـاد مـن الآلاف الى مليـارات الـدولارات، ومعهـا ازداد حجم 
الانغمار في الفسـاد وكيفية التغطية عليه. ونشأت الحاجة الى استخدام 
آليـات جديدة للتمويه على الفسـاد المستشـري ولتهدئة غضب المواطنين 
على الرشـوة والمحسـوبية والمنسـوبية والعقـود الوهمية، فتم تشـجيع 
اسـاليب الفسـاد المتداخل بمختلف الجرائم الكيدية والتصفية الجسدية 
او الاعـدام الفوري أو التفجيرات في الاماكـن العامة. والامثلة كثيرة، من 
بينها: حين دخل مسلحون من حماية «نائب رئيس الجمهورية» والقيادي 
فـي المجلس الاسـلامي الاعلى عادل عبـد المهدي، فجر الثامن والعشـرين 
مـن تمـوز (يوليـو) الماضي، فـي عمليـة مخطط لهـا، فرع الزويـة لمصرف 
الرافديـن فـي منطقـة الكرادة وسـط بغـداد، وهـي منطقة مغلقـة النفوذ 
للمجلـس وقتلوا ثمانيـة من الحراس وسـرقوا ما يقـارب الأربعة ملايين 
دولار. وقايـض « مسـؤولون عراقيـون» دمـاء 17 مواطنـا عراقيـا قتلهم 
مرتزقة شـركة بلاكووتر الامريكية للمقاولات الامنية في سـاحة النسـور 
ببغداد في عام 2007، برشـوة قيمتها مليون دولاربعد ان اكد شهود عيان 
بأن المتهمين لم يطلقوا نيران اسلحتهم الاوتوماتيكية على المارة فحسب، 
بـل اطلقوا قنابل يدوية على مدرسـة مجاورة ايضا. وذكـرت أمانة بغداد 
في بيان لها تفاصيل عن سـرقة مبالغ تصل الى مليار ونصف المليار دينار 
عراقـي تقدّر بـ(11 مليون دولار) من قبـل 13 موظفا (بمعدل مليون دولار 

للموظف تقريبا) وتشـير عمليـة تدقيق البيانات الماليـة للاعوام الماضية 
الى احتمال وصول المبالغ الى سـبعة عشـر مليار دينـار. فكم من الجرائم 
ارتكبـت خلال الاعـوام الماضية للتسـتر على هذه السـرقات التـي تعتبر 
فـي بلـد لا يحكمـه القانون من اكثر سـبل الربح سـرعة وسـهولة؟ وماذا 
عن نهب الثروة النفطية وسـباق التهريب من قبل الاحزاب والميليشيات، 
علـى اختلاف انواعها، بدءا مـن الحزبين الكرديـين وعقودهما المخصومة 
الربح مسـبقا لصالح القيادات ومرورا بحـزب الفضيلة والدعوة وانتهاء 
بالمجلـس الاعلى الاسـلامي؟  وهو نهب مغلـف بـ» تطمينـات» وتأكيدات 
وزير النفط حسـين الشهرسـتاني بان «العراق وصل الى الاكتفاء الذاتي 
بانتاج المشـتقات النفطية» وان «الكازولين المطلوب لجميع قطاعات النقل 
اضافة للمولدات البيتية لدينا انتاج كاف وفائض» حسـب تصريحه يوم 
9 آب/اغسـطس 2009. وهـي تطمينات كاذبـة طالما نبه اليهـا وزير النفط 
الاسبق عصام الجلبي وفندها يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر تقرير»اويل 
غرام نيوز» في موقع بلاتس المتخصص بمعلومات النفط والمعادن، حيث 
ذكر بان العراق يسـتورد سـتة ملايين ونصف مليون ليتـر من الكازولين 
يوميـا. هنـا يعمـل الشهرسـتاني بجـد علـى تزوير واقـع المسـتعمر امام 
المواطن ويعمل بجد اكبر على محاولة تحسين صورته الشخصية وحزبه 
على حسـاب المواطنـين والوطن. وهو نمـوذج لكيفية عمل بقيـة الوزراء 
والنواب الهادفين الى تمديد بقاء المسـتعمر عن طريق المساهمة في تجديد 
آليـات بقائه، مما يذكرنا بمقولة المفكر فرانـز فانون بان «التاريخ يبين ان 
مامن امة كولونيالية تقبل بالانسـحاب من دون استنفاد امكانيات بقائها 

كافة». 
ان الامبرياليـة الامريكية، في مرحلـة النيوكولونيالية، في العراق، لن 
تدخر جهدا في البقاء حتى ولو تخلصت من آخر مواطن عراقي يعارضها، 
وما حملة التفجيرات والاختطافات والقتل والترويع واسـتهداف المدنيين 
غيـر وجـه آخر من وجوه المسـتعمر الخاسـر بقناع عراقـي يرتديه ليبعد 

الاستقلال مسافة سنين عن الشعب المقاوم. 
ومـا نشـهده مـن ضجـة المعـارك المفتعلة حـول ما يسـمى بالدسـتور 
والانتخابـات واعتراضات المعترضين وموافقـة الموافقين لايزيد عن كونه 

جعجعة بلا طحن.  
٭ كاتبة من العراق

■ من يتابع تطورات الحرب بين القوات السعودية 
وجماعــة الحوثيين في صعدة يخــرج بانطباع اولي، 
مفــاده ان هــؤلاء الحوثيــين «قــوة عظمى» وليســوا 

مجموعة صغيرة متمردة.
فالحكومــة اليمنيــة تخــوض حربــا منــذ عامــين 
تقريبــا، اســتخدمت فيهــا كل مــا لديها من اســلحة 
ثقيلة وطائرات، ومع ذلك اســتمر هؤلاء في الصمود 

والحاق خسائر كبيرة في صفوف اعدائهم.
دخول المملكة العربية السعودية بقواتها الضخمة 
المســلحة بشــكل جيد بأحدث الطائــرات والدبابات 
والعتــاد الغربــي المتطــور جعــل هذه الحــرب تدخل 
مرحلــة جديدة، توقــع الكثير من المراقبــين ان تنتهي 
بانتهــاء التمــرد الحوثي في فتــرة زمنيــة لا تتعدى 

بضعة اسابيع.
فالمجموعــة الحوثيــة تخــوض حاليــا حربــا ضد 
دولتين، الاولى قوة اقليمية عظمى هي المملكة العربية 
الســعودية، والثانية حكومة يمنية قوية تملك جيشا 
خاض حروبا عديــدة وانتصر فيهــا، وآخرها حرب 

الانفصال عام 1994.
السؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو كيفية صمود 
هذه المجموعة كل هذه الاشــهر، وهي شــبه مقطوعة 
عن العالــم الخارجي، بفعل الحصــار المفروض على 
طرق امداداتها، ســواء داخل اليمن او عبر السواحل 
البحريــة القريبــة مــن منطقــة صعــدة حيــث تــدور 

المعارك؟
فاللافــت ان المجموعــة الحوثيــة نجحــت في فتح 
جبهــة جديــدة ضــد المملكــة العربية الســعودية في 
منطقــة الجــوف الواقعــة شــرق اليمن وفــي مقابل 

مدينة نجران، حيث توجد كثافة ديموغرافية للطائفة 
الاسماعيلية الشــيعية ايضا، مما يعطي انطباعا بان 
هنــاك خطة محكمة لتأليب هذه الجماعة ضد حكومة 
الريــاض، خاصــة انهــا اقدمــت على احــداث عنف 
قبــل عامــين احتجاجا علــى اوضاعهــا الاقتصادية 
المتدهــورة، وعدم وصول مشــاريع التنمية بالشــكل 

المأمول الى مناطقها.
صمــود الحوثيــين طــوال هذه الاشــهر، وفشــل 
الحرب التي تشــنها الحكومتان السعودية واليمنية 
ضدهم بشراسة غير معهودة ربما يعودان الى سببين 

رئيسيين، الى جانب اسباب اخرى ثانية:
الاول: عجــز الجيشــين الســعودي واليمني، رغم 
ضخامــة تســليح الجيــش الاول، والخبــرة القتالية 
الميدانيــة للجيــش الثانــي، واتضــح هــذا العجز في 
نجاح الحوثيين في نقل المعركــة الى داخل الاراضي 
الســعودية، ممــا دفــع حكومــة الرياض الــى اخلاء 

حوالى 250 قرية حفاظاً على ارواح السكان.
الثانــي: وصــول امدادات عســكرية مــن الخارج، 
وخاصــة مــن ايــران الــى الحوثيــين، عبــر اريتريــا 
والحدود اليمنية التي تمتــد حوالى ثمانمئة كيلومتر 
مــن عــدن حتى صعــدة على البحــر الاحمــر، و1500 
كيلومتــر تقريباً من عدن حتى الحــدود العمانية على 

بحر العرب والمحيط الهندي بالتالي.
واذا صحت الانباء التي ترددت في الايام الاخيرة 
عن طلــب الحكومة الســعودية مــن دول مثل المغرب 
والاردن والبحرين والباكستان ارسال قوات خاصة 
لمســاعدتها فــي حربها ضــد الحوثيين، وهــي أنباء 
صحيحــة فيمــا يبدو، فلــم يصدر أي نفي ســعودي 

رســمي لهــا حتى الآن، فــان هــذا يعنــي ان أمد هذه 
الحــرب قــد يطــول، وان المجموعة المتمردة تكتســب 
قوة وخبرة ربما تغري جماعات اخرى في الانضمام 

اليها.
فتح جبهة جديدة مع المملكة العربية السعودية، في 
منطقــة الجوف، كمقدمة لفتح جبهــات اخرى، مثلما 
هدد الســيد عبد الملك الحوثي زعيــم المتمردين، يعني 
ان حــرب هؤلاء باتــت مع حكومة الريــاض بالدرجة 
الاولــى، وبهدف توريطها اكثر في حرب اســتنزاف، 
مما يؤكد الاتهامات الســعودية التي تقول ان اطرافاً 
خارجية، في اشارة الى ايران، هي التي تصب الزيت 
على نار هذه الحرب، في اطار مخطط ايراني مدروس 

لزعزعة استقرار المنطقة.
الــى  ســتؤدي  ربمــا  الحــرب  هــذه  أمــد  اطالــة   
تبعــات خطيرة على امــن المملكة العربية الســعودية 
واســتقرارها، ناهيك عن امن اليمن واســتقراره، لان 
المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية ذات الطبيعة 
الجغرافية الجبلية الوعرة تتحول تدريجياً الى منطقة 
فاشــلة خارج نطاق الســيطرة الرســمية، الامر الذي 
يشــجع جماعات وحركات اخرى للتسلل اليها، مثل 
تنظيــم «القاعــدة» وفرعه في الجزيــرة العربية الذي 

يتخذ من اليمن مقراً له.
ولعــل ما هو اخطر من كل ذلــك محاولة الحوثيين 
تحويــل الحــرب من حرب بــين جماعة متمــردة على 
الســلطة في صنعاء، الــى حرب بين اليمــن والمملكة 
العربية الســعودية، واذا نجح هذا التوجه، فان علينا 
ان نتوقــع حالة مــن الفوضى، وربمــا الحرب الاهلية 

الطائفية التي قد تستمر لسنوات.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• وزيــر الطاقــة والمناجم الجزائري شـكيب 
ومصــر  الجزائــر  ان  الجمعــة  اعلــن  خليـل 
لانشــاء  اتفاقــا  القــادم  الأحــد  ســتوقعان 
شــركة مشــتركة للنفط والغاز للقيام بأعمال 
الاستكشــاف والانتــاج فــي كل مــن مصــر 
والجزائــر ودول اخرى، مناصفة بين شــركة 
والشــركة  للطاقــة  الجزائريــة  ســوناطراك 
المصريــة القابضــة للغازات والهيئــة المصرية 

العامة للبترول.

• حذر عبد العزيز بن عثمان التـــويجري 
للتربيــة  الاســلامية  للمنظمــة  العــام  المديــر 
والعلوم والثقافة (الايسيســكو) يوم الجمعة 
سويسرا من مغبة اعتماد قرار منع بناء المآذن 
فيها ملوحــا بمقاطعــة الدول الاســلامية لها 
تجاريا وســياحيا وسحب الأرصدة المالية من 

بنوكها.

• المغنــي البريطاني بول مكارتني نجم فرقة 
«البيتلــز» الســابق أطلــق جولته الموســيقية 
«مســاء الخيــر أوروبــا» بحفــل فــي مدينــة 
هامبورغ الألمانية حضره 12 ألف معجب وأقيم 

في ميدان «كولور لاين».

• أبـو بكـر محمـد حفنـي محمـود الســفير 
المصــري بالمغرب اقــام بمنزلــه بالرباط حفل 
تكريم للأديب والمفكر بن سـالم حميش وزير 
الثقافة المغربي بمناســبة فوزه بجائزة نجيب 
محفــوظ للروايــة، التي يمنحها اتحــاد كتاب 

مصر.

• رئيــس اللجنــة الاولمبية التونســية سـليم 
شـيبوب وقع في مقر اللجنــة اتفاقية تعاون 

وتبادل رياضي بين تونس والعراق.
ووقع الاتفاقية نظيــره العراقي رعد حمودي 

وذلك بحضور ســفير العراق بتونس والامين 
العام لاتحاد اللجان العربيــة الاولمبية عثمان 
محمـد السـعد وعــدد مــن رؤســاء الهيئــات 

الرياضية.

• المغنيــة الاســكتلندية سـوزان بويـل (48 
عاماً) تصــور برنامجاً تلفزيونيــاً خاصاً بها 
خلال فتــرة عيد الميــلاد لقناة «آي تــي في 1» 
البريطانيــة، وســتؤدي أغانٍــي مــن ألبومهــا 
الجديــد وتتحــدث للضيــوف خــلال الفترات 
الفاصلــة بــين ادائهــا للأغاني وتجيــب على 

بعض الأسئلة.
ومــن بين الضيــوف النجــم سـايمون كاول، 

والنجمة السينمائية الأمريكية ديمي مور. 

• دان بلاتـو عمــدة مدينة كيب تــاون طالب 
أصحــاب المحــال التجارية في المدينــة بالنظر 
إلى الصــورة الأكبر والأهم لكأس العالم 2010 
بجنــوب أفريقيــا وعــدم المغالاة في الأســعار 

خلال البطولة. 
ويتوقــع توافد نحو نصف مليون ســائح إلى 
جنوب أفريقيــا خلال البطولة التــي تقام لمدة 

حوالي شهر. 

افتراضات
عزت القمحاوي 

دموع الإنترنت

لا أذكــر متــى بدأت أزمتــي الماليــة، لكنها على كل حال أســبق 
من الأزمــة العالمية. وبهــذه الصفة؛ صفة المــأزوم تابعت الجهود 
الحثيثــة لتطويــر الإنترنت ورفعهــا من مجرد وســيلة معلوماتية 
إلى فضاء للأحلام، وللنصب والاحــــتيال أيضاً. دخلــــت موقع 
الجنة الافتراضية «ســكاند لايف» وســرعان مــا مللت الحياة في 
الجنة التي دخلتها بغير حســاب. ووجدت الحل الأكثر إثارة، في 
رســائل النصب التي ترد على بريدي الإلكتروني، تلك التي تطلب 
رقم حســابي البنكي لتحــــويل مبالغ خرافية، متجاهلاً رســائل 
التســول التي يدعي أصحابهــا أنهم تعرضوا للســرقة ويطلبون 

مساعدة!
وجدتهــا! هكذا صحــت. هذه هي الجنــة، ألم يطلبوا حســاباً؟ 
وهذه هي إثارة الوعد التي تجعل الطريق إلى وطن الراحة الكاملة 

أفضل من الراحة نفسها.
في البداية لم أكن أتأمل المبلغ، فقط أعد الأصفار أمامه، ولا يهم 
بعــد ذلك إن كان ما بعد الأصفار الســتة رقم واحد أو تســعة، في 
مرحلة صار المرسلون يبعثون بأرقام مختلفة تتضمن بعض الفكة 
(الفراطة) وهي تســلية أمتع كثــــيراً مــن صرامة الأصفار التي لا 
تفتح آفاقاً متعددة للتأويل؛ فلا معنى لســبعة ملاييــــن ســـــوى 
أنها ســبعة ملايين، أمــا أن يكون المبلغ ســبعة ملايين وســتمائة 
وخمسة وعشرين ألفاً وخمســمائة، فهنا شغل المخيلة، وهنا لذة 

الثراء.
 للخمســمائة جنيه عملها، وللخمســة والعشــرين ألفــاً عملها، 
وللســتمائة ألــف أوجــه إنفاقها المختلفــة، وهي معاً قــادرة على 
وضعــي على أبواب الراحة، مع بقاء الملايين الســبعة ســليمة بلا 

أدنى جرح!
هــي روح الطمع التي هاجمهــا الداعية متولي الشــعراوي، في 
وعظ باســم عندما قــال إن «لو جعل الله لابــن آدم جبلاً من ذهب 
لســأل اللــه: والنبي يــا رب جبــل فكة أصــرف منــه»، لكنني من 
دون جبــل صحيح أو فكــة فقدت ولعــي بالنقــود، قناعة هبطت 
مــن الســماء، مثلما تهبط أشــياء كثيــرة. وصرت مشــغولاً بلغة 
التخاطــب بين النصاب أو النصابة المجهولة مع الضحية المحتملة. 
الصيغ الرسمية التي تبدأ بـ «أنا السيد فلان أو أنا السيدة فلانة»، 
والصيغ غير الرســمية التي تفتح مجالاً لتوقــع إمكانية معاملات 
أخرى مع أو بعد الصفقة التجارية، أتأمل الأســماء والبلدان التي 
يتخذها النصــاب أو تتخذها النصابة وطنــاً حقيقياً أو مفترضاً، 
مــع محاولة تخيل الشــكل ولون البشــرة ومــدى الجاذبية إذا ما 

كانت المرسلة من جامايكا أو من السنغال أو إيطاليا.
بأية صيغة كان الخطاب، يبدأ المرســل فــي الدخول بالموضوع 
بدقــة وصراحة جراح بريطاني، بعضهــم يطرح ما لديه متواضعاً 
بوصفــه مشــكلته الخاصــة، فهــو لأســباب مختلفة لا يســتطيع 
الخروج بهذه الملايين ويريد حساباً يحولها عليه، وبعضهم يكون 

عملياً أكثر، فيطرح الأمر بوصفه عرضاً مفيداً للطرفين. 
بالأمــس تلقيــت رســالة تصورتها عرضــاً؛ فكانت تســولاً من 
ذلك النوع الذي دأبت على إهماله، حتى عندما انتحل المتســولون 

أسماء شخصيات معروفة.
كتــب متســول الأمس»أكتب لك والدموع في عينــي» ثم بدأ في 
شــرح المعضلــة التي تعــرض لهــا الآلاف قبله من المشــاركين في 
مؤتمرات. الأخ كان مشــاركاً في ســيمنار بلندن وسرق كالعادة، 

وكالعادة يحتاج مساعدة، ومن من؟! مني أنا!!
كيــف كتب هذه العبــارة المؤثرة؟ «الدموع فــي عيني»، هل كان 
يضحــك؟ هــل كان يراهن صديقتــه على عدد من سيســتجيبون؟ 
هــل لا يزال في العالم حقاً من يمكــن أن تهزه دموع إلكترونية من 

مجهول؟! 
أياً كانت درجــة نجاح هؤلاء النصابــين الظرفاء في الحصول 
علــى ضحايا؛ فقد نجحــوا في تغيير صورة المؤتمــرات من أماكن 
لســرقة الحب والجنس والســعادة والشــهرة إلى أماكن لسرقة 

النقود!
 

خروف افتراضي!

على الكوبري لائحة ضوئية، وعلى شاشة التليفزيون فواصل 
من الابتهالات تملأ دقائق الهدنة في الحرب المصرية ـ الجزائرية. 
والخلاصــة فــي الحالتين دعــوة إلــى اتبــاع الســنة النبوية في 

الأضحية، ولكن بنهج يحترم طبيعة العصر الافتراضي. 
السنة ســنة، لكنها طبيعة العصر، ومن يقيم في مدينة بوسعه 
أن يفعــل الخير من خلال مؤسســة لفعــل الخير، احترامــاً لثورة 

المعلومات في عصر التخصص. 
صك الأضحيــة يريحك من إراقــة الدماء، وتعـــــب وانشــغال 
يوم العيد في الذبح والســلخ وتوزيع اللحــم. تقــــدم إلى البنـــك 
المحــــدد وادفع ثمن أضحيتك، وسوف يضحون نيابة عنك بإذن 

الله. 
اللافتة والإعــلان التليفزيوني يتيحان الخيارين أمام المضحي، 
الصك البلدي بتســعمائة جنيه، والصك الأسترالي بستمائة. هل 
يحمــل التقرب إلــى الله بصك بلدي المضحي إلــى مكان في الجنة 

يختلف عن مكان المضحي بصك أسترالي؟
الخــروف افتراضي داخــل الصندوق أو الحســاب البنكي، لا 
يــراه المضحي أو ينظر في عينيه. والســعر مغــر لا يتجاوز نصف 
الســعر الواقعــي، لكنه موحد، ولا تســأل كيف تمكنــوا من جلب 

خراف متساوية الوزن بلا كيلو نقص أو زيادة!

  عود على بدء

في روايــة «الأمير الصغيــر» يلتقـــــــي الراوي الــذي هبـــطت 
طائرتــه اضطراريــاً بالصحــراء الأفريقيــة، مع الصبــي صاحب 
الكوكــب الصغير، ويرســم لــه أفعى البــواء وبداخلهــا فيل، لكن 
الصبــي صاحــب الكوكــب الصغير يطلــب خروفاً ليتناســب مع 
حجم كوكبه. وبعد محاولات غير مرضية لرســم الخروف، رســم 
لــه صندوقاً وقــال له إن الخــروف يوجد بداخله؛ فأشــرق وجه 

الأمير.  
هــل أدرك العابــث الكبير أنطوان دو ســانت اكزوبيري، عندما 
أرضى نزق الأمير الصغير، أنه كان يؤسس للفضاء الافتراضي؟

من المؤكد أن دموع وورود ومعانقات ومضاجعات الإنترنت لم 
تكــن في ذهن الكاتب المغامر عندما كتب روايتــه الفاتنة، مثلما لم 
يكن في ذهن أحد أن يدور العالم الافتراضي حول نفســه، ويعود 

مرة أخرى إلى حيث بدأ؛ إلى الخروف!

دواء جديد يسبب هبوطا في نسبة الفيروس:

اختراق في علاج مرض التهاب الكبد «سي» المزمن
علـى  تجـارب  نجحـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
القـردة فـي عـلاج جديـد لالتهـاب الكبـد مـن النوع 
«سـي» يسـتهدف خلايـا الكبـد نفسـها ممـا يشـكل 
اختراقـا فـي علاج هذا المـرض المزمن لدى الانسـان، 
وفقـا لدراسـة حديثـة. واوضح معـدو الدراسـة من 
جمعية «ساوثوسـت فاونديشـن فـور بايوكيميكال 
ريسـيرتش» للأبحـاث في الطـب الحيوي في سـان 
الجديـد  الـدواء  ان  جنـوب)  (تكسـاس،  انطونيـو 
يسبب هبوطا واضحا في نسبة الفيروس التي تبقى 
فـي الدم مدة اشـهر بعـد انتهاء العـلاج. وبدأت الآن 

المرحلة الاولى من التجارب السريرية، اي ان الدواء 
يجـرب على متطوعين سـالمين من اجـل التأكد من انه 

غير مضر.
ويعتبر هذا الـدواء الاول من نوعه وفقا للباحثين 
الذين نشـروا دراسـتهم علـى النسـخة الالكترونية 
من مجلة «سـاينس اكسـبرس» في الثالث من كانون 
الاول/ديسـمبر. واطلقت تسمية «اس بي سي 3649» 
على الدواء الذي صنعته شـركة «سانتاريس فارما» 
الدنماركيـة. ويعتمد هـذا الدواء علـى حمض نووي 
يدعى «الحمـض النووي المثبت» وهو يحبس جزئية 

حمض ريبي نـووي يحتاجها فيـروس التهاب الكبد 
«سي» من اجل التكاثر.

ويقول المشرف على الدراسة روبرت لاندفورد انه 
«وبالتعاون مع شـركة (سـانتاريس فارما) تمكنا من 
اثبـات ان هـذا الدواء فعـال جدا في معالجـة التهاب 

الكبد (سي) لدى القردة».
واوضـح الطبيـب ان اهميـة هذا الـدواء تكمن في 
ان الفيـروس لا يسـتطيع مقاومته وهـذه كانت ابرز 
المشـاكل في كل العلاجات التي جربت سـابقا لاتهاب 

الكبد «سي».

سجين أمريكي يهرب على كرسي 
متحرك ويقيد حراسه بقيوده 

■ واشـنطن ـ د ب أ: فـر سـجين أمريكـي (49 عامـا) ادعى أنه يسـتخدم 
الكرسي المتحرك لأسباب صحية من حراسه بعد أن اختطف أسلحتهم. 

وقـام الرجـل الـذي يبلغ وزنـه 100 كغـم ويقضـي عقوبة السـجن مدى 
الحياة لإدانته في قضايا اغتصاب أطفال بإخراج مسـدس من جيبه بسرعة 
البرق وهدد به الحراس أثناء انشـغالهم بنقل عدد من السجناء داخل ولاية 

تكساس الأمريكية. 
وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن السجين قام بارتداء زي أحد الحراس 
وتقييـده وزملائـه بالقيود التـي كانوا ينـوون وضعها في أيدي السـجناء 

أنفسهم ثم اختفى من أمامهم في لحظات. 
وقال أحد رجال القضاء الأمريكيين إن الرجل ادعى أنه يحتاج إلى كرسي 

متحرك لأنه يعاني مشاكل في القدرة على السير. 
وقال السـناتور جون وايتمايــــر من ولاية تكســـــاس في غضـــــب 
واضـح مما حدث «لقـد طفح الكيـل»، موضحا أن راكب الكرسـي المتحـــرك 
الهـارب ربمـا حصل علـى المسـدس الـذي كان بحوزته من موظفي السـجن 

أنفسهم. 

معالج نفسي للكلاب في دمشق 
■ دمشـق ـ ا ف ب: راتـب بجبـوج معالـج نفسـي فريـد مـن نوعـه يثير 
الفضول والاستغراب في دمشق، فهو يعتني بالكلاب في بلد عادة ما يزدرى 

فيه هذا الحيوان. 
ولـم يجد راتب، او روبير كما يلقب، حرجا في البحث عن زبائن من خلال 
اعلانات ألصقها في شـوارع دمشـق يعـرض فيها خدماته كـ»معالج نفسـي 

للكلاب» بالاضافة الى رعايتهم وتدريبهم.
ويتحدث روبير بشـغف عن مهنته التي مارسـها لمـدة 12 عاما في الخليج 
واوكرانيـا قبـل ان يعـود الى سـورية العام الماضـي، اذ يدعو الـى الاهتمام 

بالحالة النفسية للكلاب والى تخصيص اماكن لرعايتها.
ويقول روبير ذو الـ 32 عاما «ان لا احد يدرك ان للكلاب احساس كالبشر 

تماما فهي تحتاج الى الحنان والتنزه والاستماع الى الموسيقى».
ويعتبر ان «شراسـة الكلب وعدوانيته تعودان الى سـوء معاملته او الى 
اهمالـه» داعيا مـن «يريد تربيـة كلب الى ان يحسـن تربيته والـى معاملته 

حسب احتياجاته وحالته: الطعام ام التنزه ام (الزواج)».
ويأسـف روبيـر لظاهرة شـراء الـكلاب من اجـل المفاخرة بهـا فقط دون 
ايلائهـا الاهتمـام اللازم ويقول «ان الناس لا تعلـم ان كلابها قد تنقلب عليها 
فـي يوم من الايام وهم لا يتفهمون لماذا يهجم الكلاب على الناس» معتبرا ان 

«معالجتها هي حماية لهم». 

أيقظ والده المسن وسدد له لكمة لأنه.. يشخر
■ أولدسـمار ـ يو بي آي: أوقفت الشـرطة في فلوريدا شـاباً في الـ18 من 

العمر لإقدامه على لكم والده النائم لأنه انزعج من شخيره.
ونقلـت صحيفة «سـانت بيترسـبرغ تايمـز» الأمريكية عن مكتـب مأمور 
مقاطعة بينيلاز الأمريكية قوله ان دايلان واتسون (18 سنة) استشاط غضباً 

من شخير والده المسن الذي كان نائماً على الأريكة في غرفة الجلوس.
وأضافـت الصحيفة ان الشـاب رمى والده بمجلة فـي البداية ثم عمد إلى 

دفعه على الأرض ولكمه على وجهه.
ونقـل الوالد، الذي لم يذكر اسـمه، إلى المستشـفى في خطـوة احترازية، 
فيما وجهت إلى الشـاب تهمة الاعتداء المنزلي وأودع في سـجن المقاطعة من 

دون الحق بدفع كفالة مالية لإطلاق سراحه.

الإنجذاب الجنسي 
تكشفه حركة قدم المرأة

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: قال عالم نفسي بريطاني ان حركات القدم 
هي واحدة من أهم المؤشرات حول ما إذا كانت المرأة تجد الرجل جذاباً أم لا.

ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية عن البروفسـور جيف بيتي، 
عميـد كليـة العلوم النفسـية في جامعة مانشسـتر، انه راقـب كيفية تحريك 
النـاس لأقدامهم في عدة حالات فوجد ان النسـاء يملـن إلى تحريك أقدامهن 

بعيداً عن أجسامهن عندما يتحدثن إلى شخص يجدنه جذاباً.
وأضاف بيتي ان شـبك السـاقين أو إبقاءهما تحت الجسم يؤشر إلى عدم 

وجود انجذاب جنسي عند المرأة تجاه الشخص الذي أمامها.
وتابع ان الرجال لم يظهروا أي انجذاب جنسي عبر حركة القدمين، وإنما 
مـن الملاحظ ان الرجل يحرك سـاقيه أكثر عندما يكـون متوتراً في حين تبقي 

المرأة ساقيها ثابتتين في مثل هذه الحالة.

رسالة للرئيس الأمريكي جيفرسون 
من العام 1808

■ نيـوارك ـ يو بي آي: عثرت طالبة جامعية في ولاية ديلاوير الأمريكية 
علـى رسـالة كتبهـا الرئيـس الأمريكـي الراحـل تومـاس جيفرسـون فيمـا 
كانـت تفهـرس مجموعة مـن الوثائـق التي تم التبـرع بها إلـى مكتبة إحدى 

الجامعات.
وأفـادت صحيفـة «فيلادلفيـا إنكوايـرر» الأمريكية ان أمانـدا دادونا (22 
سـنة) عثرت على الرسـالة التي تحمل تاريخ 24 شـباط/فبراير 1808 داخل 
ملـف فيمـا كانـت ترتب مـع زميلهـا ماثيـو ديفيـس (28 سـنة) مجموعة من 
الوثائـق التي تبرع بها متحف روكوود في مقاطعة نيو كاسـل الأمريكية إلى 

مكتبة جامعة ديلاوير.
وقالـت دادونا «كان الأمر عاطفياً ، فلطالما أحببت جيفرسـون وهو سـبب 
اهتمامي الكبيـر بالتاريخ، وقد تعرفت على توقيعـه، وهذا كان الجزء الأهم 

من الرسالة».
يشـار إلى ان الرسـالة كانت رداً من جيفرسون على جوزف برينغهرست 
مـن ويلمنغتون الذي سـبق ووجـه إليه رسـالة يعلمه فيها بوفاة مسـؤول 
ميليشـياوي في الثـورة الأمريكية يدعى جون ديكنسـون الـذي كان موفداً 

دستورياً أمريكياً.
وكتب جيفرسـون في رسـالته «لا يمكـن أن يغادرنا رجـل وطني وجدير 

بالاحترام».
وأضاف «كان من بين أول الناشطين في الدفاع عن حقوق بلده عند هجوم 
بريطانيا العظمى، وكان آخر مدافع عن المبادئ الحقيقية لحكومتنا الجديدة 

واسمه سيذكر في التاريخ باعتباره أعظم مستحقي الثورة». 
يشـار إلى ان توماس جيفرسون هو مفكر سياسي شهير وكان أحد الآباء 
المؤسسـين لأمريكا والمؤلف الرئيسـي لإعلان الاسـتقلال الأمريكي، وبعدها 
أصبح الرئيس الثالـث للولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 1801 حتى 

.1809

«الإغواء عبر الانترنت»
جريمة جديدة في أمريكا

■ اوتـاوا ـ ا ف ب: قضت المحكمة العليا فـي كندا بمحاكمة رجل في الـ37 
عـرض اقامة علاقة جنسـية مع فتاة في الـ12 تعرف إليهـا على الانترنت مع 

انه لم يلتق بها شخصيا بتهمة «الاغواء عبر الانترنت».
وكان غريـغ لوغار ادعى في العام 2003 انه في السـابعة عشـرة واجرى 
عبر الانترنت محادثتين لهما طابع جنسـي مع فتاة في الثانية عشـرة. وورد 
في ملف المحكمة العليا ان «المتحادثين اسـتخدما كلمات تدل على رغبتهما في 

اقامة علاقة ذات طابع جنسي واضح».
واعطتـه الفتـاة رقـم هاتفها واتصـل لوغار بهـا مرتين. وعلـى الرغم من 
معرفته بسـنها الا انه سـألها ان كانت فـي الرابعة عشـرة واجابته بالنفي، 

واعترف لها بأنه «يرغب بشدة» في اقامة علاقة جنسية معها.
وعليـه اقفلت الفتاة الهاتف واتصل والدها فورا بالشـرطة. الا ان قاضيا 
فـي البرتـا برأ لوغار في العام 2006 بحجة ان سـلوكه ولو انه خاطئ الا انه 
لا يخضـع لقانون «الاغواء عبر الانترنت». واكد الرجل انه لم يكن يرغب في 

لقاء الفتاة.
بيد ان الادعاء استأنف القضية وقبلت المحكمة العليا النظر فيها.

ويواجه لوغار عقوبة بالسـجن لمدة طويلة. اذ حكم قبل سنتين على رجل 
من مونتريال أدين بالتهمة نفسها بالسجن لسبع سنوات.

سلمى حايك «السيدة ذات الستة أصابع»

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ د ب أ: مـن المقـرر أن يـؤدي كل مـن 
جوني ديب وسـلمى حايك دوري البطولة في فيلم للمخرج 
الصربـي اميـر كوسـتوريكا ويروي حيـاة البطـل الثوري 

المكسيكي (بانشو فيلا). 
وذكـرت مجلة «فرايتـي» المتخصصة في أخبار السـينما 
أن الفيلـم سـيحمل عنـوان «أصدقاء بانشـو فيلا السـبعة 
والسـيدة ذات السـتة أصابـع» سـيبدأ تصويره فـي 2011 

بسبب ارتباطات «ديب» المسبقة. 
وقصة الفيلم مستوحاة من رواية «أصدقاء بانشو فيلا» 

التي تسـرد كيف كان «فيلا» وأصدقاؤه يقضون وقتا كبيرا 
من حياتهم يحاربون ويسـرقون الأغنياء وأيضا يرقصون 

ويقيمون الحفلات ويمارسون الجنس. 
الفيلـم  فـي  الاسـبانية  باللغـة  دوره  ديـب  وسـيؤدي 
الروائي الطويل الذي سـتصور أجــــزاء منه في المكسيك 
حيـث ينظر إلي فيـلا الذي عاش هناك فـي أوائــــل القرن 
العشـرين باعتباره شخصية تاريخية بارزة بعد أن تحول 
مـن لص إلى مقاتل فـي حرب عصابات إلـى أن أصبح بطلا 

للفقراء. 

نجاة تسعينية سقطت
من الطابق الرابع 

■ بكـين، الصـين ـ يـو بـي آي: نجت 
تسعينية في مقاطعة تشانشي الصينية 
بأعجوبة من الموت المحتم بعدما سـقطت 
مـن منزلها فـي الطبقـة الرابعـة من أحد 

المباني.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  ونقلـت 
الصينية عن «بـان» البالغة من العمر 93 
سـنة قولها انهـا كانت تنظر مـن النافذة 

عندما زلت قدمها وهوت.
مظـلات   3 ان  الصحيفـة  وذكـرت 
فـي الطبقتـين الثالثـة والثانيـة وسـلكا 
أعاقـت  الأولـى  الطبقـة  فـي  كهربائيـا 

سقوطها بقوة على الأرض.
وقال الأطباء ان المرأة كسرت حوضها 

لكن وضعها الطبي مستقر.

الحشيش يقلل من 
أعراض التصلب المتعدد 

■ نيويورك ـ د ب أ: نشـرت مؤسسة 
لـوس  فـي  العصبيـة  للعلـوم  عالميـة 
انجليـس دراسـة جديـدة تشـير إلى أن 
حشيش القنب يمكن أن يقلل من أعراض 

مرض التصلب المتعدد. 
وبنيـت الدراسـة علـى تقييـم لعـدة 
معينـة  تركيبـات  أن  أظهـرت  دراسـات 
مسـتخلصة مـن نبـات القنـب قللـت من 
تشـنجات العضلات وحسنت من حركة 

المريض. 
وقدم أحـد واضعي الدراسـة ويدعى 
فـي  للدراسـة  شـرحا  لاخـان  شـاهين 
مجلة «بي إم سـي نيورولوجي» الطبية 

الأمريكية. 
العديـد  أن  الباحثـون  وأوضـح 
مـن العلاجـات المتعـارف عليهـا حاليـا 
لأعراض التصلـب المتعدد إما غير مؤثرة 
أو يصعـب الحصـول عليهـا أو لهـا آثـار 

جانبية كبيرة. 
وخلـص لاخـان إلـى أن «الإمكانـات 
مـرض  فـي  المخـدرة  للمـواد  العلاجيـة 
التصلب العصبي المتعدد شـاملة ويجب 

أن تولى اهتماما كبيرا». 

الروبوت 
يخدمك في المكتبة 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: كشفت 
مكتبـة بريطانيـة عـن منشـأة التخزين 
الأوتوماتيكيـة الجديـدة التي أسسـتها 
قرب مدينة ويذرباي البريطانية وكلفتها 
أكثـر مـن 43 مليـون دولار، حيـث تقوم 

روبوتات بالقسم الأكبر من المهام. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) ان الروبوتـات تهتم بتصنيف 

ورفع المواد في منشأة «بوسطن يسبا».
سـتضم  المنشـأة  ان  إلـى  وأشـارت 
مـن  كتـاب  ملايـين   7 حوالـي  تدريجيـاً 
المجموعة الوطنية البريطانية تخزن في 

أكثر من 140 ألف حاوية مرمزة.
ولفتـت إلـى ان الروبوتـات تسـحب 
الحاويـات وتأخذهـا إلـى منطقـة يأخذ 

منها الموظفون الوثائق المطلوبة.
المنشـأة  محتويـات  ان  وأوضحـت 

ستتألف من كتب وصحف.
وهمبـر،  يوركشـاير  وزيـرة  وقالـت 
روزي زينترتـون التـي افتتحت رسـمياً 
للمكتبـة  مذهـل  تطـور  «هـذا  المبنـى 
البريطانيـة وأنا سـعيدة لأن هـذا المكان 

اختير لبناء منشأة مهمة وطنية كهذه».
وأضافت «أرحب بالتزام المكتبة تطوير 
هـذا الموقع علـى المـدى الطويـل لحماية 

المجموعة الوطنية في المستقبل».


